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رَادالتك ليهاس دْءَالسَارح 


جَيروت .111 


جيلع افو كفوظم 
لِدَارالسَْرِللِسَيَاسَةَوَالتَارعَ 


صت.ءت ١وسس‏ از 
بجحتيروت 


توطئة 


روغ ولسليو تزيز وي عاضر له جامقة نيف تكلم فيها عن فن 
كتابة التاريخ . ان أديباً وضع تاريخا لقريته ولا أعاد قراءتهء قبل أن يضعه 
بيد الناشر» وجده جافاً خشناً فطواه واستعاض عنه بمسرحية تقوم بأدوارها 
اطياف الذين اسهمواء جيلاً بعد جيلء» في بناء القرية وتوسيعها وتخطيط 
حقوها وانشاء مدرستهاء واشباح من استهوتهم السياسة من بينهاء فال إلى 
الميسرة من مال وأقام في صفوف الميمنة من اقام . هذا عن عقيدة وذاك لغاية. 
فلقيت المسرحية اقبالاً واستساغ الناس أحاديث الأطياف والأشباح» وقد 
زال ما كان في نفوس اصحابها من شهوات واحقادء تروي كيف تم البناء 
وقامت المدرسة ودب الخلاف على شق الطريق أو اختيار موقع الحديقة 
ويعترف كل منهم با اخطأ في الحياة أو يفخر با أصاب قبل أن يلقى وجه ربه. 
وخرج استاذ فلسفة التاريخ من هذه الرواية إلى القول ان العبرة في 
الكتابة عن الماضى لا في ان يروي الكاتب الأحداث كا قرأها وانتقلت إليه 
مركا مق اكقانى تزالأسا طيرة لق أن شيع ما :اعقظاء للدق منتدوا التاريخ 
أن يكونوا رواته. وهذا ما فعله فريرو في مؤلفاته التاريخية فكان ينفخ فيها 
روحاً من الحياة والحقيقة باعطائه الكلمة لأبطال الأحداث أي بتصويرها على 
الوجه الذي كوّنوه في ما أدلوا به من آراء لمعاصرين عر فوا بالصدق في النقل 
وفي ما حفظ من كتاباتهم ورسائلهم. وهذا الحد الفاصل بين التاريخ 
والأنطوارزة ويخ "الحقيقة الى لا نرق إلنهاة الك والرزواية ال تخبط يا 
الرشحاع هوا لط لفن الي الكتاب اذ عمدا في وه لحلاف 
السياسية إلى نشر ما استجمعاه من وثائق تكشف عن حقائقها وحقائق أبطاها . 
ا 


ومبرر وضع هذا الكتاب انه يتناول حقبة من التاريخ كانت نقطة تحول 
في السياسة الدولية» انتقل فيها الاستععار من أقاصي الغرب إلى البلاد 
الشرقية. وراح رواد الثروة» وقد قطعت عليهم الوثبات التحررية في القارة 
الأوركنة :"طرق الاستفلآال فياه موسوة خلال «الاسراطورية ‏ «العئاضة” 
وينفذون إلى أقطار الشرق عاملين للاستعاضة عن استعار باستعار ولاستبدال 
استغلال باستغلال» تارة متفقين وتارة متزاحمين, حيناً باسم الحضارة وحيناً 
بححة الدفاع عن الدين. 

وقد تغيرت الوجوه في هذا الشرق وتبدلت أوضاعه, ولكن شره الاستعمار 
م يخفف منه الزمن شيئاً» ونشاط المستعمرين فيه لم يطرأ عليه تغيير الا في 
الؤسائل والأساليت.. أما الرأى .والحدف فباقيان كا كانا. وهذا ما يتوخى 
الكتاب ياجرّائه ان يكشف عنه لا بأقوال لا ترتد عنها الشبهات بل بوثائق 
رسمية أودعها رجال الدول حقائق افكارهم وخفايا نياتهم. وأمل واضعيه ان 
يجد فيه ابناء هذا الشرق ما يسدد خطاهم ويرشدهم إلى ما فيه الخير 
والتلامة؛ 


البَتَابا لول 


سياس ّالركل الأورويِ جاه ارو العَمْوانيَ 
وسبددارلث ةقالعل 
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كل أن ينبلج فجر التاسع والعشرين من ا (عايوا ينه 01 كانت 
حلقات الدفاع عن القسطنطينية قد تفككت بفعل تدني اخلاق حكامها 
وانقسام سكانها. فدخلتها جيوش محمد الفاتح (١م6:١1-‏ ١8غ١)‏ ولفظت 
الأمبراطورية البيزنطية آخر انفاسهاء وبذلك انهار السد المنيع دون تقدم 
المتلفيقءق الثارة«الأوروبية : وعلى لآزبات: الشبانية"ق يمالك وروي الليطر 
العثانفي بكل حقائقه وأشاتهة» سادو ا للشكدل زعيف الأ علات وتناسى الاجتقاد 
والخلافات المذهبية والوقوف: ضفا واحدآ بوجه جحافل المسلمين التي بدأت 
تهدد أؤوفنا من الشرق بعد أن هددتها وا طويلة من الغرب في الأشلق: 
ولكن أوضاعهم ظلت تتأرجح بين الأقدام والتردد حتى استولى على عرش 
الأ در اطورية - الخرمانتة"المقدسة > ينه واو كارلوس كقوااو شادك 
الكامين+: والمفر وق أيضا :يكنا لكان (1::5 182 ) 4 يعن عا فده حا :بدت 
وبين فر نسوا الأول )١6147-١194(‏ ملك فرنسا*. 

وكان فرنسوا الأول» رغبة منه في التغلب على خصمه والوصول إلى عرش 
الأمبراطورية الجرمانية» قد طلب معونة البابا لاوون العاشر -١14070(‏ 
0١‏ وقدم نا لها تعهده بالقيام بحرب صليبية ضد العثانيين» اذ كتب إليه 
يقول: «انت تعلم يا أبي السعيد ان هذا الهم ما فتىء يساور قلبي منذ حداثتي» 
ولكم تنيت أن تنتهي الحروب والخلافات بين الأمراء المسيحيين ويسود السلام 
باتفاقهم جميعاً فيحين الوقت للقيام بأجمل وأقدس حرب ضد الترك وكل عدو 

للعقيدة المسيحية» وبهذه النية وفي سبيل هذه الغاية اقدمت حال تسلمي 
مقاليد ملكتي على ارسال الكتب والسفراء إلى كل من هؤلاء الأمراء »(0. 


(*) أثبتنا في فهارس أجزاء هذه السلسلة الأسماء الأجنبية كا تكتب بالأحرف اللاتينية. 


وتدللا عل»ضدق كوله + وطعا فى كبي أضوات: التاخبين" الألان :«ارسل 
ركسا الأول اخو تقادة حيبق ييار دعدانافاي عل. .راس الطوك لخازية 
المغاربة على الساحل الافريقي . ولكن اموال كارلوس وخزائن المرابين الألمان 
اغدقت بسخاء على هؤّلاء الناخبين». فم يفز فرنسوا الأول بالعرش 
الأمبراطوري. واقلقه ان تصبح فرنسا مطوقة بامبراطورية تشمل اسبانيا 
والمانيا والبلاد المنخفضة وايطالياء فراح يستعد للحرب ويستجمع لا الوسائل 
والامؤال: 

ولعبت الدبلوماسية دوراً أساسياً في تقرير مصير التوازن الأوروني 
لويد فب كرتيو الأول لاقناع هنري الثامن -١15١(‏ 047١)ء,‏ ملك 
بريطانيا » بالتعاون معه ودعاه للمفاوضة والتشاورء فكان اجتاعها المشهور في 
« الحم الذهبي ». في حزيران (يونيو) ١٠5٠٠‏ ء فاخفق العاهل الفرنسي اخفاقاً 
ناما كاذل اوري ارنا قتضارظة اتنا فيلا مالف تلك ليام روما 
ان اندلعت الحرب حتى غلب فرنسوا الأول على امره في معركة: باقيا. جنوبي 
ميلانوء في ” شباط (فبراير) 2١0560‏ ووقع اسيراً فنقل إلى مدريد حيث 
ارغم في ١54‏ كانون الثاني (يناير) ١077‏ على عقد معاهدة نزل فيها لشارلكان 
عن ممتلكاته في نابولي وميلانو ومقاطعات ارتواء وفلاندرء وبورغونيا. 

وقضت هذه المعاهدة في مادتها السادسة والعشرين بان يكتب امبراطور 
المانيا وملك فرنسا مشتركين إلى البابا لينظم حملة صليبية على الدولة العثانية 
يتولى امر قيادتها الأمبراطور شارلكان ويعاونه فرنسوا الأول ملك فرنسا. 

وقبل فرنسوا بالأمر الواقع وهو يضمر الشر لخصمه وآثر ان يأخذه بالرفق 
ليتسنى له الخروج من الأسر ومقارعته بعد أن يوْمُن الحليف القوي للمعارك 
القيلة 

واتجهت انظار العاهل الفرنسي إلى الدولة العثانية التي تتاخم شرقاً 
امبراطورية عدوه فقرر التعاون مع السلطان سلمان الثاني المعروف بالقانوني 
(613-16١)متناسيا‏ وعوده السابقة للبابا والتزاماته في معاهدة مدريد. 

وم يكن تنفيذ هذا القرار بالأمر السهل لأن السياسة الأوروبية م تكن 


يومئذ قد تحررت من طابعها المسيحي. وكانت أوروبا بسكانها وملوكها 
وامرائها متطيرة من أقدام العثانيين؛ وناظرة بعين الجزع والكره إلى 
معسكرات السلطان قائّة في اواسط البلقان» وإلى أساطيل الافارقة مسيطرة 
على غربي البحر المتوسط تزرع فيه الرعب وتشل حركة التجارة بين موانئه('. 
وأوفد فرنسوا الأول» قبل الافراج عنهء أحد أصدقائه الخلصء المنغاري 
فرانجيباني؛ بمهمة سرية إلى القسطنطينية وحمله رسالتين إلى السلطان سلهان 
احداه| شفوية منه والاخرى خطية من والدته لويز دي ساقوا التي كانت 
وصية على العرش . فاستقبل السلطان الرسول بكثير من الحفاوة ووعد بمتابعة 
الحرب ضد شارلكان 0 

وبعد خروج فرنسوا من الأسر نقض في مور عقده في كونياك المعاهدة 
التي وقعها في مدريد في كانون الثاني (يناير) 7؟05١.‏ 

ولكن وزراءه ورجال بلاطه وقادة جيشهء وف طلبسهم موتؤراسبي 
والاميرال شابوء أخذتهم الخشية من مغبة التحالف مع الدولة الإسلامية ورأوا 
انه سيخلق في الأوساط الشعبية والدينية جوا روحياً ضد ملكهم المسيحي» 
فحاولوا اقناعه بالعدول عن هذه الجازفة. ولكن الملك م يوْخذ بوسيلة من 
وسائل الاقناع وبقي مصراً على رأيه لأن العزة ابت عليه ان يقبع منزوياً في 
بلاده. وقد بدت له ضيقة بعد ان سلخ عنها خصمه اغنى ممتلكاتها في ايطاليا 
وسواها ء وان يلتوي على هزيته فيخلو الجو لهذا الخصم العنيد ويتعاظم ثأنه 
ويشند ساعده يوما بعد يوم. وكان موقفه هذاء با فيه من خروج على التقاليد 
وشذوذ عن تسخير السياسة للاعتبارات الدينية والمذهبية» محاولة لتحرير 
العلاقات الدولية الأوروبية من روابطها القديمة بفصلها عن الدين والمذهب»ء 
وفاتحة عهد جديد لفرنسا في العام الاإسلامي ظّ 07 حتى أوابشل القرن 
اتام عفر » 

وف سنة ١07‏ ندب فرنسوا أحد رجالهء رنكونء للدخول مع السلطان 
في مفاوضات جديدة اوسع واعم لمهاجمة شارل الخاس وانزال جيوش عثانية في 
ايطاليا لطرده منها©). 


واستجاب سلهان لطلب فرنسوا. وفي 50 نيسان (ابريل) ١07‏ تقدم على 
رأس جيشه لحاصرة قينا وأرسل في الوقت ذاته الأسطول العثاني » تساعده سفن 
الأفارقة الخفيفة» لانزال حملة على السواحل الايطالية. 


وق كار ل الخاسيى اطي الخو وميه ذا رمل: اعد "اعواقفه كما بقة 
0 .ء ليفاوض سلمان في عقد الصلح واقتسام البلقان بينها. وكان الدافع 
الأول لهذه المبادرة ان يحمّد السلطان العثاني» مها يبلغ من التجميد » ليتفرغ 
غارية ملكا أفرها والاتجهانعليّه .“ولكن السلطات التق عليه درس ف الاياء 
والوفاء اذ رفض ان يخون حليفه مقابل كسب ماديء فقال للميعوث المفاوض 
« إذا كان شارل يريد ان سالمي فعليه ان يضع نصب عينيه ان ملك فرنسا 
اخ لي وأنه يجب أن يعيد له كل الأراضي التي انتزعها من مملكته وكل المال 


الذي أخذه منهة بلقا 


وم يقابل فرنسوا الأول هذا الموقف الصريح الذي وقفه حليفه العثافي 
بثله » بل راح يتلكأ ويتردد. فبينا كانت جحافل العثانيين تحارب لويس 
الثاني» ملك هنغاريا وصهر شارل الخامس » وتنتصر عليه بقي هو ساكنا لا 
يبدي ولا يعيدء مما اثار في نفس سليان شكاً في حسن نية حليفه. 

ولا :توافرف لفرتيوا الأول" الأدلةاهل أن الا خلادن اله مين قبضة بشارل 
الخامس إلا في أن يكون على انسجام تام مع السلطان» أوفد سنة ه68١‏ احد 
أعوانه » جان دي لافوريه» سفيراً إلى القسطنطينية وزوّده بتعليات جاء فيها : 
«ديجب إقناع السلطان بعقد الصلح مع جميع الأمراء المسيحيين» باستثناء شارل 
الجامسن إلا (3] قبل هداق انعد الفرشو] الأول مقاطعة ملانؤ »وا ترف 
ملك فرنسا بالسيادة على الأراضي المنخفضة. أما إذا رفض شارل الخامس 
هذين الشرطين فيجب أن نهاجمه معاًء وان يكون هجومنا الأول مركزاً على 
جزيرة 000 وتكللت مساعي جان دي لافوريه بالنجاح فعقدت بين 
فرنسا والباب العالي معاهدة في 0ه" شعبان 5١‏ (58 شباط « فبراير » 0860١)غ»‏ 
منح فيها السلطان العاني الفرنسيين إمتيازات هامة- منها إعطاء الرعايا 
الأوروبيين حت الاتصال بالموانىء العثانية والإرساء والمتاجرة والتمون فيها 


. 


عل أن تكون سفنهم ومتاجرهم بحاية العم الفرنسي(©. 

وكانت هذه المعاهدة أول معاهدة عقدت بين السلطان ودولة أوروبية منح 
فيها الأجانب امتيازات عرفت فيا بعد « بالامتيازات الأجنبية ». 

وذهب بعض المؤرخين إلى أن فرنسوا الأول أراد أن يتبع هذه المعاهدة 
التجارية بمعاهدة عسكرية فارسل سنة ١0*57‏ احد رجالهء مونلوك, إلى 
القسطنطينية فعقد مع سلهان معاهدة عسكرية سرية»ء ولكن هذه المعاهدة لم 
يعثر لها على أثر في المحفوظات الأوروبية("). 

وتفسير قبول السلطان بهذا التحالف انه أراد أن يفهم الملوك المسيحيين» 
الذين كانوا يعادونه بدافع الدين» ان صداقته مفيدة وان من يتقرب منه يلقى 
خيرا ويحني منافع وامتيازات كثيرة. فكان في هذا بعيد النظر ء واسع الحيلة , 
فقلب التوازن الأوروبي القديم رأساً على عقب. ودخل الحافل الدولية من 
أبوابها الواسعة فأصبحت تركيا دولة لها كلمتها المسموعة ورأيها الحترم في تقرير 
السياسة العامة وفي استقرار الأوضاع الأوروبية أو تغييرها. يضاف إلى هذا 
أن المعاهدة التي عقدها اعادت على الموانىء الشرقية العافية والنشاط اللذين 
نعمت بها قروناً طويلة ثم فقدتما اثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحول 
تخارة الهند إلى طريقه!*). 

وقد اثارت سياسة التحالف هذه حفيظة العام المسيحي ضد فرنسا وخاصة 
في امبراطورية شارل الخامس والمالك الايطالية والدولة الباباوية» فتنادت 
هذه الدول وعقدت فها بينها حلف نيقيا في شباط (فبراير) ١6*48‏ ». بعد ان 
شجبت عمل فرنسوا الأول واتهمته بالمروق لتعاونه مع السلطان العاني ضد 
سان الؤول ملكي 

وخشي فرنسوا الأول ان تننكر له رعيته المسيحية » فنزل عند رأي رجال 
بلاظة: وكان الاتظاعيين ول عل تنس عهد ا تمعد غدلة مع خارل ناسين 
والرجوع عن تحالفه مع السلطانء ولكنه اوعز سراً إلى معتمده السيامي في 
القسطنطينية بان يتابع نبج الصداقة مع رجال الباب العالي. وعادت الحرب 
سجالاً بين السلطان وفرنسوا الأول من جهة» وشارل الخامس من جهة أخرى»ء 
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ودخلت الجيوش الفرنسية اقلم بيامونتي سنة »١04١‏ وسنت جيوش سليان 
هجومها على بوداء عاصمة هنغارياء فاحتلتها في ؟ أيلول (سبتمبر) من السنة 
ذاتهاء وضرب امير البحر بربروس الحصار على مدينة نيس », وحمى برجاله 
مؤخرة الجيش الفرنسي. وحال دون وصول أي مدد من اسبانيا إلى جيوش 
شارل الخامس الضاربة في ايطاليا. 

وشد وقاة كوتيت ا الأو لم بن تابع خلفاؤه سياسة التقرب من الباب 
العالي فاوفد ابنه هنري الثاني )١505 -١615(‏ سنة ١006‏ احد أعوانه, 
كود ينياك ؛ إلى القسطنطينية لتجديد التحالف مع السلطان فأجابه سلوان إلى 
طلبه رغم استيائه من تذبذب والده في التعاون الخلص(). 


وكان من نتيجة هذا التحالف الجديد ان اشترك الأسطول العثاني مع 
الأسطول الفرنسي سنة ١500‏ في مهاجمة سواحل كالابرياء في جنوبي ايطاليا , 
وجزيرة صقلية» وجزر الباليار. وفي سنة ١008‏ عزز السلطان اسطوله 
بوحدات بحرية اضافية انزلت على شواطىء نابولي جيشاً احتل سورنزو. وفي 
غضون سنة ١009‏ ترامت إلى السلطان اخبار تقول ان حليفه الفرنسي أخذ 
دروا جدود انه في عدم الوفاء للعهد ء فكان ذلك مفاجأة مرّة لهء واتضح له 
بعد ذلك عن يقين ان هذا الحليف عقد خفية عنه معاهدة مع فيليب الثاني (/1051- 
»2 ملك اسبانياء وهي المعاهدة المعروفة باسم كاتو- كامبريزيس (" 
نيسان« ابريل» )١5609‏ نسبة إلى المكان الذي وضعت فيهء فكان هذا العمل 
ردة فعل سُديدة في نفس سلهان. وفي مذكرات سان- برييه » سفير فرنسا لدى 
الباب العالي » أن السلطان دعا إليه مبعوث هتري الثاني » لانكوم »عقب تأكده من 
تصديق هذه المعاهدة. وحدثه انا وختم حديثه بقوله : « اكنب لسيدك وقل 
له اه [15 كان ضعبا عل الأصدقاء ان يصبحوا اعداء» فمن الضعب ايضا 
على الاعداء ان يصبحوا اصدقاء 2(2, 


ولا خلف شارل التاسع » هنري الثاني -١1665-0(‏ غ67١)‏ على عر شس فرنسا 
تأثرت سياسته إلى حد بعيد بفكرة التنكر للتحالف مع الترك؛ وراح بعض 
رجال الدين يعلنون ان التحالف مع السلطان كفر والحاد وسُدذوذ عن المبادىء 


م 


الأخلاقية. ولكن تكاثر اعداء فرنسا واشتداد بأسهم وتضييقهم الخناق عليها 
فرضت على الملك الجديد واجب الدفاع عن ملكه وسلامته باللجوء إلى الوسيلة 
الى افحفيف :رخال الديق ,سعد ان اتناس انار جو الى اام الشررق فارسل 
كلوذ وف وو سقير ا لد الكلطان لبعد وم لامع زاك فق يها هده هد 
معه فكان له ذلك . وتّت المعاهدة الجديدة في /ا جمادي الأول لالاة ١8(‏ تشرين 
الأول « اكتوبر » سنة 169)("), 
ولا آل الملك إلى هنري الثالث )١085 -١661(‏ ساءت العلاقات بين 
باريس والقسطنطينية بفعل طمع ملك فرنسا في الاستيلاء على مملكة بولنداء 
وكان الحكم العماني قد انتقل إلى مراد الثالث )١056 -1١0195(‏ فطلب إليه 
السفير الفرنسي جيل دي نوايء بأمر من سيده؛ أن يعترف بملك فرنسا ملكا 
فق وله : ولكق. اللطان و الطلت وان الاعتزاف بالمرلك ازمر “لظفا 
الذي تم انتخابه ملكاً بالطرق القانونية الصحيحة. فغضب هنري الثالث 
وتراخت: روافط"التجالف عه ويك اللطان: فاغسييث 'البزاييت الأول 
(مم١-‏ #.1١)ء‏ ملكة بريطانياء هذه الفرصة فطلبت من سفيرها في 
القسطنطينية, ولمم هاربرنء بان يفيد منها إلى أقصى حدود 
الاستطاعة »فد خل السفير مع السلطان في مفاوضة انتهت في سنة ١0/9‏ بمعاهدة 
اعطيت بريطانيا فيها امتيازات تجارية في الشرق. ثم اتبعت هذه المعاهدة 
بعاهدة أخرى نالت فيها التجارة البريطانية امتيازات توازي بسعتها 
الأبعيا راحه المقطنأة جاينا “التكازة: الترسية فاستطاعع شرك الشرق 
التجارية »: الى أسستها الملكة اليزابت سنة 881٠ء‏ ان تلعب دوراً هاما في 
تجارة البحر المتوسط 259 . 
وحذت اسبانيا وهولندا والجمهوريات والمالك الايطالية حذو بريطانيا 
وأخذت تتقرب من الباب العالي للحصول على امتنيازات تجارية مماثلة!"") ولم تخف 
هذه المساعي عن هنري الثالث فتبين لهء وقد تم التعاقد بين البريطانيين 
والعثانيين» وجه الخطأ في سياسته. وادرك ان بريطانيا جادة في توطيد 
علاقاتها مع السلطانء وخشي مغبة نشاطها فاوفد أحد رجاله الموثوقين, جاك 
دي بترمول» بمهمة إلى القسطنطينية لتمديد « الامتيازات » وتجديد التحالف . 
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فتمكن هذا من عقد معاهدة مع السلطان مراد الثالث في تموز (يوليه) سنة 
0١‏ »: جددت فيها «الامتيازات » الفرنسية السابقة وعادت التجارة 
الأوروبية في المتوسط إلى سابق عهدها برعاية العم الفرنسي!"2. ولكن تلكوه 
وتنكره بين حين وحين لروح الصداقة للسلطان كانا قد ضيقا عليه مدى 
النفوذ ومكنا البندقية وبريطانيا من كسب عطف الباب العالي فمنحها حق 
الملاحة والاتجار في امبراطوريته تحت علمها الوطني لا في ظل العم الفرنسي 
كا كانت الحال في عهد فرنسوا الأول. 


ولا تولى هنري الرابع )١7٠1١ -١07(‏ عرش فرنسا سنة ١015٠.‏ جعل 
التقرب هن الباب العالي مبدأ من مبادىء سياسته الأساسيةء فأقال سفيره في 
اللمطظ ةلاكوب وكالنة متي بالاتسال بير ا جابماننا «وعية مكائة 
سافاري دي بريف وحمله مهمة تجديد الامتيازات التجارية ودفع السلطان إلى 
حرب ضد اسبانيا بارسال اسطوله إلى سواحل توسكانا ليهدد قوات فيليب 
الثاني المرابطة فيها فيضطره إلى سحبها فتنقطع عن الثائرين المساعدات التي 
يتعهد هم با . 

ونجح دي بريف في مهمته وتمكن من وضع معاهدة مع السلطان أحمد الأول 
1١17 -1.(‏ )في ٠٠١‏ ذي الحجة 7٠١( ١١١١‏ أيار «مايو » غ.+١(0)‏ تجدد 
الامتيازات المعترف با في معاهدة 50 شباط (فبراير) ١051‏ المعقودة مع 
السلطإان السابق حمد الثالث (0و١-‏ «.7١)ء‏ وتضيف إليها امتيازات 
جديدة أهمها ما جاء في المادة الرابعة منها من اعتراف لملك فرنسا بحق حماية 
المسيحيين الكاثوليك من رعايا ممالك أوروبا في الشرقء وم يكن ذكر هذا الحق 
واردا في المعاهدات السابقة. وبأن يكون لرعايا ملك فرنسا ورعايا اصدقائه 
وحلفائه ان يزوروا الأماكن المقدسة في فلسطين بكل حرية ودون أي اعتراض 
أو حظر . وللمرة الأولى ورد ذكر رجال الدين الأوروبيين في معاهدة سياسية 
مع تركيا فقد جاء فيها ما يلي: 


«واعترافاً منا لشرف هذا الامبراطور وصداقته نسمح لرجال الدين 
المقيمين في بيت المقدس وبيت لحم وفي اماكن أخرى من الأراضي الواقعة تحت 
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سلطاننا لخدمة الكنائس القائمة فيها من قديم الزمن بان يعيشوا فيها بأمن 
وطاتتة وتوا خرية: التنقل: دون عائق أو تضكق :وبا يلقوا"فى. كل 
كا لوقه امعبالا سينا وخا وميا عد 

ولا بد هنا من الوقوف عند هذه الارمتيازات لتفهم طبيعتها واستشفاف ما 
سيكون للا فها بعد من أهمية في العلاقات الدولية وتطوراتما. 

كانت هذه الامتيازات تعطي قناصل الدول المتمتعة بها المقيمين في 
حواضر الامبراطورية العؤانية استقلالاً تاماً في تنظم وتقرير شؤون مواطنيهم» 
في القضايا التجارية والحقوقية والجزائية» وفاقاً لقوانينهم الخاصة(7"). ويرى 
بعض المؤرخين في هذه الامتيازات لرعايا الدول الأجنبية بدعة ونزولاً من 
الملظان هو حت قهويما وت لصلكة الول الاجحسة) وين و سب اعلا نها 
تارة إلى ضعف السلطان وتارة إلى رغبته في اكتساب ودّ هذه الدول أو 
بعضها , حتى انها اصبحت» بفعل مرور الزمن وانحطاط السلطنة العمانية» حقاً 
مكتسباً لهذه الدول تذود عنه بالقوة» وم تلغ نهائيَاً من الشرق العربي الا في 
اغتانن" اللرئه الغالية الأول 


ان هذا التفسير لا يقوم على حقائق الواقع التاريخي ولا على روح العلاقات 
التي انشئّت بين الباب العالي والدول الأوروبية منذ الثلث الأول من القرن 
السادس عقو 4] انهلا نكس إل الأسن القانوفة: والطر وت الأجماعة 
والاقتصادية في العام المتحضر آنذاك. والحقيقة ان هذه الامتيازات التي 
منحيا: التبلاطين للندؤل الأجحسينة كافضن امقدادا لتقاليد سابقة كانت 
الأمبراطورية البيزنطية تطبقها في علاقاتها السياسية والتجارية مع بعض الدول 
الأوروبية» وبنوع خاص مع الجمهوريات الايطالية كالبندقية وجنوى وبيزا 
وتملكة النورمان في جزيرة صقلية. 

والسيادة ضمن حدود الدولة كانت للا 5 القرون الوسطى وما تلاها مفا هم 
تختلف عن مفهومها الحالي. وكان « القانون الشخصي » هو المعترف به في تلك 
الأيام. فمن أوائل القرون الوسطى حتى نهاية القرن الثامن عشر كان الاإنسان 
يحمل قوانين الدولة التي ينتمي إليها إلى حيث يذهب أو يقمم. ولذلك عمد 
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أباطرة بيزنطة وسلاطين الماليك في مصر قبل العثانيين؛ رغبة منهم في تشجيع 
التبادل التجاري وقدوم الأجانب إليهم» إلى منح مثلي الدول الأجنبية في 
بلادهم حق رعاية مواطنيهم وحايتهم في أموالهم وارواحهم, وتطبيق قوانين 
بلادهم عليهم » وهي تختلف عن القوانين المطبقة في بيزنطة أو على المسلمين في 
اشرق 

وهكذا نرى ميشال باليولوغ , امبراطور بيزنطة » يمدح في سنة ١١7١‏ رعايا 
جمهورية جنوىء المقيمين في مملكته أو القادمين إليهاء امتيازات خاصة في 
تجارتهم واقامتهم في القسطنطينية ومختلف موانىء الامبراطورية. وقد تجددت 
هذه الامتيازات عهدا بعد« عيد" ين الاعبرا طون اتدروتيك الثانى "ه1١‏ 
إلى عاهل طرابزون سنة ١*١:‏ وسئنة .١١5‏ 

واتخذ امراء المسلمين في ذلك الحين هذه الامتيازات أساساً لاتفاقات 
أخرى عقدوها مع حكام البندقية وقطلونيا وجمهورية امالفي وغيرهم » فمنحوا 
تجار هذه الدول من التسهيلات والامتيازات التجارية ما مكنهم من السيطرة 
على تجارة البحر المتوسط وتجارة الهند عبر الطريق البرية في مصر وسوريا 
والعراق!". 


ودرءاً لكل افراط في الإفادة من هذه الامتيازات» ومنعاً لكل توسع في 
تفسيرها كان كل من الأباطرة والسلاطين من بيزنطيين وماليك وعثانيين يحرص 
عند منحها على النص بأنها تنتهي بانتهاء حياته» فكانت الدول الأجنبية 
مضطرة إلى تجديدهاء كل) قام امبراطور أو سلطان جديدء في مفاوضات 
خاصة. وكانت هذه المفاوضات تصطدم احياناً كثيرة بصعاب وعقبات يسهل 
التغلب عليها متى كان القاتم بها يمثل دولة احسنت التصرف واخلصت في 
العمل . ويصعب كثيراً كلما كان المفاوض ينطق باسم حكومة لم تتقيد أو م 
يتقيد ملأحوها وتجارها بواجب الصدق في التعامل» أو م يحترموا مصلحة 
الدولة مانحة الامتيازات. وكانت الامتيازات تقضي دائاً بالتزام الدولة التي 
تنالها سياسة الصداقة مع الدولة المانحة» فإذا مالت عن روح الصداقة اصبح 
الأمبراطور أو السلطان في حل من تعهداته. 


1١ 


قلنا إن الملك الفرنسي هنري الرابع أمام تزايد قوة اعدائه في اسبانيا 
والنمسا سعى بجرأة وصراحة إلى التقرب من الباب العالي. فاعطت هذه 
السياسة مار طيبة في حقل التجارة الفرنسية مع الأمبراطورية العثانية. 

ولا ايقن ان الحرب مع اسبانيا باتت امراً لا مفر منهء كتب إلى سفيره في 
القتطنطينية فى 3 تغريو الاق (فوقصر) ١540‏ يقول: الى كيت عل ثقة 
تامة بان السلطان مستعد لمشاركتي في الحرب.» لاستبعدت كل فكرة اتفاق مع 
ملك اسبانيا . وفي نيتي ان اشن عليه حربا انزل فيها بكل ما عندي من ارادة 
وما لديّ من وسائل إذا وجدت من يساعدني» وذلك لأقطع عليه طريقه 
واصفي معه الحساب قبل ان اجد نفسي مضطرا للاصغاء إلى نصائح البابا 
وازاء عازه عن ايلحون علق تضابلت +0 

وكانت الدولة العؤانية قد تسرب الضعف إلى اجهزتها عقب انهزامها في 
تفركة النباتقا فق تعريين الأول (اكتؤي)اسسة 370 وتدمير اتنطوطا تدميرا 
ناما متكاترة اللوكات الفورزية ووااخكها وشاول كل :امير ان ضفل افارتة: 

وقامت اسبانيا والدول الدائرة في فلكهاء وفي طليعتها توسكانا » ومن 
ورائها البابا يشجعها ويشد ازرهاء تؤلب» في أوائل القرن السابع عشر المالك 
والإمارات والجمهوريات المسيحية للقيام بحرب صليبية جديدة. وارسل 
غراندوق توسكاناء فرديناندو الأول» سنة ١1017‏ بعثة سياسية إلى حلب لعقد 
معاهدة مع اميرها علي باشا جانبولاد . فعم بها الباب العالي وادرك غايتها 
فأسرع إلى القضاء على حركة جانبولاد في مهدها(". 

وحاول فرديناندو بعد ذلك احتلال جزيرة قبرس فم يكن النجاح حليفه 
واتصل بواسطة أحد عملائه» كاتشيا مارياء بفخر الدين المعني. أمير لبنان 
(.وم!- )١١8*#‏ فعقد معه في صيدا بنك ار انا ا على الأموز 
التالية لم يسجل بصورة خطية. 
-١‏ يضع غراندوق توسكانا تحت تصرف فخر الدين خبيراً في المدفعية مزوداً 

بالمواد اللازمة لصب المدافع وصنع القنابل. 

؟- يطلب الغراندوق من البايا ان يسلّح فخر الدين ببراءة يأمر فيها جميع 


١ 


مسيحبي الشرق التابعين له بأن ينضموا إليه ويساعدوه عند أول إشارة 

منة . 1 
نوك مدن الدز ناكو وق امره زل كل الراكك. القويكاتة القافيدة إلى التق 

بان ترسو في ميناء صيدا. 
5- يود الغراندوق الأمير فخر الدين بجواز سفر إلى ايطاليا يستعمله في أي 

وقت يرى فيه ضرورة الاتصال به شخصياً للمكالمة أو لأيغرض آخر(") 

ولكن هذا الاتفاق السري لم يخف امره طولاً على السلطان فوقف على 
تفاصيله من التجان البريطاتيين المقيمين 'ق ضيدا, 

وم تكن اسبانيا لتأمن موقف فرنسا في حالة نشوب حرب بينها وبين 
الباب العالي » فطلبت إلى البابا ان يسعى لضم فرنسا إلى أسرة الدول المسيحية 
في الحرب الصليبية التي تبيؤها ضد العثانيين فاستجاب الباب طلبها وأمر 
قاصده الرسولي في باريس . سنة ١70‏ » بأن يطلب إلى هتري الرابع مساعدته , 
وردان فحياده . ولكن هنري الرابع كان على عم بنتائج هذه الحرب وعلى 
ققد نآن ملكة له خافزاكل :ذا" حصي الأسان رقلب ‏ الملطان هل هوه 
فأجاب مندوب البابا «متى جاء وقت القضاء قضاءً نهائياً على الترك فاني 
سأكون في الطليعة بدافع مما في نفسي من ايان وتقوى. وفوق هذا فاني أرى ان 
في تحطيم الأمبراطورية العثانية واقتسام ممتلكاتها الشاسعة ما يفي بحاجة كل 
منا. ولكني في الوقت الحاضر لا أجد الظروف مؤّاتية ولا الوسائل متوافرة 
لقم بهذا العمل. وفي هذه الحالة فإن بعدي عن الترك يزيدهم ضعفاً فوق 

ضعفهم » وليس من مصلحتي أن أقرر هذا البعد وأقطع علاقات الصداقة مع 

السلطان ارضاء للآخرين ومساعدة لحم في التوسع. ى| أفي لتحا 1 
للمجازفة بمصالح اربعين الفا من الفرنسيين المتاجرين في الشرق. ولن أقبل من 
جهة أخرى ان يستولي الاسبان على الساحل الأفريقي ع("). 

ولكن موت هنري الرابع غيلة» سنة »١7٠١‏ ضعضع العلاقات الودية بين 
الباب العالي وفرنساء فاغتنمها الهولنديون فرصة وتمكنوا من الحصول؛ سنة 
»؛ على امتيازات بالاتجار في الأمبراطورية العمانية بحاية علمهم الخاص» 
وكانوا قبلا في حاية العم الفرنسي. 
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وتقرب البريطانيون من العؤانيين وازدهرت تجارتهم في الشرق ورضي عنهم 
الباب العالي. وكانوا واطولنديون», وجلهم من البروتستانت» يبيعون من 
السلطان الحديد والبارود والاعتدة العسكرية التي كان البابا قد حرم على 
الدول الكاثوليكية الاتجار بها مع الدولة العمانية. 


وبقيت العلاقات العثانية مع البريطانيين وال هولنديين على أتم ما يكون الود 
والصفاء إلى أن تسم الكردينال ريشليو الحم وأصبحت مقاليد أمور فرنساء 
لذو مرةء في يد رجل دولة بالمعنى الواسع الصحيح . وركز الكردينال ريشليو 
ماه عل حدق “لكيه الفرسية بالقضاة قل «البقاط الا تل عن جيه 
وأشعاف عركي النمبا واسانا العائو لكين من جهة الخري 1 


وم يكن لريشليو بد من العودة إلى سياسة فرنسوا الأول وهنري الرابع. 
أي إلى التقرب من الباب العا لي والتعاون معة . فارسل إلى السلطان يعر ض 
عليه وقف الحرب القائمة بينه وبين البندقية على أن تكون جزيرة كريت كنا 
لهذا الصلح , فتدخل في حوزة السلطان. ىا ررض عليه اذا وساطته لانهاء 
الحرب الناشبة ببنه وبين شاه الفرس »2 فارسل إلى الشاه عباس سنة ١157‏ 
(17- .14١)ء‏ وطلب إلى مراد الرابع مقابل ذلك اعطاء التجار 
والبريطانيين!'". 


وم تكن الدول الكاثوليكية في اوروباء وخاصة الباباء لترضى عن تقرب 
ريشليو من السلطان» وهو تقرب اكسبه تأمين مصالح التجارة الفرنسية في 
الشرق» وتسوية أوضاع الأمبراطورية العئانية لتتمكن من استئناف حروبها مع 
النمسا واسبانيا عدوتي فرنسا التقليديتين. وم يتردد الكردينال عن احباط 
كثير من المساعي التي قامت بها الدول الكائثوليكية باذن من البابا ورضاه 
لتدبير حملات صليبية على السلطان. ويؤكد مؤرخون كثيرون ان الحملة 
الصليبية المشهورة التي قام بتنظيمها سنة ١75٠‏ ملك اسبانيا بالاتفاق مع 
اقراء الدوق الايطالة اعدف البانا :وقرجا وباللة قد خطيه تفج 
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الأب جوزيف معاون ريشليو الأول وامين سرهء كا وقف منها الكردينال 
الداهية موقف المشجع الحبذ. ولشد ما كانت دهشة العام المسيحي اذ عم ان 
الأسطول 'العن لمده: الخيلة" الضلعبية: قن" حرق" مكاهلة : ويذهب عزلاء 
المؤرخون إلى ان ريشليو هو الذي اوعز إلى رجاله ان يدمروا هذا الأسطول 
بأي وسيلة حتى لا يقضي على السلطان فيستقل آل هابسبورغ بالسيطرة على 
اوروبا ويقضي على آل بوربون االلمالكين في فرنسا0"). 


ورد السلطان على صداقة ريشليو مثلها فوافق في سنة ١75١‏ على انشاء 
قنصلية فرنسية في القدس واصلاح القبر المقدس فيها. 

وجاءت مواقف ريشليو مخيبة لآمال الدول الأوروبية فقام ملك اسبانيا 
سنة ١7+٠6‏ يتقرب بدوره من الباب العالي فارسل نائبه إلى القسطنطينية 
يعرض على السلطان اتفاقاً سياسياً وتجارياً. ولكن دي سازيء سفير فرنسا في 
القسطنطينية؛. حال دون ذلك واحبط كل المساعي الإسانية (19؟. 

وعم الكاردينال من قنصله في صيداء جان باتيست تاركيه, ان الأمير 
فخر الدين المعنى الثاني قد مال بسياسته إلى اسبانيا وتوسكانا وحلفائها » منذ 
عودنة كن النشى :إل لتنا فكمفة 32د وواقها عل نا يعن ناض تجن 
اعداد العدة لحاربة الباب العالي فارسل إلى قنصله يأمره باقناع فخر الدين 
بضرورة الابتعاد عن اسبانيا وتوسكانا ما امكن » ويعده بمساعدة فرنسا . ولكن 
القنضل اخفق فى ميته فكنب إلى الكاردينال:ق 9+ كانون الأول (ديمبر) 
١‏ يقول: إن فخر الدين ما يزال جاداً في تحالفه مع اسبانيا وتوسكانا 
ومصرًا على الاسهام في حرب ضد الباب العالي وان البابا يبارك هذه السياسة 
ويشجعها(0). وقد دفع فخر الدين غالياً ثُن استمساكه بتوسكانا واسبانياء إذ 
جرّدت عليه الدولة العثانية سنة ١* -١3+++‏ حملة قوية بقيادة كوجوك 
باشا مزقت صفوفه ومال عنه حلفاؤه الأوروبيون فاستسم وأرسل مع اولاده 
إلى القسطنطينية حيث شنقوا ججميعا "). 

وبعد موت ريشليو ساءت العلاقات بين فرنسا والباب العالي ؛ ولا سيا في 
عهد السفيرين دي مارشفيل ودي لاهاي- فانتيليه» وتأخرت تجارتها في الشرق 
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فأفادت بريطانيا وهولندا من ضعف السياسة الفرنسية في القسطنطينية . وبقي الأمر 
كذلك حتى تولى عرش فرنساء سنة »١714*‏ لويس الرابع عشر -١78(‏ 
26 وقد سيطرت عليه فكرة القضاء على الدولة العمانية » فلم يتورع عن 
مساعدة النمساويين» اعداء بلده التقليديين؛ في حروبهم ضد السلطان فاشرك 
فرقة كبيرة من جيشهء بقيادة كولينبي وبوفيزيه . مع النمساويين في معركة سان 
غوتار في "١‏ تموز (يوليه) ١178‏ التي انتهت بهزية الترك وتقويض خطوط 
دفاعهم في البلقان. ىا ارسل في سنة ١178‏ الدوق دي لافوياد والدوق دي 
بوفور لمساعدة البندقيين في جزيرة كريت والبطش بالأسطول العماني الذي 
ضرب الحصار عليهم. 
وكانت سياسة لويس الرابع عشر هذه تتجافى وسياسة وزرائه. وفي 
طليعتهم وزير المال كولبير الذي كان متأثراً قبل كل شيء بمصالح تجار 
مرسيليا واصحاب مصانع الحرير في ليون» فاتفق مع زملائه على أن ينصحوا 
للملك وينهوه عن التدخل ضد العئانيين حرصاً على المصالح الفرنسية في 
الشرق. وكان كولبير يعمل على النهوض بالتجارة الفرنسية في الشرقء كا فعل 
ريشليو من قبله. ويصبو إلى تأمين تحارة الهند عبر الطريق البرية في مصر. 
وقد حاول سنة ١176‏ الحصول على امتيازات خاصة ببهذه الطريق من الباب 
العالي فكتب إلى سفيره في القسطنطينية؛ دي لاهاي - فانتيليه » يطلب 
السماح للفرنسيين بالاإقامة في السويس » وضمان حرية مرورهم في البحر الأحر ثم 
انتقالهم من السويس إلى المتوسط . ولكن موقف لويس الرابع عشر من السلطان 
ومساعدته للنمساويين م يشجع الباب العالي على استجابة طلب كولبير!*'). 
ولما كان عام ١139‏ اعاد دي نوانتال. سفير فرنسا الجديد فى 
القسطنطينية. طلب تسوية الأمور بين فرنسا' والباب العالي وفتح الطريق 
البرية في مصر . وتجديد معاهدة «الامتيازات ». وتمكن بعد مفاوضات طويلة 
مضنية. تعثرت اكثر من مرة بحبائل المبعوثين السياسيين البريطانيين 
والايطاليين في القسطنطينية» من توقيع معاهدة مع السلطان محمد الرابع 
(م14- 49ااء في ه حزيران(يونيو) م«2+0("), منحت فرنسا فيها 
امتيازات جديدة؛, وكان السلطان يبدف من منح هذه الإمتيازات إلى كسب 
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لويس الرابع عشر ضد عدوته النمسا. 

وعلى أثر صلح نهاك سنة ١7075‏ ازدهرت التجارة الفرنسية في الشرق» 
وأرسل لويس الرابع عشر يسأل السلطان مجددا السماح للرعايا الفرنسيين 
بالإقامة في السويس ء وللسفن الفرنسية بعبور البحر الأحمرء كا ارسل بعثة 
خاصة إلى مصر ء لتوسيع مدى التعامل التجاري معهاء والوقوف على ما لحفر 
ترعة تصل بين البحر الأمر والبحر المتوسطا من حظوظ في التنفيذ 
والتحقيق . 

ولا تنادت الدول الأوروبية المعادية لفرنسا لعقد حلف اوغسبورغ سنة 
17 بزعامة بريطانيا وهولنداء ووجد لويس الرابع عشر نفسه وحيدا في 
المعترك الأوروبي»ء قرر المضي في سياسة التقرب من الباب العالي فأرسل إلى 
سفيره في القسطنطينية تعليات صريحة يستعجله فيها ارساء الصداقة العمانية 
الفرنسية على قواعد متينة جديدة!:"). ولكنه غلب على أمره» كما غلب فرنسوا 
الأول من قبل . وفرضت عليه الحاجة عقد صلح ريسويك سنة ١191‏ بمنأى عن 
السلطان ومن دون علمه وموافقته. فاضطر مصطفى الثاني (1>96- )١07."‏ 
إلى عقد معاهدة كارلوفيتس في 515 كانون الثاني (يناير) ١199‏ نزل فيها عن 
مقاطعة ازوف لروسياء وعن الموريه للبند قية » وعن قسم كبير من هنغاريا 
للنمسا. وحز في نفسه وآلمه كل الالم ان تجبره الأوضاع السياسية والعسكرية 
على القبول باحكام هذه المعاهدة. 

وقد افادت انكلترا من يتقلب لويس الرابع عشر في سياسته الشرقية 
فنهضت بتجارتها في الشرق وتقربت ما استطاعت من الباب العالي. 

وما ان اطل القرن الثامن عشر حتى بدأ نجم دولة جديدة يتألق في سماء 
السياسة الأوروبية» وكان يقوم بالأمر في هذه الدولة قيصر .شاب طموح ذو 
شخصية حديدية وأفق واسع وإرادة عنيدة هو بطرس الأكبر -١785(‏ 
2.606 وكانت روسيا من قبل مغلقة» منعزلة عن العام المتحضر ء فريسة نهم 
رجال الإقطاع والاضطر ابا تالداخلية» فقام يقودها في طريق التقدم في مختلف 
ميادين العمران والاقتصاد والسياسة والتسلح ويعمل جاهدا لجعلها دولة 
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اوروبية» وفتح أبواب لا على البحار الدافئة. 

وم يكن احد من قادة اوروبا في ذلك الوقت يتوقع ان تلعب هذه الدولة 
الناشئة دورا خطيرا في السياسة العالمية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. ولكن القيصر استبق الزمن. فبعد أن وطد دعاتم حكمه في الداخل, 
وركز اقتصاد بلاده على أسس جديدة سليمة » وتغلب في جولات عديدة على 
منافسيه ملك السويد والسلطان العماني» اخذ يوسّع آفاق سياسته فنفذ الى 
بحري البلطيق وازوف. 

وسرعان ما بدا له ان سياسته التوسعية تفرض الوصول ايضاً الى البحر 
الاسود المغلق » فرأى من الحكمة ‏ ريما تسمح له الظروف الدولية بتوسيع جال 
عمله » ان يؤٌمن لروسيا حرية التجارة في هذا البحر . فارسل سنة ١7٠١‏ اول 
سفينة حربية بنيت على ساحل بحر ازوف؛ تحمل سفيره اوكراينستوف الى 
القسطنطينية ليعرض على السلطان معاهدة سم وتجارة تعترف لروسيا بحرية 
الملاحة في البحر الاسود. ولما قابل السفير السلطان مصطفى الثاني في ١١‏ 
نيسان »٠7٠.١‏ قال له السلطان كلمته المشهورة: «ان البحر الاسود في نظر 
العثانيين بكر فلا يحق ولا يجوز لاحد ان يسه »("2. 


وكان موقف مصطفى الثاني يتجاوب مع أماني فرنسا بصورة خاصة. 
فبريطانيا لم تكن لتخشى المزاحمة الروسية في حوض المتوسط اذ لا يمكن 
لروسيا الوصول إليه الآ عبر البوسفور والدردنيل وها مغلقان» أو عن طريق 
بحر المانش والأسطول البريطاني يسيطر عليه. أما فرنسا فكان لها من تجارة 
البحر الأسود حظ وفير قد تنازعها اياه روسيا في حالة سماح السلطان لا 
بالملاحة الحرة فيه. 

وبعد بطرس الأكبر تضخمت مطامع روسيا فولّت كاترينة الأولى (1785- 
00 وجهها شطر النمسا وعقدت مع ملكها شارل السادس -١188(‏ 
/) عمعاهدة فنا 5 م١‏ آب (اغسطس) ١7١‏ لحاربة السلطان واقتسام 
ممتلكاته الأوروبية. ولا ثار سكان شبه جزيرة القرم على العثانيين انتهزتها 
روسيا فرصة فاحتلت شبه الجزيرة بحجة صون نفسها ثم اطلقت جيوشها على 
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مقاطعة بصارابيا. واحتلت النمسا من جهتها القسم الأكبر من مقاطعة فلاكيا. 
وكانت هذه اعنف هزة تعرضت لا الدولة العمانية» فكادت تقضي على نفوذها 
بل على وجودها في شبه جزيرة البلقان. 

وتزايد الشعور في فرنسا بدقة الموقف وبالأخطار التي تهدد سلامة تجارتها في 
الشرق بفعل التحفز الروسي» فأوفى ؤي "الاين مدو ك نااك انو 
المركيز دي فيلنوف سفيراً إلى الباب العالي» فتمكن» با كان له من حنكة 
وقوة اققاع ودهاء وسعهة حيلة.ء من حمل السلطان ممود 
الأول (1070- )١755‏ على الثبات للنشاط الروسي المتزايد في البلقان بعد 
أنك ا عن للنة#أنبكه كيدو «الطلق, لمهة واعقم فده النرهسة 
فجدد في معاهدة عقدها معه في 58 نوار (مايو) ١١1.‏ امتيازات فرنسا 
النابقة عضافا :إلنها"| ستازات حديدة تيد النلطان جعاكيا تافدج مدق حكمه 
وح خلفائه من بعدهء ولم تكن المعاهدات السابقة بين الباب العالي وفرنسا 
لتمتد إلى أبعد من حياة السلطان ثم تجدد في عهد خلفه بعد مفاوضات جديدة 
كا سبق القول7'"). 

وف عهد وزارة الدوق دي شوازولء سنة ١717‏ » توطدت العلاقات بين 
فرنسا والباب العالي. ولم يكن هذا الوزير ليتورع عن استعال الرشوة في 
اتصالاتة الو زر اد وكاو الوظفين' العتاقين + وتوال' التعا رين (السابحة الحقوظة 
في وزارة الخارجية الفرنسية على أن شوازول وضع بتصرف فرجين» سفيره 
في القسطنطينية؛ في سنة واحدةء مبلغ ثلاثة ملايين فرنك لشراء موظفي 
الباب العالي وابعادهم عن النفوذ الروسي('') وكان ثم سباق في الرشوة ٠‏ التفنن 
في أساليبها بين شوازول من جهة وكاترينة الثانية )١797 -1١107+9(‏ من جهة 
أخرى لكسب أكبر عدد ممكن من وزراء الدولة العثانية. ولكن. الوزير 
الفرنسي بر القيصرة في السخاء وأساليب العطاء » ووقف حاجزاً بينها وبين 
السلطان مصطفى الثالث 2)١17104 -1١١01(‏ فضاق به صدرها ووصفته في 
احدى رسائلها السياسية بانه « ملقن مصطفى ». وتوثقت روابط الصداقة بين 
باريس والقسطنطينية وبلغ انسجام السياستين ابعد حدوده., على كره من 
اصدقاء الروس في فرنسا والذين شملتهم كاترينة بعطفها من كبار الأدباء 
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والمفكرين فيهاء فكتب إليها فولتير في ١8‏ نوار (مايو) ٠07١‏ يشجب موقف 
حكومته من الباب العالي ويتناول شوازول بالنقد اللاذع الساخر فيقول انه 
«صيّر فرنسا شيئاً من مصطفى ». ولكن عهد الود والصفاء بين العاصمتين 
والعرشين م يطل لأن لويس الخامس عشر طغت شهواته على تفكيره فجرّته إلى 
اللهو والخلاعة» وقلّ اهتامه بشؤون الدولةء وزاد حرصه على درء كل ما يمكن 
أن ايكدر عليه هناءة الشيان «زموارد اللدقه فابتي عن :نا بيد ساسة وزيره 
شوازول ول يقرّه على عقد معاهدة عسكرية مع الباب العالي» خشية أن تؤدي 
هذه المعاهدة إلى حرب يضطر فيها مع اصدقائه ورجال بطانته إلى التخفيف 
من بذ خهم والعدول عن حياة اجون والتعهر للاهتام بشؤون الدفاع. 
وبقيت السياسة الأوروبية في تردد تجاه تطور العلاقات بين الباب العالي 
وروسيا حتى كانت الحرب الروسية التركية (110774- )١774‏ التي انتهت 
بمعاهدة كوجوك- قينرجى . في 5١‏ تموز (يوليه) 4ا11ء فكانت فاتحة عهد 
جديد في العلاقات الدولية بين أوروبا والأمبراطورية العمانية9؛؟). 
وم يكن لويس الخامس عشر ليعبأ بسياسة كاترينة الثانية في الشرق أو 
ليدرك اخطار مفاجآتها » ولم تكن السياسة البريطانية هي أيضاًء في أول الأمرء 
تقدر دهاء كاترينة وحنكتها وبعد مراميها حق قدرهاء ولو انها فعلت لا 
استطاعت ان تحول دوا أو تحدٌ منها لأن بريطانيا كانت قد خرجت من 
حرب السبع سنوات (11783- 171) خائرة القوى» ترزح تحت وطأة ازمات 
مالية وداخلية: خلاف بين الملك والمجلس. وبين مجلس العموم ومجلس 
اللوردات . وخلاف بين الأحزاب السياسية في البلاد» ازمات اقضت مضاجع 
رجال الحكم فيها » وقضت على استقرارهم السياسي وقصّرت اعار الحكومات 
فتعاقبت عشر وزارات في عشر سنين (11771- .)١7171‏ فنتج عن كل هذا ان 
انطوى البريطانيون على انفسهم ومالوا عن الاهتام بالقضايا الأوروبية إلى 
الانعزال والاإقبال على شؤونهم الخاصة وكان ارباب السياسة فيهمء وجلهم من 
رجال الأعمال» يرون في روسيا سوقاً تجارية تعادل في اهميتها اسواق الشرق 
والهند, حتى أن سفيرهم إلى القسطنطينية كانء على حد قول لورد شاتهام في 
رسالة له للورد شلبورن سنة 21707 يعتبر سفير روسيا إليها أيضاً . 
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وم تكن بريطانياء من جهة أخرى, لتخشى قوة روسيا العسكرية 
واسطوها البحريء لا سها وان هذا الأسطول كان قد أصبح ضعيفا جدا بفعل 
معاهدة صلح بلغراد ؛ في ١8‏ الول( سقمير) 89 التي حرمت على روسيا 
بناء السفن الحربية في بحر ازوف والبحر الأسود . 

أما في البلطيق فكان الأسطول الروسي بطيء الحركةء ثقيل الوزن» 
وبحارته تعوزهم الخبرة. ويذكر المؤرخون البريطانيون ان الأسطول الرومي لَا 
رسا في الموانىء البريطانية سنة 21779 وهو في طريقه إلى المتوسط لحاربة 
العانيين: كان البحارة البريطانيون يسخرون من رجاله ويقولون ان سفينة 
روسية صغيرة تحتاج إلى ثلامائة رجل بينا خمسة أو ستة منهم يكفون لقيادة 
سفينة بريطانية كبيرة. 

وكانت كاترينة الثانية» في سعيها لفتح باب البحر المتوسط على اسطوها, 
تستهدف انشاء نقطة ارتكاز لها فيه وبث روح الثورة في شعوبه الخاضعة 
للدولة العمانية. وفي سنة ١779‏ ارسلت اسطولين كبيرين أوله| معقود اللواء 
للاميرال سبيريتوف والثاني بقيادة الأميرال البريطاني ألفنستون لاحتلال جزر 
الأرخبيل, واشعال نار الفتنة في مصر وسوريا واليونان. وانضم إلى اسطول 
سبيريتوف الاخوان اورلوف؛» واقترح سُوازول على الحكومة الفرنسية منع 
الأسطول الرومي من الوصول إلى المتوسط وتدميره بمساعدة الأسطول 
الاق ؟ الا أن اللكوية: الفرقية أب الاك بالاقاران التمور ذا مخطورة 
العمل وبا يمكن أن يكون له من نتائج سيئة بعد أن اعلنت بريطانيا انها تعتبر 
كل اعتداء على الأسطول الروسي اعتداء على اسطوهاء وكان في الأسطول 
الروسي بخارة وضباط بريطانيون0). 

واغتنم على بك الكبير حام مصر (91788؟- )١00+8‏ قدوم الأسطول 
الروسي فاستقل في مصر كا استقل ضاهر العمر )١0078 -1١00.(‏ في عكا 
وسائر فلسطين. واختلف الأشراف على الامارة في مكة؛. واضطربت أحوال 
العراق والشام. وكتب علي بك الكبير» تحقيقاً لمشاريعه الاستقلالية والتوسعية 
في فلسطين وسورياء إلى الكونت اورلوف في ليفورنو يعرض عليه عقد تحالف 
مع روسيا ويتعهد بتقديم المساعدة العسكرية والمؤن للاسطول الروسي شرط أن 
نف 


يقدم له الروس السلاح والمهندسين لبناء القلاع والحصون وتنظم وسائل 
الدفاع , والضباط لتدريب جيشه. ووش إليه ل مساعديه . البند قي كارلو 
روزق» ليفاوضه في الأمر. ولكن المفاوضة م تسفر عن نتيجة ايجابية لأن الات 
بها لم يرد لها النجاح لعلمه بأن تقوية النفوذ الرومي في المتوسط تتنافى 
ومصالح وطنه البندقية. 

وجدد على بك . سنة 17177 » طلب المساعدة الروسية وارسل إلى القائد 
اورلوف أحد اعوانه من الماليك» ذو الفقار بك. مع رسالة إلى كاترينة 
الثانية. ورد أورلوف على كتب علي بك برسالة ودية ولكنه لم يرسل من 
المساعدات المطلوبة سوى ضابطين روسيين وثلاثة مدافع. 


واشتدت الروابط بين اورلوف والشيخ ضاهر العمر ء حام عكا. وكثرت 
بينها الرسائل. وادعى قنصل فرنسا بصيدا في ذلك الوقت. في تقرير إلى 
حكونيه ة ان لامي يوسف الشهابي (7/ا1- 6و74()ء أمير لبنان» اتصل 
بالروس وسعى لعقد اتفاق معهم. ولكن ليس في الاضبارة التي حفظ فيها هذا 
التقرير بدار الحفوظات الوطنية الفرنسية»ء ولا في غيرها من الاضبارات 
السياسية » أي أثر لمثل هذه المعاهدة(7) أما الأمر الذي لا يرقى إليه الشك فهو 
ان الأمير يوسف الشهابي استعان بقائد الدارعة الروسيةء انطوني فاينوفيتش » 
على الجزارء في آب 117 » فطرده من بيروت وكان قد عصا فيهاء وكلفته 
هذه المعونة الروسية مبالغ طائلة7""). 


ويقول الرحالة سافاري في كلامه عن مهمة الأسطول الروسي في المتوسطء 
واخفاقه في عقد الاتفاقات مع على بك الكبير وغيره من الأمراء الحليين بأن 
الروس لو عرفوا كيف يفيدون من العروض التي قدمها لهم علي بك وارسلوا 
إليه المهندسين وامدوه بثلاثة أو أربعة آلاف من الجند المدربين» لاستطاع علي 
بك أن يستأثر بالسيادة على بلاد الشام ومصر ولانتقلت تجارة بلاد العرب 
والهند إلى أيديب.!*"). وفسّر الرحالة الانكليزي ؛» جيمس بروس» عدم نجاح علي 
بك في مفاوضاته مع الروس بأن الروس ل يكونوا واثقين به أو بضاهر العمر 
كل الثقةء وبان التعلهات التي زودت بها كاترينة الثانية رجال الأسطول 


بوذا 


الروسي في المتوسط لم تكن تجاوز حد إثارة الأمراء المحليين على الح العماني. 

وم يكن استخفاف البريطانيين بقوة الأسطول الروسي في محله بدليل ان 
هذا الأسطول نازل القوى البحرية العثانية في جشمه» عند ساحل الأناضول» 
في ه تموز (يوليه) "1770717١‏ » فقضى عليها وسهل على القائد رومانستوف الانتصار 
برا على الصدر الأعظم في معركة كاغول في أول أب (اغسطس) من السنة 
ذاتهاء ومكن غاليتسين من احتلال مولدافيا وفلاكيا والوصول إلى نهر 
الدانوب. 

وازاء هذه الانتصارات المتتالية» وبقاء الأسطول الروسي في المتوسطء 
تبدّل رأي رجال السياسة البريطانيين» وعلى رأسهم بيت» فراحوا ينظرون 
بعين الحذر إلى محاولات كاترينة التوسعية. وخطب بيت في بجلس العموم 
فقال: « يقولون لنا دعوا روسيا تحتفظ بالمناطق التي احتلتها » ودعوها تطرد 
العمانيين من القطاع الأوروبي فإن هذه الأمور لاتهم بريطانيا. أما أنا فإني 
لبيى ستهد! لناقفة الدن يتولون هذا القول ويؤمتون ده السياسة © .ذلك 
ان بيت. كان يعتقد بان نهضة روسيا الصناعية والعسكرية تكوّن خطراً على 
مصالح بريطانياء لا في المتوسط فقطء بل في الهند ايضاً وان « الدفاع عن 
البوسفور هو دفاع عن اند ». 

وكان المسؤولون في شركة الهند الشرقية» وفي مقدمتهم كورنواليس. حا م 
البنغال» يؤيدون موقف بيتْ», فأسرعت الحكومة البريطانية لتدارك الخطأ 
السابق فكتبت إلى مورايء سفيرها في القسطنطينية» ان يسعى للصلح بين 
الباب العالي وروسيا. 

وفي احدى رسائل السفير إلى وزارة الخارجية البريطانية وصف لاجتاعه 
بالسلطان جاء فيه ان مصطفى الثالث قال له إنه « يعجب لقيام بريطانيا بدور 
الوسيط بينه وبين كاترينة الثانية في الوقت الذي تسمح فيه لعدد من بحارتها 
وسفنها الحربية بالاشتراك مع الأسطول الرومي في المتوسط ». فاستدعت 
بريطانيا في الحال ضباطها وبحارتها الذين كانوا يعملون في خدمة الأسطول 
الروسي. ولكن هذه المبادرة م تخفف شيئاً من حذر السلطان»؛ فطلب إلى 
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لويس الخامس عشر عقد معاهدة عسكرية. ولكن ملك فرنساء وكانت حياة 
الترف والتعهر قد افسدت تفكيره واضعفت اعصابه وزادت من تعلقه بكل ما 
يؤمن له راحة البال وهناءة العيش» أشاح بوجهه عن السلطان خشية أن 
تعاديه روسيا أو تغضب عليه بريطانيا . 


وعندئذ استدار السلطان إلى النمسا وطلب التعاون معها للحؤّول دون 
التقدم الروسي في البلقان. ويذكر توغوثء. مبعوث النمسا السياسي في 
القسطنطينية» انه اجتمع إلى وزير الخارجية العثانية», في ؟ آذار (مارس) 
؛ فعرض عليه الوزير مشروع معاهدة ضد روسيا يكون ثمنها اطلاق يد 
النمسا في بولنداء ولكن البلاط النمساوي رفض هذه المعاهدة. 


واضطر السلطان في آخر الأمر إلى طلب معونة فريدريك . ملك بروسيا 
وحليف كاترينة » مفضلاً التعاون مع حليف لعدوه م يشهر عليه الحربء على 
التفاهم مع بريطانيا الي تدعئي صداقته وتساعد اعداءه الروس باسطولا 
وبحارتها للقضاء على قوته البحرية واحتلال اراضيه. ولكن ظروف 
فووا الطاخلية 7 كمع الرزويها :ولا المذا بالوعل و لزي سملت 
محاولات السلطان عبد الحميد الأول )١784 -1١0904(‏ وقبل مكرها عقد 
الصلح مع روسيا وتوقيع معاهدة كوجوك- قينرجي. في ١١‏ تموز (يوليه) 
معترفاً فيها باستقلال شبه جزيرة القرم » وبصارابيا » وكوبان» وبحرّية 
الملاحة للروس في البحر الأسودء ومتعهداً بضمان سلامة الحجاج الروس إلى 
القبر المقدس» وبحق كاترينة في حماية الأرثوذكس وكنائسهم في الأمبراطورية 
العانية. ورفعت هذه المعاهدة روسيا إلى مستوى الدول الاكثر رعاية في 
الأمبراطورية العثانية فباتت تطمع بمثل ما الهذه الدول من امتيازات تجارية, 
وبحق انشاء قنصليات لها في مختلف مدن الأمبراطورية. 

ويقول توغوث الذي حضر وضع نصوص هذه المعاهدة: « إن الدبلوماسيين 
الروس قد ضربوا في هذه المعاهدة رقا قياسيا في الدهاء كا ان المفاوضين 
الترك كشفوا عن عجزهم الدبلوماسي. فأحكام هذه المعاهدة تجيز لروسياء في 
أى واقك ده ماما اث ترك آساظيلها: كا تقاء قالبحر الأببوة فيكون 
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في استطاعتها ان تنقل في مان واربعين ساعة فيلقاً كاملاً من حدودها الجديدة 
في كيرتش إلى أسوار القسطنطينية. وهكذا أصبح الروس قادرين على ضرب 
هذه القاصية واحداذكا موه مفاحكة فيل انتمل لتر إل :الدول المشحية 
الأخرى ». واردف توغوث تقريره هذا بتقرير آخر قال فيه: «إن نصوص 
معاهدة قبارجى جاءت متلا فى الدهاء من جائب'الدتلوماسيين الروس وملا 
في السخافة من جانب المفاوضين الترك ع[ . 

ولا سك ان الدبلوماسيين الروس تعمدوا وضع هذه المعاهدة باسلوب 
يفسح الجال للتأويل ويفتح في وجههم» كلما ارادواء سبيلاً إلى مطاليب اخرى 
في اثناء السلم شيا مع الظروفء كا انهم جعلوا منها وسيلة فعالة لاعلان 
الحرب على الدولة العمانية متى شاؤؤوا. وأوجد خبر معاهدة قينرجي وجوما في 
الأوساط الأوروبية إذ بدا لأربابها أن روسيا دخلت إلى رحاب 
السياسة العمانية والمسألة الشرقية من بابها الكبير. وقام رجال السياسة والأعمال 
في بريطانيا وفرنسا يتحسسون مصالحهم في المتوسط وعلى طريق اللندء وبان 
لهمء اكثر من كل وقت مضىء ما لمصر وسوريا ولبنان والعراق من أهمية 
تجارية واستراتيجية كطريق للهند أقصر وأسم من طريق رأس الرجاء الصالح . 

وانتشرت في اوروبا منذ ذلك الحين مذكرات السياح الذين زاروا الشرق» 
ومن أهمها كتاب لجاك سافاري عنوانه « التاجر المثالي »(9): وكتاب للأب 
مرسييه في « وصف مصر 96*) وفي كليه| أبحاث مسهبة في أهمية الطريق البرية 
بين المتوسط والبحر الأحمرء وبين المرافىء اللبنانية وخليج البصرة عبر 
سوريا والعراق» وفي امكان فتح قناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. 
ومن المؤلفات الكثيرة التي تناولت أمور الشرق واوصافه وأوضاعه, وتحدثت 
عن طريق الهند وتجارتها كتاب وضعه سنة ١7407‏ دومينيك صوماء الوكيل 
العام لوزارة التجارة في النمسا() ‏ وشرح فيه أهمية البحر الأحمر في تجارة الهند 
والتجارة الأوروبية» فكان له أثر كبير في الأوساط السياسية الأوروبية 
فنبنت الملكة ماريا- تيريزا اقتراح الكاتب احتلال مصر وحفر تررعة تصل 
البحر الأحر بالمتوسطء وبادرت إلى درس الوسائل التي تمكن من تحقيقه 
وارطلك انعد كبا طياك لون :.سقد ا ياتا 314 الناهرة افد ل راطا 
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كبيراً اثار حذر البريطانيين ومخاوفهم فسعى هؤلاء للايقاع به وم يتورعوا عن 
دفع مبالغ كبيرة رشوة لأرباب الحم في الباب العالي لطرد هذا التنصل من 
مصر . وعندئذ تبين البريطانيون ان انحيازهم إلى روسيا في حريها ضد الباب 
العالي (11774- 17174) كان سياسة خاطئة عرّضت مصالحهم التجارية في 
حوض المتوسط وعلى طريق المند لأشد الأخطار. ولا جاءهم ان على بك 
الكبير حا م مصر يسعى للتقرب من الروس ويكاتب قائد الأسطول الروسي في 
المتوسط » أوفدوا إليه الرحالة جيمس بروس ليقنعه بعدم التادي في علاقاته 
مع روسيا ء مقدماً له باسم بريطانيا كل ما يطلبه من مساعدة(*). وتمكن بروس من 
الاتفاق مع على بك على وضع معاهدة تجارية تسمح للتجار البريطانيين 
باستخدام مرفأ السويس وتؤمن لهم نقل بضائعهم عبر الأراضي المصرية من 
المتوسط وإليه , ولكن حك علي بك م يطل اذ خانه مملوكه أبو الذهب واستم 
السلطة مكانه (09/ا١-‏ 0/076١)ء‏ فم 178 منه في أوعيية أفل سل إن 
التعاون مع بريطانياء ولكنه عاد فسمح لتجارها باستخدام السويس بعد ان 
تعهدوا له بدفع رسوم جمركية كبيرة. وتمكن وارن هاستنكس . الحا م البريطاني 
في البنغال» من اقناع ألي الذهبء بواسطة مبعوثه شوء بتوقيع معاهدة بينها 
في 7 آذار (مارس) ١700‏ أهم ينودها : 
-١‏ حرية التجارة البريطانية بين الهند ومصر عبر البحر الأمر. 
؟- حرية البريطانيين في التنقل في مصر. 
- انتقال البضائع البريطانية من السويس إلى القاهرة بحراسة بكوات مصر 
وتحت حمايتهم ومسؤوليتهم. 
:- لا يحق للسلطات المصرية تفتيش السفن البريطانية ؛ على ان يدفع عن كل 
سفينة مبلغ سين قرشاً للسلطات المصرية في السويس(*). 
وأثارت هذه المعاهدة غضب الباب العالي لأنه وجد فيها افتئاتاً على 
سيادته وحقوقه وتكريساً لاستقلال بكوات مصرء فأمر السلطان عبد الحميد 
الأول سنة ١770‏ بمنع انتقال السفن الأورويية 5 البحر الأخو ون جد 
والسويس ‏ متذرعاً بحرصه على سلامة الحرمين الشريفين. 


(*) راجع نص هذه المعاهدة في الباب الثالث مستند رقم .١‏ 


يفا 


وازدياة اهتام الوريطاضيق ف تلك “الفترة يموق الفررق كات هردم :]لما 
أصيبوا به في اميركا الشمالية من فشل وخسارة وإلى تقلص آمالهم باسترجاع 
متكسر ان :سياه فاخدوا يتكروق: لجنا بات مضو عنها: متعيرات 
ومناطق نفوذ في حوض المتوسط. وفي تقرير لمورء قنصل فرنسا في 
الاسكندرية» مؤّرخ في ١07‏ حزيران (يونيو) 11741: « إن الانكليز يعلنون 
بكل صراحة ان في هذا البلد ما يرضي مصالحهم ويمهد لسياستهم الوصول إلى 
الكثير من أهدافها ويقولون ان بسط سيادتهم عليه ليس من الأمور العصية. 
وما لا أجد أي تباعد بينه وبين الحقيقة ان بريطانياء في حال قيام دولة ذات 
سيادة ى'افيركا القزلبة واتتقلال هده الدولة استعلالا نثاماً غنيا: .سجن هنا 
تعويضاً واسعاً عن خسارتما . وبالتالي فإنها باستيلائها على هذا البلد ستصل بين 
ممتلكاتها وتجارتها في الحند وبين اوروبا بسلسلة مترابطة الحلقات ليس من السهل 
تفكيكها . وعندئذ تصبح مواصلاتنا التجارية معرضة للقطع في اول فرصة ». 

وكان مساعد هذا القنصل قد كتب قبل أيام في الموضوع ذاته فقال: «ان 
بريطانيا تطمع بان تحقق لنفسها تفوقاً أوسع من التفوق التجاري. وهي الآن 
منصرفة إلى درس أصح الوسائل والأساليب للاستيلاء على مصر التي لها من 
موقعها ومن خصبها ما يجعلها اكثر فائدة لها من سواها. والبريطانيون على علم 
تام بما لاستيلائهم عليها من فوائد ومزاياء اهمها انه يضع بين ايديهم السيادة 
عل الهر والشيظ اهل قار المسدء يوان ةلا إل سوام هزه اتفال 
النشاط البريطاني من حيز التفكير إلى حال العمل » فقد توافد على مصر عدد 
لا يستهان به من المهندسين وعلاء الجغرافية لوضع اوصاف سواحلها ومرافئها 
وخرائط مفصلة لمدنها الرئيسية ولضواحي هذه المدن. وكانت هذه البحوث 
والدراسات قد استهوتهم بعد نشوب الثورة التحررية في اميركا الشمالية ونزول 
بريطانيا في حرب مضنية ضد مستعمراتها فيها. وافاد حكامهم من اضطرار 
التجار إلى المرور بالسويس في طريقهم إلى الهند ء فاستجمعوا منهم معلومات 
واخبارا زادتهم يقيناً بأن في الاستيلاء على القطر المصري غناً عظياً وبأنه غير 
صعب المنال عليهم ؛ ولكنه يصبح ثاقاً على غيرهم بعد ان ينزلوا فيه ويقيموا 
الحصون في جوانبه وعلى سواحله... 


31 


« إن البريطانيين معروفون بانهم لا يبوحون باسرارهم ولا يكشفون عن 
نياتهم بسهولة . وفي هذا بعض الصواب . ولكنه ليس من الصعب على الباحث 
أن يستشفا هذه النيات» ولا على المراقب اليقظ ل يتلمسها , وقد يساعده 
على ذلك غرور أحد البريطانيين وكبرياؤه. وهذا ما وقع بالفعل يوم كان قنصل 
بريطانيا في قبرس سابتقا يتغدى على مائدة مسيو مورء قنصلنا العام في 
الاسكندرية» فقد قال في يحرى الحديث انه لن تمضي اربع سنوات حتى تكون 
مصر قد أصبحت... في غير قبضة الترك 2( ). 


وقد خرج البريطانيون في هذه الفترة عن تحفظهم السابق وكتانهم للا يبيتون 
لمصرء فانطلقوا يتحدثون عن اتساعها لتجارتهم وعن أهميتها لأهدافهم 
البابةة فى الشعيل وكعن بلدوين مسري فى التاعرة معد يد استلال: فصر 
وون” وا وفك مص هد قاسو ها بلذذا علية بالر انا الجارية 
والعسكرية» والتجارة خير مهد للغايات السياسية الواسعة ». 


وكان لتوقيع الاتفاق بين وارن هاستنكس وأني الذهب وقع كبير في 
فرنسا. فاهتم سارتين, وزير البحرية الفرنسية ء للامر وارسل سنة ١١70‏ احد 
كبار اعوانه؛ غرانميزون». مع بعض الضباط والمهندسين في مهمة سرية إلى 
مصر. وكتب قنصل البندقية في القاهرة إلى حكومته عن هذه البعثة في م 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١071760‏ فقال: 

«وصل إلى هنا فق اعرهيايا مفوض عسكري فرنسي مع ضابطين آخرين. 
ومن القاهرة سافروا توا إلى السويس . وقد علمت ان حقيقة مهمتهم هي طلب 
السماح للسفن الفرنسية بالإتجار بين الهند والسويس . ومنع السفن الانكليزية من 
هذه التجارة. ولكن السلطات المصرية هنا لم تستجب لطلباتهم ». 

وبعد اخفاق مهمة غرائميزون أوفد سارتين في السنة التالية -١10(‏ 
بعشة أخرى برئاسة الشفاليه دي مونتيني » فقامت بدراسات واسعة 
وأرسلت إلى باريس خرائط ومعلومات عن مصر وشواطىء سوريا ولبنان 
وفلسطين والبحر الأحمر وسواحله لا تزال في دور المحفوظات الفرنسية0؟). 

ومضت الحكومة الفرنسية في مقاومة الامتيازات التي حصلت عليها 

14 


بريطانيا في مصر من أي الذهب, فأوفدت إلى القسطنطينية؛ في ١8‏ نيسان 
(ابريل) ١71707‏ السيد مولون» سكرتير السفارة الفرنسية في روماء الذي عرض 
على الصدر الأعظم مشروع اتفاق على تجارة البحر الأحر يعترف فيه بالسيطرة 
على التجارة العابرة (ترانزيت) لا لبكوات مصرء كا فعلت بريطانيا في 
معاهدتها معهم. بل للباب العالي مباشرة. ولكن السلطان عبد الحميد الأول 
رفض هذا الاقتراح وأعلن ان معاهدة وارن هاستنكس لا قيمة ا في نظره 
وتعتبر كأنها م تكن : وأصدر فرماناً سنة ١0107‏ يحرم فيه على السفن الأوروبية 
الملاعة ف" البجر الأخر بين اجدة والسوين:. 

وفي سنة /اا/١١‏ اوفد فرجين » وزير الخارجية الفرنسية, البارون دي توت 
مع أحد ضباط البحرية» لالان» في مهمة إلى الشرق غايتها الأولى دراسة طاقة 
مصر الاستراتيجية والعمل لدى الباب العالي لرفض الاعتراف بالمعاهدة التي 
عقدها وارن هاستنكس مع أبي الذهب سنة 1770 . واوجس سفير بريطانيا في 
القسطنطينية خوفا من هذه البعثة فكتب إلى حكومته. في ؟١١‏ ايلول 
(سبتمبر) 10717 » يعلمها بمهمة البارون» ويؤٌكدان دي توت يحمل هدايا نفيسة 
إلى بكوات مصر وأعيان القسطنطينية9'؛). ولكن الباب العالي لم يتراجع عن 
موقفه واصرٌ على منع اللملاحة في البحر الأحمر خشية أن تقع مصر وسواحل 
الجويرة العربية ق: فبطنة احدئ-الدول الا وروبية. 

وم يكن السلطان على خطأ في سوء ظنه وبثه الارصاد والعيون حول 
ارباب التجارة الشرقية من الأوروبيين. وفي سنة ١079‏ قبض فجأة في 
القسطنطينية على تاجر بريطاني يدعى وولي كان قد حضر بهمة من المند إلى 
القتطتطكية حا ني تعولةالشنهايت فعثو ادن 'أوراقها عل كعاب ربنق الأميرزال 
هوكز ء قائد القوات البحرية البريطانية في الهندء إلى شريف مكة وآخر إلى 
الباشا العثافي في مصر ء وكتاب من السر توماس روميولد الحام العام للهند إلى 
بكوات مصر. وني هذه الكتب دعوة صريحة لاعطاء بريطانيا امتيازات 
خاصة في مصر والبحر الأحمرء وتجديد المعاهدة التى عقدها وارن هاستنكس 
مع مد أبي الذهب والغاها الباب العالي سنة /ا0ا/ا١‏ . 

وكانت هذه المكاتبات حافزا للباب العالي على الزيادة من اليقظة فبات 
.م 


الترك ينظرون إلى كل نشاط بريطاني في الشرق بعين الحذرء فاضطرت 
بريطانيا . سنة 178٠١‏ » ان تعدّل موقفها وتحد من نشاطها مفضلة ترك شؤون 
مصر للدولة العؤانية الضعيفة على جعلها تنتقل» بفعل تدخلها , إلى يد فرنسا 
او ووه اليا 

وكانت الأمبراطورية العئانية آنذاك في تدهور مستمر وم يكن ليحول 
دون تقسيمها سوى عدم اتفاق الدول على هذا التقسم. وكان فرجين يرى في 
التفعي خطرا. علق “مصالع: فزنننا الأناسية أما: متاعدوه افكا نوا ,اعم 
اختلافهم في الرأي وانقسامهم إلى مؤيدين ومعارضين» مجمعين على ضرورة 
اليقظة والسهر لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأمبراطورية الهرمة متى جاء 
وقت البحث في توزيع تركتها (). 

واغْتنم سان- برييه» سفير فرنسا في القسطنطينية فرصة انشغال الدولة 
العانية سنة 178١‏ بالحرب مع روسيا فاقترح على فرجين احتلال مصر مؤكداً 
أن فضا لق ثلقن متا ومةانن: حكافيا: الماليك الدع لاعلكوة: عست قولهم 
وال سدفها 07 انا ميناعدق ترحين افكاكوا يروت أن تتريث الحكومة 
الفرنسية إلى أن تنجلي الحرب بين روسيا والنمسا وبين الباب العالي فإذا 
انهزم العانيون انضمت فرنسا إلى الروس والنمساويين لتتقاسم واياهم اشلاء 
الأمبراطورية على أن تكون حصتها البلاد المنخفضة ولوكسمبورج ومصر 
وجزيرة كريت7'*). وذهب آخرونء كالمارشال دي كاستري وزير البحرية الذي 
كان يرق ق الظروف: النياسية الدولية وضعق" الأميراطورية العثائية دافعا 
للعمل الجدي لتدعيم مركز فرنسا في المتوسط والبحر الأحمر ولم يتورع» سنة 
.ه بالمطالبة باحتلال بعض جزر الأرخبيل وكريت لحاية طرق مواصلات 
التجارة الفرنسية وحماية السلطان إذا اقتضى الأمر » ولكن فرجين ظل مخلصاً 
لسياسة الحياد والحافظة على وحدة الأمبراطورية العمانية» فرفض تلك 
الاقتراحات. 

ولم تقف روسيا والنمسا مكتوفتي الأيدي أمام نشاط كل من فرنسا 
وبريطانيا في مصر والشرق. وكان جوزيف الثاني امبراطور النمسا وكاترينة 
الثانية قد اتفقا. سنة ١78١‏ » على مشروع لتقسيم الأمبراطوونة العمانية » تنال 

ا 


فيه روسيا حوض الدنياستر الأيسر وجزيرتين في الأرخبيل» وتنال النمسا 
مقا طعة “فلاكيا .وؤقسما من سواحل الادرياتتك::وطلبا إلى لويس السادس عشر» 
ملك فرنسا ء الانضمام إليها واعلان الحرب على الباب العالي لقاء منحه سوريا 
ومصر. ولكن وزراء فرنسا لم يقروا المشروع لأنهم لم يكونوا واثقين أن روسيا 
ستتقيد باحكامه(0), 

ّ النمسا فوجدت من مصلحتها ان تتابع نبجها السياسي في حوض البحر 
المتوسط ومصر لتجعل من تريستا مركزاً رئيسياً للتجارة ومستودعاً ضخ] 
لمنتوجات اند . واقترح البارون هربرتءسفيرها إلى القسطنطينية » سنة ١785‏ 
تعيين قنصل فساوي عام في القاهرة لدعم نفوذ النمسا في مصر وتأمين مصالحها 
التجارية فيها. فوافق الأمبراطور جوزيف الثاني على هذا الاقتراح وأوفد 
البارون فايز مسبرغ بمهمة رسمية إلى الاسكندرية في اب (اغسطس) 2١08٠‏ 3 
ما لسث ان اصدر امو تلكا شيعن انظوة دعسن نا قاط سر تفلا 
عاماً للنمسا في القاهرة ومنحه لقب « بارون الأمبراطورَية المقدسة » واستحصل 
له اللسر التسارئ ون" نات القالل علق القويان اللذرء ريه عمل و عضر 

وأما روسيا فقد جددت من جانبها السعي للدخول في معركة تجارة البحر 
الأمر. ويقول التاجر والرحالة بلدوين في تقرير له رفعه إلى وزارة الخارجية 
البريطانية في سنة ١788‏ ان مراد وابراهم بك. حاكمي مصر. ارسلا إلى 
البلاط الروسي سنة ١78‏ مبعوثا خاصا لعقد تحالف مع كاترينة. ويشير 
بلدوين إلى أن هذا التحالف قد تم بشكل معاهدة بين زعاء الماليك في مصر 
والقيصرة تعطى روسيا بموجبها حى إقامة بعثات عسكرية في الاسكندرية 
ودمياط ورشيد لقاء تأييد روسيا لاستقلال مصر عن الباب العالي» وان 
الضابطين الروسيين دي مولر والبارون فريدريز كانا قد حضرا إلى مصرء 
سنة 1784» للوقوف على افيه مرافئهاء ثم تبعههما سنة ١780‏ ماكسيم 
كالكاضوق :وهو قائط من أصل كرح نحل ضينا عل ابر اهو ديك مده 
أزبعة أخيرة زوفل ع هذه المعاهدة انشئت ت في الاسكندرية قنصلية روسية 
تسم مهامها البارون دي تونوس. 

ولا بلغ بريطانيا خبر المفاوضات بين تماليك مصر وروسيا ء اسرعت تعرض 
بض 


عليهم مشروع معاهدة تجارية تضمن طم ارباحاً طائلة» وتقدم المارشال دي 
كاستري وزير البحرية الفرنسيةء وشوازول- غوفيه سفير فرنسا في 
القسطنطينية. بعرض ماثل حمله إلى مصر سنة ١784‏ الضابط البحري» 
تروغهء فصادف قبولاً. وتعاون الضابط وقنصل فرسا في القاهرة» شارل 
ماغالون» فعقدا مع بكوات مصر ثلاث معاهدات اعطيت فرنسا فيها 
امتيازات تجارية واقتصادية على جانب من الأهمية. 


وأو هذه المعاهدات» وقد وقعها كل من تر وغه ومراد بك 5 9 كانون 
الثاني (يناير) )*(١76‏ » تضمن للتجار الفرنسيين الأمن والسلامة في أثناء تنقلهم 
في مصرء وتخصص 1 من من بضاعة المند للباشا العماني في القاهرة. و21 
للحا كم المملوكي . وقد وافق عليها ابراهم بك . وعقدت المعاهدة الثانية في ارذنا 
كانون الثاني (يناير) ١786‏ بين تروغه ويوسف كساب(**), ملتزم الجمارك المصرية 
العام » وتعهد فيها هذا بتقديم النصح للتجار الفرنسيين وبعدم زيادة الضرائب 
الجمركية مقابل + * من كن البضائع التي ترد إلى ميناء السويس على السفن 
الفرنسية. أما الثالئة فقد تمت بين تروغه واحد شيخ العربان» الحاج ناصر 
شديد » في اخر كانون الثاني (يناير) من السنة ذاما وفيها يتعهد الشيخ بنقل 
البضائع الفرنسية بأمان وأمانة من السويس إلى القاهرة لقاء اجر محدود عن 
جل كل جل . 

وما ىاعلبق"التكونة: التديطاتنة اير هده المداهد أت تق بسع لورة 
كارمارتنء وزير الخارجية بتعلمات في 7 و8١‏ نوار (مايو) ١786‏ إلى سفيره 
انسل في القتطنطيئية يحدره قبها عن سيانة قرسا في مصن» ويلقت نطره إل 
النجاح الذي احرزه تر وغه » ويستحثه على السعي لدى 00 العالي لالغاء 
هذه المعاهدات مهما تكن العقبات والصعاب» ويشير عليه بان يطلب إلى 
بريطانياء إذا دعت الضرورةء التجارة في البحر الأمر. 
(*) راجع نص هذه المعاهدة في الباب الثالث مستند رقم ١‏ 
(**) راجع نص هذه المعاهدة في الباب الثالث مستند رقم 


يفن 


أما بلدوين؛ وكان أكثر المتحمسين ضد سياسة فرنسا في مصرء فكتب إلى 
شركة الهند الشرقية يقول: «على بريطانيا اليوم ان تنظر بحذر إلى دسائس 
فرنساء وان تأخذ بعين الاعتبار انهاء وهي اضعف من ان تمنع روسيا والنمسا 
من تبديد الأمبراطورية العثانية: ستضطر ف النهاية للانضمام إليها. وفي هذه 
الحال ستكون مصر حصة فرنسا من الغنيمة. وإذا انضمت البندقية وجنوى 
ومالطه واسبانيا إلى فرنساء واشتركت معها بأساطيلها طمعاً بحصة من 
الأملاب» فهل يكون في استطاعة بريطانيا ان تقاوم كل هذه القوى مجتمعة؟ 
ومما لا شك فيه أنه إذا استولت فرنسا على القطر المصري فإنها تصبح سيدة 
التجارة العالمية» وتجعل من مصر مستودع العالم واداة لتخويف الشرق. 
وعندئذ تصير الممتلكات البريطانية في الهند تحت رحمتها 2( . 

ولا تعقدت الأمور حضر بلدوين إلى القاهرة كقنصل عامء في نوار (مايو) 
7 :؛ وكانت مهمته تأمين امتيازات بريطانيا التجارية في مصر والبحر 
الأحمرء والحؤول دون نشاط الدول المعادية في تلك البلاد. ووضعت وزارة 
الخارجية البريطانية بتصر فه مبالغ كبيرة لينفقها على بكوات الماليك ولشراء 
هدايا للباشا العئاني في القاهرة. أما شركة الهند فوضعتء من جانبها . بتتصرف 
السفير أنسلي مبلغ الفين وستاية جنيه استرليني في السنة ليقدم بها هدايا وهبات 
ورشوات لأصحاب النفوذ في مصر والقسطنطينية. ففعل المال فعله» وانتهت 
المساعي الملحة التي قام بها السفير برفض الباب العالي ابرام المعاهدة التي 
عقدها تروغه في مصرء فقام سفير فرنسا في القسطنطينية» شوازول- غوفيه, 
هجوم معاكس ورد على الرشوة بالرشوة» فقدم للصدر الأعظم حجراً من الماس 
يبلغ تمنهء على ما جاء في التقارير السياسية. اربعين الف ريال فرنسي. 
وانتشر خبر هذه الهدية فاحتج سفراء الدول الأوروبية على المعاهدة والطريقة 
التي اتبعها السفير الفرنسي في اقناع الصدر الأعظمء فاضطر السلطان ان يقيل 
العيدرء فعاف القالة نضر ا كنيرا لتريط 18 

وتداركت الحكومة الفرنسية أمرها ء ونقلت نشاطها السياسي إلى القاهرة. 
وأحاط ممثلوها ببكوات مصر يشجعوهم على الاستقلال عن الباب العالي 
والتصرف بشؤون البلاد كامراء مستقلين. واسهمت روسيا وبروسياء حرصاً 
فق 


منههما على توسيع شقة الخلاف بين الباب العالي وفرنسا من جهةء وبينه وبين 
بكوات مصر من جهة أخرى. في تأييد الفكرة الإستقلالية في وادي النيل. 
وأعلن المارشال دي كاستري في باريس ان معاهدة تروغه صحيحة وقائٌُة» وان 
عدم موافقة السلطان عليها لا يفقدها شيئاً من قانونيتها . وكانت نتيجة هذا 
الصراع حول مصر والبحر الأحمرء ان تدهورت العلاقات بين فرنسا والباب 
العاللي» وقام وزير الخارجية الفرنسية, الكونت دي مونموران سان- هرمء 
يدعو للاتفاق مع روسياء ولو ادى ذلك إلى قطع العلاقات مع تركيا. فخالفه 
وزير المال» نيكرء لأنه رأى في الاتفاق مع روسيا مجازفة كبرى وخسارة 
جسيمة على التجارة الفرنسية في المتوسط واهند . ونصح بتحسين العلاقات ما 
امكن مع السلطان والتفاهم مع المونة: ولأاشت أن زواج ابنته الشهورة في 
تاريخ الأدت والسياسة باسم مدام دي ستالء من سفير السويد في فرنسا 
البارون دي ستال هولشتاين هو الذي دفعه لنهج هذه السياسة. 

أما رجال القصر في فرنسا فكانوا يشجعون مونموران على احتلال مصر 
خوفاً من ان تسبقهم بريطانيا إليها قتصبح مسيطرة على أقرب طريق يصل 
بالحند. .وشيةة" المنطقة كلها لتحي عل ور شيا عب ذلك حلاونها: عم تيك 
اكه ال عر شروين الكل اعوال وزخالا وعناد1 كير 

وفي سنة ١0717‏ اضطربت الأوضاع الداخلية في فرنساء وفكر رجال 
السياسة باحتلال مصر كوسيلة لالهاء الشعب الفرنسي وصرف نظره إلى 
الوق الخاوجة فارملت المكوفة الفرسية جلك المنة لقاب الحرى» 
مارتن مونكانء بهمة سرية إليها » فانتتحل صفة طبيب واتصل ببكوات مصر 
يعرض عليهم مساعدة فرنسا. وعم بلدوين ببذه المهمةء فكتب في ١8‏ تشرين 
الأول (اكتويرا) 14+ إلى حكومة المتن يظلعها عل ما تحفية من 'أهذاف: 
ولكي يضمن وصول الكتاب إلى الهند وضعه في ثلاث نسخ حملها ثلاثة رسل 
ذهب كل منهم في طريق. فسافر الأول على طريق البحر الأحمر إلى جدة فمخا 
فالهندء وضرب الثاني في صحراء سيناء ونفدذ منها إلى الحجاز فمسقطء 
واختار الثالث ان يذهب إلى دمشق ومنها إلى البصرة فشواطىء الخليج 
فالمند . 


وشعر بكوات مصر با لبلادهم من أهمية, وأدركوا أن عليهم ان يفيدوا 
من ضعف الباب العالي واختلاف الدول الكبرى ليعلنوا استقلالهم. وفي سنة 
١‏ كانت الحرنة سحالا ين تركنا'والتساء .قراف كات اليف "الفرصة 
مؤاتية للاتصال بالنمسا وعقد معاهدة معها يتعهدون فيها بمنحها امتيازات 
تجارية في مصر والبحر الأحمر ويسمحونباقامة فرقة من جيشها في الاسكندرية 
والسويس» لقاء تعهد النمسا بأن تضمن استقلال مصر وتجعل هذا الاستقلال 
شرطاً أساسياً من شروط الصلح مع الباب العالي. وم تنجح المفاوضة لأن 
النمسا ابت الارتباط بفرض هذا الشرط في معاهدة الصلحء ليقينها بانه 
سيقابل بالرفض. لا من الباب العالي وحسب. بل من بريطانيا وفرنسا أيضا. 
وعندها م يجد بكوات مصر بدا من الاتجاه مرة أخرى إلى روسيا وكانت هي 
ايفنا في حرب مع السلطان. 

وعلمت بريطانيا بالأمر فطلب كارمارتن» وزير الخارجية البريطانية» إلى 
سفيره سل نك رادقا بل السلطاق غه اللنيت الول ويطلعه على 
استعداد روسيا لغزو مصر والبلاد العربية» ويْسرٌ إليه باسم حكومته بأن 
روسيا قررت ان ترسل اسطولاً إلى البحر الأحمر لتدمير جدة وينبع ؛ ونبب 
مكة والمدينة» وانتهاك حرمة قبر النبي » وتحطيم السفن التركية الماخرة عباب 
هذا" الخنء واقتدلكة الأنطول موجه “إل السر الأخرة راهنا العل 
ال مولندي كأنه ذاهب في مهمة تجارية» وسيكون مؤّلفاً من ثُاني سفن يحمل كل 
منها من ١54‏ إلى 8" مدفعاً» وعليها تسعاية بحار أوروبي وستاية من الرقيق 
الزنوج. 

وفي آب (اغسطس) ١788‏ ظهرت أمام دمياط بارجة روسية تحمل اربعين 
مدفعاً وعليها تونوس» قنصل روسيا في الاسكندرية. وكانت خطة تونوس ان 
يغْتنم الماليك فرصة قدوم هذه البارجة لاعلان الثورة على الباب العالي ؛ ولكنه 
أساء التصرف ووقع أسيرا بيد اسماعيل بك. فوجد معه رسائل من كاترينة 
والمسؤولين الروس إلى عدؤّيه ابراهم ومراد بك تحرضها على الثورة ضد 
العانيين وتعدها بالمساعدة المادية والعسكريةء فاودع تونوس السجن وارسل 


لذن 


كتب كاترينة إلى السلطانء فطلب إليه الباب العالي ان يرسل الأسير إلى 
القسطنطينية » ولكنه آثر القضاء عليه وعلى اسراره بيده. وفي اليوم التالي 
لوصول رسالة الباب العالي وجد القنصل ميتاً في سجنه. 

وف هذا الجو السياسي المضطرب في مصر والشرق شبت نار الثورة 
الفرنسية , تأعيك انطار"الدول عويا وناريين وقد فالا أمر هذاه الاتققاضة 
الجماهيرية الشاملة. 


يض 


لباب التاق 


و 


سبي ْالرولالأورويّ جاه الزول القِعْابَ 
وأقطار اشرق العرق ب رسكن 1/44 السك |1١10‏ 


الفقيلالاقل 
الشورة المّوسكية وَسَسيَاسَتَهَا يا لسكّرق 


)١ مكلا‎ - ١ال49(‎ 


في الرابع عشر من تموز (يوليه) سنة 17489 دك شعب باريس حصن 
الباستيل وقطع رأس قائد حاميتهء فكان ذلك اليوم فاتحة عهد جديد في 
تاريخ اوروباء ونقطة انطلاق ثورة كان لها أثرها العميق في انتقال العالم, بلدا 
بعد بلدء وقارة عقب قارةء من نظام إلى نظام, ومن حم إلى حكم. 

وما أن تم في فرنساء بفعل هذه الثورة قبل أن تصبح دامية» الغاء النظام 
الاقطاعي . وتحديد صلاحيات الملك باعلان الملكية رسالة مستمدة من ارادة 
الأمة لا هبة من العناية الالميةء زانتقال: ها كانت تتى. يه :طيقة عقيقة هن 
امتيازات إلى طبقة جديدة طالعة من صممم الشعب »ء حتى استولى الجزع على 
كل صاحب اقطاع أو امتياز في اوروبا. 


وذوي حظوة.ء ان تنتشر الافكار والمبادىء الجديدة في بلادهم فتطيح 
بعروشهم» أو تحد ما لهم من سلطان مطلق » فتنادوا للدفاع عن الحقوق الموروثة 
والقضاء على الحركة الشعبية التحررية في فرنسا. وكان ملك بريطانيا 
وامبراطور النمسا اشدهم نقمة على هذه الحركة وأعندهم تصمماً على مقاومتها 
صوناً لعرشيهها وسلطاها. وكان للثاني» فوق هذا الحافزء حافز الدفاع عن 
شقيقته ماري انطوانيت ملكة فرنسا وانقاذها من براثن ثورة يخثى منها على 
حياتما . 

وأدرك قادة الثورة في فرنسا أن إجاع الملوك والامراء » ومن ورائهم 
الطبقات الارستقراطية الغنية» على احباط وثبتهم» قد لا يطول به الأمر 


:١ 


حتى يحكم تطويقهم ويجعلهم في عزلة تامة في القارة الاوروبية» فحذوا حذو 
فرنسوا الاول وهنري الرابع بالتحالف مع السطان والاستعانة به على درء 
اخطار التكتل الملكي ضد حركتهم التحررية». ونجلت اية عزمهم في اعلانهم 
الوفاء للصداقة الفرنسية- العانية. وظلت سياستهم الخارجية مع الباب العالي 
مقفلة في وجه كل تجديد فم يطرأ أي تغيير أساسي على مبادئها وخطوطها 
العامة ومظاهرهاء فكانوا كلا دكوا أساساً من أسس علاقاتهم مع البلاد 
الاوروبية» زادوا احتراماً لما يماثله في صلاتهم مع الباب العالي فلم يضيّعوا على 
انفسهم شيئًاً مما كان لمن تقدمهم من امتيازات في الأراضي العثانية. وذهبوا إلى 
أبعد من هذا فم يحرموا من رعايتهم وحايتهم أحدا من الفرنسيين النازلين 
فيها. وهكذا نراهم» وقد ثاروا على النظام الملكي الاستبدادي ونادوا بحقوق 
الإنسان وقضوا على الاستغلال والامتيازات ونصبوا انفسهم في فرنسا كهان 
دين جديد حل فيه « العقل المطلق » محل الباري فحاربوا الكنيسة واضطهدوا 
رجاها وصادروا ممتلكاتها واقفلوا واحرقوا من أديارها كل ما لم يدن لهم 
بالطاعة» يدون السلطان ويتعهدون كنائس الشرق والرهبان اللاتين في بيت 
المقدس وكل انحاء فلسطينء والكاثوليك القادمين لزيارة قبر المسيح(6). 

وم يغب عنهم ما للبحر المتوسط والبلاد المتصلة به في افريقيا والشرق من 
اهمية كبرى في التجارة العلمية» وما فيها من مراكز استراتيجية لتأمين 
المواصلات بين اوروبا والهند فحزموا أمرهم على الدفاع عن «الوجود » 
الفرنسي في هذا الجزء من العالم. وهكذا شهدت هذه البلاد ء في أواخر القرن 
الثامن عشرء صراعا دبلوماسيا قاسيا بين الدول الاوروبية وتسابقا على عقد 
المعاهدات التجارية مع بعض أمراء الشرق. فكانت اتفاقات بين بريطانيا 
وأمزاة المقوت: ربقة .1905 د ومعاهد اك من اانا وبكوات: توس..سنة 
05: واخرى بين الأقالم المتحدة (هولندا) ومراكش سنة 105١‏ ثم بين 
السويد والجزائر سنة ؟175. وم تخف على رجال الثورة أهمية هذه المعاهدات 
مع البلاد الواقعة غربي البحر المتوسطء فأسرعوا بدورهم إلى عقد اتفاق 
تجاري مع امراء الجزائر سنة .1794٠.‏ واخر مع امراء طرابلس الغرب سنة 
وا. 


: 


أما في القسم الشرقي من البحر المتوسط ء فقد تعرضت التجارة الفرنسية 
في عهد الثورة لاضطرابات عديدةء ذلك ان الجاليات الفرنسية م تكن فها 
بينها على اتفاق وتفاهم» بل دب الخصام في صفوفها فانقسمت إلى مؤيد للنظام 
الملكي القديم . ومناصر للمبادىء الثورية التحررية الجديدة. وكان شوازول- 
غوفيه . سفير فرنسا لدى الباب العاليء قد اقسم يمين الولاء للدستور الفرنسي 
الجديد سنة .,١079١‏ وقدم نسخة عنه إلى السلطان سلم الثالث (1185- 
الا أن خصوم الملكية في القسطنطينية وبين المغتربين الفرنسيين في 
الشرق» لم يثقوا بصدق هذا القسم لعلمهم ان صاحبه مدين بسفارته ونفوذه 
للملكة ماري انطوانيت. واشتد الخصام والتنافر بين انصار الثورة 
ومعارضيها في الشرق فتضعضعت أمورهم وبارت تجارتهم وفقدوا ما كان لهم 
أيام التضامن والشعاون من تقدير واحترام عند اليه فاقنطر بموعوزات ال 
انذارهم في كتاب بعث به إلى السفير في أيلو ل (سة سبتمبر) 179١‏ » بأنه » في 
حالة استرباهم فها هم فيه من خصام. سينصرف عنهم وعن سُؤُونهم ويتركهم 
للسلطان يطبّق عليهم القوانين العمانية » فتنعدم مفاعيل « الامتيازات »(؛0). وم 
يطل الأمر حتى ظهر أن شكوك انصار الثورة في البلاد العثانية بسفيرهم كانت 
فعلياء اذ عثزت #التلطة الفربيية ف مدينة كرون حل كشن سرية برلل 
منه إلى شقيقي الملك لويس السادس عشر وبعض الارستقراطيين المهاجرين من 
5 5 باتفم جاه رملقاة العرقة الول اويا 
وبقنت الخال سير عق سيق إلى 'أسوا يون الفرسيين المقيميق 3 الشرق» 
حتى كان يوم ٠١‏ آب (اغسطس) ١75١‏ فانتفضت باريس انتفاضة ثورية 
جدونةة و اعلدة احقويل" اللكة فأرجل لوسن؟ السانسن تق وأعضاء أعركه إل 
سجن التاجبل ه وتشكلت حكومة جديدة قزرت :عرزل شوازول-غوفيه:وتعيين 
احد تراحمة السفارةء انطوان فونتونء ممثلا موقتا لها لدى السلطان. فهرب 
السفير مع عدد كبير من موظفي السفارة والتجار الفرنسيين في القسطنطينية 
وازمير إلى روسيا ثم انتقلوا منها إلى حيث كان النبلاء والارستقراطيون 
المهاا جرون مقيمين. 
وكانت كاترينة الثانية ووزيرها بوتمكين», منذ نشوب الثورة وازدياد 
1 


الاقخطوايات؟ ق كوه "قد ادا يتقرياك من ايريطانا يس طول الضدوه 
والتباعدء وبعد ان كان بوتمكين جادّاء منذ سنة 1784, في وضع مخطط 
لسانة روسية جدينة رأنن اهدافها مياجة” الحند عي نحن قزوين. وغل أثرّ 
انتهاء الحرب الروسية- العئانية » في 9 كانون الثاني (يناير) ١79‏ ء ممعاهدة 
ياسي الى اوضلت الحدود الروسة الاير السسر؟ اخذا. بزمووود كوه وز ير 
كاترينة الجديد » يوجه السياسة الروسية نحو البحر الأسود والشرق قشياً مع منطق 
الأحدات والتكتلات الأوروفة المديدةوقنيد] هده السانة ارملت كاترينة 
سنة 1747 بعثة سرية إلى الآستانة وليبيا لتعقد مع حاكمها معاهدة تمنح روسيا »على 
ساحل برقة عقاعدةحر بي ة تكو ننقطةا نطلاقللأسا طيل الروسيةف البحر المتوسط(:*) 

وعنَدئذ + وامام تطور الأحدات في غير مصلحة رجال الثورة ؛ وتألب كثرة 
الدول الاوروبية عليهم » شعر هؤلاء » أكثر من كل وقت, بضرورة المضي قدماً 
في سياسة التقارب والصداقة مع الباب العالي. . ووقع اختيارهم لتنفيذ هذه 
السياسة على سيمونفيل» وزير فرنسا المفوض في تورينو. ولكن سفراء الدول 
المعادية للثورة الفرنسية في القسطنطينية تمكنوا بساعدة شوازول- غوفيه 
وأوخاد يو نواه" الملطاخ ان التقير الله يرث بتكل شار | علية وعل: المباوق 
الاطية الى 'قتيتق حتها نلطعة" لأنه عثل: حكوقة ثارت عل : الدين وادكرت 
وجرة آله وامعد ليه إها جديرا اطلفت علةدام «العثل الظلق 6 فكان 
لهذه الأقوال أثرها العميق في ضمير السلطان فتردد كثيراً في قبول سيمونفيل!5”) 
مما حمل رجال الثورة على التفكير في انتقاء ممثل آخر . وفها هم يقلبون جوانب 
الرأي في هذا الأمر احتل الثوار قصر التويلريء وعثروا في خزائنه بين 
الاوراق السرية التي كانت فيها ء على رسائل تفضح ازدواجية سيمونفيل وعدم 
اخلاصه للثورة ومبادئها فطوى المسؤولون صفحته وعينوا لتمثيلهم لدى الباب 
العاليي ديكورش سانت- كرواء ففادر باريس إلى القسطنطينية في أوائل 
كانون الثاني (يناير) ١079‏ ء حاملاً رسالة من الجلس التنفيذي للثورة إلى 
السلطان سلم الثالث يدعوه فيها إلى إقامة علاقات ودية بين فرنسا والباب 
العالى .وتوقيق التعاون انها عد اعداته] فى ذلك المبادين: عل اسان 
الاخلاص والثقة("6), 


فك 


وبعد اعدام الملك لويس السادس عشرء في 5١‏ كانون الثاني (يناير) 
و واأعلان "تيور تزاننت» اليالة .نوريا اتوتر ا واحده فيه 
اللوافة اقل التوزرة درسي رتواا 6 لاعن كي ين انطو انا وكاتوا : 
فتدهورت العلاقات بين فرنسا من جهة. والنمسا ا وهولندا من جهة 
أخرى. ومضت كاترينة الروسية إلى ابعد ما كان يمكنها المضي فطردت جميع 
الفرنسيين من بلادها بحجة انهم من دعاة الثورة وانصار الجمهورية. وما هي إلا 
اناء سق و اندض يوقي الومسا وي راف كل بقا رفسي الو مولا امن 
شهر آذار (مارس) *4!١؛‏ انضمت اسبانيا والبرتغال ومملكة صقلية والدولة 
البابوية إلى النمسا وبريطانيا وهولنداء وأعلنت هذه الدول مجتمعة الحرب 
على الجمهورية الفتية. وعرف تكتلها هذا بالحلف الدولي الأول 

وانصرف رجال المؤمر الوطني الفرنسي إلى تأمين وسائل الداع عن 
بلادهم ؛ فأعلن دانتون في نيسان ١75+‏ تشكيل «الجنة السلامة العامة » وكان 
سيدها المطلق . وأعلن في الوقت ذاته التعبئة العامة لأن « الوطن في خطر ». 
فامتخانة الآنة لنداء قادة ثورتها وهبت مستميتة في الدفاع عن الجمهورية, 
وضرب جنودها المثل الأعلى في الوطنية والبطولة؛ وهاجم كلرمان وهوش 
الجيوش النمساوية والبروسية في الشهال والالزاس فمزقوها وسْرّدوها. واحتل 
بيشغرو البلاد المنخفضة في كانون (دسمبر) ١7514‏ » وطارد جنود الثورة الحفاة 
جحافل الحلفاء حتى كولونيا في المانياء وطرد الكابتين بونابرت من مرف 
طولون الجيش البريطاني الذي كان يحتله برآ وبحرآء واستولى جيش فرنسي 
آخر على مدينة نيس وجبال السافواء وغشي فونه سافنا باابرونا 
فتىء عساكر الثورة يلهبون ظهور اعدائهم ويمعنون فيهم تقتيلاًء الكرة تلو 
الكرة؛ حتى غلبت بروسيا وهولندا واسبانيا على امرها وطلبت الصلح. 
فعقدت الثورة مع الأولى معاهدة بال في نيسان (ابريل) ١7560‏ » ومع الثانية 
معاهدة لاهاي في نوار (مايو)» ومع الثالئة معاهدة بال في تموز (يوليه) من 
السنة ذاتها . وهكذا انفرط عقد الحلف الاوروبي الأول وا نحصرت 52 بين 
الجمهورية الفرنسية الجديدة وبريطانيا والنمسا ومملكة بيامونتي في ايطاليا. 


وكانت المهمة الأولى لديكورشء. السفير الجديدء ان يقنع السلطان 
ه: 


بالاعتراف بالجمهورية الفرنسية الجديدة, وبالتالي بعقد معاهدة عسكرية معها 
بعد أت .يوضع له حففة الخال اق اوإرويا والقية ايبن إلى نا عه عننا رجال 
الثورة في علاقاتهم مع الامبراطورية العمانية وعزمهم الصادق على تمكين 
السلطان من استرجاع الاراضي التي استولت عليها روسيا والنمسا في البلقان» 
وان يشرح لرجال السياسة والح في الباب العالي ان عقد معاهدة صداقة 
وتحالف بين السلطان والجمهورية الفرنسية مقابل حرب تشنها الجمهورية على 
النمسا. هو اقوم واقصر سبيل إلى الغاء معاهدة سيستوفا التى انبت الحرب 
بين تركيا والنمسا فى : آب (اغسطس) ١75١‏ واعترف فيها السلطان للئمسا 
بحق ضم الأراضي العانية في البلقان» لأن يحرد اعلان هذه الحرب على النمسا 
سيضطرها إلى سحب قسم كبير من جيوشها المرابطة على نهر الدانوب» ونقلها 
اللتجوقيا الفوينة هن دوف الفرقية مكلو واد نك ليقي الشلطاق 
فيستعيد المقاطعات التي سلختها هذه المعاهدة عن الامبراطورية العانية . وكان 
على ديكورش» من جهة أخرى, ان يؤكد للباب العالي ان روسيا لن تحرو على 
التدخل ضده لأن الثورة في بولندا باتت وشيكة الوقوع. 

وتقدم ديكورش من السلطان بمشروع معاهدة تم وضعه بباريس قبل سفره 
منها » وفيه تجديد لعهد الصداقة», وتعهد بان تقف فرنسا إلى جانب الباب 
العالي في كل حرب تقع بينه وبين النمسا مقابل اعترافه بالجمهورية الفرنسية» 
ويقضي بالاضافة إلى هذا ا يلي: 
-١‏ يتعهد الفريقان بأن لا يعقد احده| صلحاً منفرداً مع اعدائها المشتركين. 
* - تتعهد فرنسا بان تعيد الامبراطورية العمانية إلى حدودها السابقة لمعاهدة 

كوجوك- قيزجي (7014ا١).‏ 
وك تضهن كرلةا تقندى اللا طانها السكرية والفعنة راعرية ترك 

وجرى التفاوض في نصوص هذا المشروع بكثير من الدقة وحسن النية 
بين ديكورش ووزير الخارجية العثانية . ولكن السلطان سلم الثالث كان يخشى 
مغبة الانزلاق مع سياسة الجمهورية الفرنسية الناشئة ضد الدول الاوروبية 
مجتمعةء لا سها وانه لم يكن واثقاً من نجاح الثورة واستقرار سياسة المؤمر 


كك 


الوطني الخارجية. ولذا عزم على التريث في موقفه. وأكد للمبعوث الفرنسي 
« بأنتركيا لن تكون آخر دولة تعترف بالجمهورية» ولكنها لا تريد ان تكون 
أل فونه ترق لقاب 

وكان روبسبيير قد أصبح » بفضل عزوفه ونظافة كفه وبفعل طغيان 
الجاهير على أجهزة الحك. سيّد الثورة المطاع, فقرر بعد اخفاق ديكورش في 
موبقه أن يوكد إل التلطان عنةبوه /خة يعنة ساينة من فلاثة من أكائر وجال 
الثورة لاستئناف البحث معه في موضوع اعتراف تركيا بالجمهورية الجديدة وتعاون 
الذولتن« عل دوع الأخطار الخدقة بزاءا وكان من أبرز. اعشباع هده اليكة 
ديبوا - تنفيل» وقد يكون شقيق النائب العام لدى محكمة الثورة فوكيه- 
تنفيل المشهور. وأخفقت هذه البعثة أيضاً في مهمتها(: وبقي السلطان سل 
الثالك مترددآ ضعيف الثقة بالتقرار العهد. الجديد فى فرنسا وباشاعة سناسة 
ثابتة غير متقلبة. 


واذرتك تحال خض "اليلاية الفاح خطورة مرك الدلطان تيدف 
وتأكدوا ان سبب هذا التردد لا يعود إلى عدم رغبة الباب العالي في التعاون 
مع الجمهوريةء وان مرده إلى ضعف أمله بنجاحها. وم ينل التلكؤٌ السلطافي 
ون «-عزمهم وصلابتهم » بل اناه ثباتاً على ردي لازيلوا ذى رباك 
معتمند 1 ساسا جذيد ٠‏ وكلقوه أن يوضع ددا سل الثالت حفايا السياسة 
الاوروبية» وما تضمره الدول من عداء لفرنسا والامبراطورية العمانية على 
السواء » وأن يؤكد له ان نجاح الثورة وزوال الملكية أمران نهائيان» وان دعاتمُ 
النظام الجمهوري قوية ثابتة وان سياسة الجمهورية الجديدة تقوم على الاسس 
التالية: 
-١‏ القضاء على النفوذ النمساوي في اوروبا. 
؟- اضعاف روسيا ومنعها من التدخل في السياسة الاوروبية والقضايا 
*- منح بولندا استقلاها . 
:- اعادة شبه جزيرة القرم وبلاد البشناق إلى حظيرة السلطان. 


/ع4 


وم ينس دي فرنيناك ان يشرح بدقة لوزير الخارجية العمانية في اجتاع 
سري الفرق بين سياسة فرنسا السابقة في عهد ملوكها . وسياستها الحالية في عهد 
الووورارة تخالل لعزا طورية العاف دوق ندا ند وين عقن نه ه32 
أوضحت كل من حكومتي روسيا والنمسا للبلاط الملكي الفرنسي أن تركيا لم يعد 
باستطاعتها ان تعيش كدولة. وان على الدول الاوروبية ان تفكر جديا في 
اقتسام اراضيهاء وان مفاوضات جرت في الماضي في هذا الشأن كادت تنتهي 
بالاتفاق بين الذول الثلاث: قرسا وروسيا والتسياء واذا غاد آل بوربون إن 
قوت اننا فلن خو ل بخائل كو انتتات هده الما وؤضا كملح ركنا 
تقضي اذن بأن يسهم الباب العالي في كل ما من تأنه ان يمنع هذه العودة. 

وتمكن دي فرنيناك في النهاية» بفضل حنكته ودهائه» من التقريب بين 
السلطان وفرنساء فقرر سلمم الثالث سنة ١744‏ الاعتراف بالجمهورية 
الفرركسية (00), 

وكان طبيعياً ان تخلق هذه البعثات الفرنسية المتوالية إلى الباب العالي 
ورا عد ادن الاطشتاودفن الأوباط الشابية فوثويطا نا وايوك عضن 
هذه الأوساط صعوبة الموقف البريطاني في الشرق وظهر لهاء أكثر من أي 
وقتء خطأ سياسة العزلة التي اتبعتها الحكومات البريطانية حيال الشؤون 
الاوروبية والترت فعرضت للخطر مواصلاتها مع الهند عبر المتوسط ومصر 
وعن طريق رأس الرجاء الصالح. وكان الاقتصاد البريطاني في هذه الحقبة» 
أي بعد استقلال مستعمرة التاج في اميركا الثمالية (الولايات المتحدة اليوم) 
يعتمد. أول ما يعتمدء على تجارة البحر المتوسط والطند. فعمدت بريطانيا » 
عقب اعلان الثورة الفرنسية وتقرب فرنسا من الباب العاليء إلى تقوية 
اسطوا وزيادة عدد سفنه قبلغ عدد رجاله سنة ١75:4‏ حوالى حمسة وكانين 
لك شيط وككا ز دوق النعة العالنة مؤي ) حوال به وعقرين الف ريل 
اف «تنيانة خب وثلاتن القه عاو ينه وا حيةا ف اد ربكن تقدو أسطوطا عل 
لون ود اه دري ويك الاق تأعنا" لسلامة لوو" فند وس 
لإقامة علاقات طيبة مع جميع الحكام والأمراء القائمين بالأمر على طول هذه 
الطريق فعقدت مع حاكمي مصر المملوكين مراد بك وابراهم بك معاهدة سنة 
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منحت بموجبها امتيازات تجارية هامة في مصر والبحر الأحمرء وم 
يوقعها مراد بك وابراهم بك إلا بعد أن اعطاه) بلدوين تعهدا بموافقة الباب 
العالي عليها . 
وتشبه هذه المعاهدة في روحها ونصها المعاهدات الثلاث التى عقدها تروغه 
الفرفيق -سقة :1070 مم البلطا ف" المصرية؟ اناك وال اعفيها عاط 
دبلوماسي كبير في القسطنطينيةء. وتسابق في الرشوة انتهى باقالة الصدر 
الأعظم سنة ١786‏ ورفض السلطان التوقيع عليها وتقع المعاهدة في ١8‏ 
مادة تحدد الضمانات التي يقدمها الطرفان المتعاقدان لتأمين تجارة المند في 
الدحر الاح مد اتوم وطن الستومى" ]ل الفا هوه والاسكقو ريه نشي 
بوضوح إلى أن لبريطانيا في مصر صفة الدولة الأكثر رعاية» وان السفن 
البريطانية معفاة من جميع الضرائب الحلية والجمركية لقاء مئة ريال نمساوي 
تدفعها كل سفينة لحام السويس أو لنائبه. وتنص أيضاً على حرية تنقل 
البريطانيين في مصرء وعدم تفتيشهم» وسلامة اشخاصهم وبجارتهم » وتعهد 
الحكومة المصرية بتقديم المؤونة والحراسة اللازمة لهم... ويدفع البريطانيون 
لقاء هذه الامتيازات 7# من تمن البضائع للباشا العماني في القاهرة.ء و72 
لبكوات الماليك في مصر . أما البضاعة التي تمر عبر مصر إلى بريطانيا فلا يدفع 
عنها سوى “/ فقط . ولتسهيل تجارة البريطانيين في مصر ونقل بضاعة الهند عبر 
الطريق البرية منحت هذه المعاهدة بريطانيا حتى اقامة الخانات لتجارها 
وقوافلهم والمستودعات لبضائعهم » دون تحديد عدد هذه الخانات وامكنتها . 
وعلى أثر توقيع هذه المعاهدة طلبت الحكومة البريطانية من ليستون» 
سفيرها الجديد في القسطنطينية؛ ان يسعى للحصول على موافقة الباب العالي 
وكان هذه المعاهدة وقع سبيء في أوساط الحكومة الفرنسية لا سها وان 
ماغالون» قنصلها العام 56 القاهرة. كان قد حاول منذ نيسان (ابريل) لولاا 
كسب بكوات الماليك إليه بتقديمه لهم هدايا كثيرة وممينة ليضمن لمواطنيه 
حرية التنقل في مصر ويدفع عنهم ظم البكوات وتعسفهم. ويتبين من التقارير 
التنصلية» في دور المحفوظات الفرنسيةء ان المبالغ الطائلة التي صرفها لكسب 
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الماليك لم تكن كافية لتقصيهم عن البريطانيين؛ لآن هؤلاء كانوا يغدقون عليهم 
المال بلا حساب ويتعهدونهم بالهدايا القيمة. وكان الحكام الماليك . ككل ذوي 
السلطان في الامبراطورية العثانية » يحبون المال مهما كانت أساليب كسبهء فلا 
يرجح عندهم رأي إلا إذا كان صاحبه ذا كف سخية99). 

وقام البريطانيونء, بعد توقيع هذه المعاهدة. يستعدون الماليك على التجار 
الفرنسيين» فأكثر هؤلاء من الاساءة إليهم وفرض الغرامات عليهم » واستولوا 
على قسم كبير من بضائعهم حتى اضطروهمء سنة ٠70‏ , إلى الهرب من 
القاهرة واللجوء الى الاسكندرية. 

واقترح دي فرنيناك ان يذهب إلى مصر ديبوا- تنفيل» الذي تقدّم 
ذكرهء بهمة رسمية لدفع حيف البكوات عن مواطنيه ووضع حد للنفوذ 
البريطاني فيها وعقد معاهدة مع بكواتها تحيط التجارة الفرنسية بضمانات 
كافية. وسافر ديبوا- تنفيل إلى القاهرة في آب (اغسطس) ١790‏ تأثار 
الأمر حذر السفير البريطاني ليستون واهتامه فكتب إلى بلدوين في + ايلول 
(سبتمبر) ١796‏ يعلمه بالأمر ويحذره من عواقب نشاط المندوب الفرنسي » واتصل 
بالباب الثال لافنا نظره ال خطورة :مهمة وييوات تتفل فى مصر .ومو كنا ان 
غايتها الصحيحة ليست تسوية مصالح التجار الفرنسيين وان هدفها الحقيقي 
هو استعداء الماليك على الباب العالي وحثهم على القيام بثورة كالثورة 
الفرنسية واعلان الاستقلال عن الدولة العانية . وم يكن السفير ضَادقا قٍِ قوله 
لأن حكومة القوزة كاعد حديطة عل ضؤواقة السلطان وجعيدة كل "لبعد 
عن الدس والتآمر. عليه وعا يمكن ان يعكر جر العلاقات معه. وكان سلم 
الثالث من جهته يقدر موقف رجال الجمهورية الفرنسية. فرفض الموافقة على 
المعاهدة البريطانية المصرية. وبقي ديبوا- تنفيل في مصر أربعة أشهر عاد 
بعدها إلى أزمير دون ان يجني من اتصالاته ببكوات الماليك سوى الوعود الطيبة 
والأقوال المعسولة. وظل التجار الفرنسيون على حاطم يعانون الظم 
والاضطهاد ويضيّعون وقتهم في انتظار الافراج عن أموالهم وبضائعهم والسماح 
لهم يحددا بحرية الاتجار والتنقل. 

ورفع ديبوا- تنفيل إلى دي فرنيناك, في ١‏ ايلول (سبتمبر) 210755 


تقريراً مطولاً عن مهمته يعلن فيه فشلها وسوء معاملة بكوات الماليك للتجار 
الفر نسيين ويختمه بقوله: « إن الماليك لا يريدون ان نكون عندهم برضاهمء 
فعلينا ان نكون عندهم بقوتنا ورغم ارادتمم 2050 . 

وكتب ماغالون». قنصل فرنسا العام في مصر. إلى دي فرنيناك. في ١07‏ 
حزيران (يونيو) ١7960‏ » يطلعه على حقيقة الوضع وتّادي الماليك في ارهاق 
الفرتسيين واتساع نفوذ البريطاتيين لديم فقال:« ... ولا تظمنٌ ؛ ايها المواطن ؛ 
اق القوةاناك: السلطا ننه + ينا دكن شد اتلصؤوضها + يد ل هيك من أحؤال 
التَرَضيِن :ف "القطن المضرق. وا أحقن. اث كريد هله الالخوال: سوا . 
وعندي انه يجب ان تحمل الديوان على الانتقام لنا بصورة علنية واضحة» 
وان تطلب ما يلزم من تفويض لتقول صراحة لهذا الديوان ان للجمهورية من 
القوة ما يكفي لتأديب بعض الأفراد الذين يذهبون في العتوٌ والغطرسة إلى 
ادا تدا نرقم الخقيقةة راذا كانت المميو ارد تزريه وطاة الشمارد 
الفرنسية وترغب في ان تفيد منها إلى أقصى حدود الإفادة» فلا بد لها من 
الاستيلاء على القطر المصريء وعلى القطر المصري بكامله. أما الاكتفاء بر فأ 
الامكيو م كلانه فكرة علينا اث قضمها اقضاء ثاما عو خا لطا مان 
تكون مصر كلها لنا بمرافئها ومدنها: رشيد ودمياط والسويس والقاهرة. 
وهكذا نصبح مؤهلين؛ متى حان الوقت.» للتوسع ولجعل منشآتنا ومتاجرنا تمتد 
حتى تبلغ شلالات النيل... 

دواق. أكزرر :لك القول+ أيها المواطن + يأننا مى 'أضيحنا أسياد البغخر 
الأمرء لا يطول بنا الوقت حتى نفرض ارادتنا على البريطانيين ونطردهم من 
الهندء اذا ادخلت حكومتنا هذا الأمر في خطوط سياستها. ومن السويس 
نستطيع ء في المواسم الموافقة» ان ننقل على عدد قليل من السفن عدداً ضخ]] 
من الجنود إلى الهند . ولن تجاوز مدة نقلهم على ابعد تعديل الستين يوما » عوضا 
عن النشة: اهن "الى تقتضيهاعملية التقلهدء:عن: طريق :راس الرناع 
الصالح . وفي طريق السويس - اند لن تبلغ خسارتنا أكثر من جندي واحد في 
الماية في حين اننا سنعتبر انفسنا سعداء وموفقين اذا م تكلفنا طريق الرجاء 
الصالح أكثل .من اعشرة فى الماية ع 


اه 


ولا اطلع كولشن. مفوض الشؤون الخارجية في لجنة السلامة العامة 
بباريس » على هذا التقريرء وكان ماغالون قد ارسل نسخة عنه إلى لجنة 
الشؤون» اعجبته الآراء والاقتراحات الواردة فيه. وكان شاوه على واضع 
التقرير حافزا له على استئناف الكتابة في الموضوع فأرسل إلى كولشن في أول 
تشرين الأول (اكتوبر) ه7١‏ كتاباً آخر قال فيه: «ان مصر محط رحال 
القوافل التجارية» من درنة إلى مراكش. وفيها لتونس والجزائر وطرابلس 
متاجر كبيرة؛ كا أن جزر الارخبيل وسوريا وتركيا تنشد الرخاء في الاتجار 
معها رغم ما تتعرض له من صعاب وأخطار لدان عر ا 
تذكرء ففي يومين ونصف اليوم ‏ أو في ثلاثة أيام على الأكثرء تنتقل الجال 
باحمالها الثقيلة من القاهرة إلى السويس » وفي موامم الريح الموافقة تقطع السفن 
المسافة بين السويس واقاصي اند في أربعين أو سين يوماً. وهكذا فإنه من 
المسك ان محش خجارة اللمق واطند تن البتوسين 4 واذا أرونا أن تتشيت»فن 
كل المزايا المتوافرة للقطر المصري فباستطاعتنا ان نجعل منه مستودعنا الأكبر 
للقمح فنستعين با ندّخره فيه على سني القحط والجفاف. وسيادتنا على البحر 
الأر..معتاها ان بريطانيا ستكون داكا قحالة 'ضيق وقلق 0416 , 

وخشي القنصل ان يحتفظ كولشن بهذا التقرير ولا يطلع عليه أعضاء لجنة 
السلامة العامة. فكتب بعد يومين» أي في شري الأول( تور جو 
تقزيرا [اخن بالمسى 3انه :وارسلة ماشرة إلى يهنم اللحية: 

أما رجال الثورة فإنهم»ء على تحبيذهم هذه الآراء . وجدوا الظروف غير 
يلانة لاحن ساكة تتصيت :انز كنا ولنا فى “ريقاية” لممورية«القاقة قل 
اساس التعاون والتحالف مع الباب العالي؛ لا سها وانهم كانوا قداتخذواء في 
تشرين الأول (اكتوير) مهماقرا را بتقديم المعونة العسكرية والفنية للسلطان 
وانززا الثائن الثات ‏ يونابرت وان سكي للسفر إل الأسانة عل تراش ؤثة 
من الضباط لتنظم الجيش العماني وتدريب فرق المدفعية فيه. 

وكانت أولى نتائج توثق العلاقات بين الثورة والسلطانء على الصعيد 
الدولي؛ ازدياد القلق في الاوساط البريطانية. وتجلت آية هذا القلق في كتاب 
بعث به سبنسر سميث.ء أمين السفارة البريطانية في القسطنطينية» إلى شقيقه 


دن 


الكومودور سدلىي سميث يخبره بالاتصالات المتوالية بين السفارة الفرنسية 
ورجال الباب العالي » نما جعل الكومودور يرسل في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
6 تقريراً مطولاً إلى لورد غرانفيل» وزير الشؤون الخارجية» يلح فيه على 
الحكومة البريطانية ان تتم جديا بالقضية الشرقية. وينصح باتخاذ كل وسائل 
الحيطة والحذر حيال سياسة فرنسا ونشاطها في القسطنطينية ومصرء فيقول: 
«اذا استطاع رجال الثورة» با لهم من نفوذ في أوساط الرعاع والغوغاء في 
ترقا عمل التعالف: الدى ون تركنا؟ اليف > الوا سيطوي نعل 
الشرق فإن النتيجة الأولى لهذا الانقلاب في الاوضاع ستكون اضطرار حلفائنا » 
امبراطور المانيا ودوق النمسا وملك المجرء إلى نقل اهتامهم وقواهم إلى 
الناحية التركية. ومن جهة ثانية فإن نجارتنا مع تركياء التي بذلنا ونبذل في 
سبيل ازدهارها كل ما لدينا من طاقة. ستنتقل من يدنا إلى يد الفر نسيين. 
وعندئد يسهل عليهم تنفيذ خطتهم الرامية إلى تحويل تجارة الهند عن طريقها 
التقليدية إلى طريق السويس والصحراء غير تاركين لنا إلا ما نحن بحاجة إليه 
لتأمين ععيشتها :“أن كتير من التضائع الى تتعوردها جاليا مخ يومياي سيضيع 
علا حال ابناج الطريق بين خليج فارس ومرفأً مرسيليا عبر السويس التي هي 
اقصر جدا من الطريق التى تسلكها سفننا. ويجب الا يغيب عنا ان سهولة 
البقل :ل :نكن «النافن القمال اق امار بطرت ران الرجلء؟ الضاله القافة 
والطويلة» وان هذا الاختيار لم يتم إلا قسراء نتيجة لعمليات التدمير التي 
قاتكيا :القوق البرتفالية تقيافة اليوكز كن ضد التاجل وامراقية الى انقأها 
واستغلها العرب منذ قرون طويلة. ولم يحل دون الرجوع إلى هذه الطريق 
القصيرة سوى فساد السياسة التركية وضيق افق رجالا وعدم استقرار 
الاوضاع في القطر المصري. وليس أدل على سهولة هذه الطريق وكثرة وجوه 
الإفادة من الرجوع إليها من الكميات المذهلة من مواد الاإعاشة التي يستقد مها 
الترك عليها لسد حاجات الغذاء في الأراضي التركية... 
« إن الفرنسيين ينظرون من زمن بعيد إلى مصر بعين الرغبة والطمعء 
وليس لمصر من قوة سوى مفارز من الفرسان لا مدفعية عندها . وفوق هذا فإن 
هذه المفارز مقسومة إلى قسمين متنا فسين متنا بذين » مما يجعل القطر المصري فريسة 
مه 


رخيصة لأيّ غازٍ أوروبي. ومعنى قولي إن أي خلاف بين البيكين اللذين 
يحكان في مصر ء ابراهم ومرادء لا بد من انتهائه بهزية أحده]ء فإذا أقبلت 
آنذاك قوة اوروبية جمعت فلول المهزومين» سواء أكانوا من هذا الفريق أم من 
ذاك؛ وبسطت عليهم حمايتها واعادتهم إلى القاهرة ومكنتهم من الرجوع إلى 
الحم على وجه يضمن لا مصالحها » فإن مقاليده ستبقى في ايديهم دون سواهم. 

« والفرنسيون واقفون أتم الوقوف على أحوال مصر وشؤونهاء وهم فيها 
أضخم تجارة وأكبر مستودع. ولا شك انهم يفيدون إلى أقصى حد من سعة 
اطلاعهم على دقائق الأمور المصرية إذا لم نحل في تركيا دون تحقيق غاياتهم(0"). 

واقترح الكومودور سميث في آخر تقريره ان ترسل بريطانيا قسم] من 
اتطواها ال /الارعوئئل وقنما اخر ال سا الأجتالة يدراف الملطاة ان القادئ 
في التحالف مع فرنسا لن يؤمن له السلامة إلا لوقت قصير ويكون في النهاية 
وخم العاقبة عليه وعلى بلاده. 

وقد كان لهذا التقرير أثر بعيد في أوساط الحكومة البريطانية» فعهدت 
إلى الكومودور سميث بهمة عسكرية وسياسية في الشرق. ورأت حكومة الادارة 
التى استلمت زمام الأمر في فرنسا عقب سقوط روبسبيير وانتهاء عهد الرعب 
واعلان دستور السنة الثالثة للجمهورية (179) ان تزيد علاقاتها بالباب العالي قوة 
ورسوخاً وان تضع الخطط- وقد انفرط عقد التحالف الدولي الأول- للقضاء 
على عدوتيها النمسا وبريطانياء الواحدة بعد الأخرى. واستقر رأيها بعد 
قزاطة الام مع احا قي المتكوف ب« المناتى عر اق شد الفرية لاونم إن 
النمساء وتسعى في الوقت ذاته لعقد ع موقت مع بريطانيا. وبدأت 
مفاوضات الصلح في ايلول (سبتمبر) سنة ١797‏ واستغرقت أربعة أشهر دون 
ان تسفر عن نتيجة ايجابية » لأن بريطانيا كانت تصر على الاحتفاظ بمستعمرتي 
الكاب وجزيرة سيلان اللتين انتزعتها سنة ١790‏ من الجمهورية الباتافية 
(هولندا). حليفة فرنساء بينا كانت فرنسا تطلب بعناد اعادة هاتين 
المستعمرتين إلى حليفتها » جاعلة هذا الشرط أساساً للصلح. 

وفي هذا الوقت كانت حكومة الادارة قد انتهت من اعداد عدتما محاربة 


6 


وعيدثة اذه :حوقها غل “الجبهة' الأول إل وردان ومورو» ووصعة 
بونابرت على رأس الحملة الموجهة إلى الجبهة الايطالية. 


وم يكن النصر حليف القائدين الأولين فغلبا على أمره) رغم استبسال 
عساكره| الجربين ووفرة معداتها. أما جيش بونابرت فإنه قطع جبال الألب 
العصيّة. وانحدر إلى سهول ايطاليا الثمالية» فمزق الجيوش النمساوية وفيالق 
المملكة السردينية التي كانت تحارب معها . فاضطر ملك سردينيا . عقب معركة 
مونتينوته » إلى طلب الصلح فعقده بونابرت معه بمدينئة تورينو في نيسان 
(ابريل) 21793 وتابع توغله في ايطاليا معملا السيف في فلول الفيالق 
النمساوية فأجلاها عن ميلانو في ايار (مايو) ثم هزمها في معركتي اركول في ١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير) ١757‏ وريفولي في ١5‏ كانون الثاني (يناير) 91/ا١.‏ 
وبسقوط مونتينوا في شباط (فبراير) 107910 أصبحت ايطاليا الثمالية في قبضة 
يده وتحت رحمتهء وراحت جيوثه الظافرة تدق أبواب فيتاء فانهارت 
معنويات النمسا وطلبت الهدنة فوقّع معها بونابرت مقدمات الصلح في لوين في 
8 نيسان (ابريل) اول/ا١.‏ 


وف تلك الاثناء جاء لورد مالمسبوري إلى باريس ليستأنف مفاوضات 
الصلح مع عكوبة الآدارة: ؤلكن هده الناوفات ‏ اخريت كناكاعا بعد اخد 
ورد استمرًا أربعة أشهر » لأن بريطانيا أبت ان تحيد عن موقفها الصلب الأول 
وظلت مصرًة على الاحتفاظ بُستعمرتي الكاب وسيلان. وكان سبب اصرارها 
ان هاتين المستعمرتين تكونان ضمناً لتجارتها مع الهند عبر رأس الرجاء 
الصالح . بالإضافة إلى الطريق البرية عبر مصر التي كانت قد امّنتها بمعاهدة 
85 مع بكوات الماليك . غير اببة لر فض السلطان ابرام هذه المعاهدة. 

ولا تبين لحكومة الادارة ان الصلح مع بريطانيا أمر بعيد المنالء قررت 
انباء الحرب مع النمساء فعقد بونابرت معها في ١0‏ تشرين الأول (اكتوبر) 


7 معاهدة كامبو- فورميوء ول في وضع نصوصها من سعة الآفق» 


نان 


وكلق قدهداة المتاعده القضاط العام كل سيط “اننا ىقالتن «الموسهل : 
فاقفلت أبوابه في وجههاء وضمت إلى فرنسا مدينة البندقية وبعض الجزر 
الايونيّة وأهمها كورفو وكزانتيا وسفالونياء وكان بونابرت قد احتلها قبل 
عقد المعاهدة ووضع قيادة حاميتها بيد الجترال جانتبي. وكتب إلى حكومة 
باريس في 53 أب (اغسطس) ١797‏ يقول: «ان جزر كورفو وكزانتيا 
ونقالو ها لأكثر وائدة نانع امطانيا كلها > وفودى الداباذا<امطو رن اعبار 
بينها وبين ايطاليا » نكون أصح عل بمصلحتنا الحقيقية اذا أعدنا ايطاليا إلى 
أعوا طور النننا واحققطنا ده لوو لأا تومن لتنا ونا البهة والاردها. 

«ان الامبراطورية التركية في طريقها إلى الانهيارء وهي تزداد ضعفاً 
سق روما ف رون فامتناذ 1 نا عل بقل ازور قن خا بد أن فشكنا اح ابساعدة 
الليلظاق واذا "فت النائد يو دهده المناعدة ان ثاخل طعا من اراضية: 
وسيبدو لنا في وقت قريب اننا اذا صممنا على تحطم بريطانيا فلا بدلنا من احتلال 
القطن المصردى::وآن الال الاميراطووية التركنة «المتراسة"الاطراف تفوضل 
علينا واجب التفكير منذ الآن في اتخاذ التدابير التى تمكننا من الحافظة على 
تجارتنا في الشرق 0720 . ْ 

وله وسظ لباب المال تعن الرافى إل ها جاه افده كاسيوه 
فورميوء وساءه ان تحتل فرنسا الجزر الايونيّة على مقربة من سواحله. وم 
يخف وزير الخارجية العؤانية عن الجنرال اوبير دي باييه » سفير فرنسا . استياء 
حكومته من هذا الاحتلال ومن عدم اشراكها في المعاهدة لتمكينها من 
أنعا د الأزاضق الى اعتفتكها متها اللننا ناه + تأجانه دى ابه كان 
على الدولةالعئانية ان تغلق. الحرب عل 'النمسا لا رجونانها آن تفل ».ولو انها 
فعلت لحق لها الاشتراك في وضع معاهدة كامبو-فورميو واستعادةممتلكاتها("7). 

ولكق. اسعياء: الناقنه العالى ل يطل مره ول بيؤتر» فقوي عل العلاقات 
الودية بينه وبين حكومة الادارة» لا سها وان باريس كانت قد استقبلت علي 
انضدية ون . ستو انبلط نيا » افا :نادز كال وأقايك: كل نه 
واحتفاءَ به احتفالات ومآدب فخمة منذ ان وطىء أرض برسيليا في ١5‏ ايار 
(نوار) ١/90‏ حتى وصوله إلى العاصمة.ء وبالغت في تكريمه فوضعت تحت 


كه 


تصرفه قصراً كان يعدٌ في القرن الثامن عشر من أرحب قصور العاصمة 
الفرنسية وأجملها . 

فا" ان فضنت مكوقة 'الاذارة اوطازها عي النشاء واعنت فا ءالساطان 
لمعاهدة الصداقة, حتى انصرفت إلى معالجة مشكلاتها مع بريطانيا. ولا كان 
موقت" حكومة لندان: ف المقاوضات الى مثلها: فيها 'لوزد«المسيوزى قة أظير 
عقم محاولة حل هذه المشكلات 505 الحكومة الفرنسية ان لا 
مناص لا من اعقاد السيف حك بينها وبين البريطانيين؛ فقررت ان تنازهم في 
حرب لا هوادة فيها على الصعيد الاوروبيء وفي المستعمرات البريطانية في 
الهند. 

وتمهيداً لهذه الحرب وضع العسكريون الفرنسيون برئاسة الاميرال تروغه» 
وزير البحرية. وبالاتفاق مع كبار موظفي الشؤون الخارجية مشروعاً ذا شقين: 
ألا ناكل ازلتيا وجطاناقاعد الك كانه الشي وقد رطان 
ثانياً-تجريد حملة عسكرية على اند ونقل هذه التجريدة واعتدتها عن طريق 

رأس الرجاء الصالح ء لا عن طريق مصر ارضاء للسلطان وحرصاً على 
العلاقات الودية مع الباب العالي. 

ولكن رجال السياسة لم يكونوا مطمئنين إلى امكان تحقيق هذا المشروع 
الضخم وخافوا ان تنتهي محاولة تحقيقه في شقيه بفشل يحدث ردات فعل عنيفة 
في الحقلين الداخلي والخارجي وذلك لعلمهم بأن الاسطول البريطاني يسيطر 
بقوة على أبواب المانش وبحر الثمال» كا يسيطر على طريق الهند عبر رأس 
الرجاء الصالح. وبآن الحكومة البريطانية قد عززت منذ ١90‏ حامياتها 
المرابطة في المستعمرات المولندية وجزيرة سيلان. 

وفي هذه الأشاء حضر إلى باريس ماغالون» قنصل فرنسا العام في 
القاهرة. فاجتمع مراراً بالمواطن بولفار رئيس الشعبة الثانية» وبتاليران 
مفوض حكومة الادارة في الشؤون الخارجيةء فزادها اقتناعا بعدم الجازفة 
بإرسال الحملة على الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح ء وبأن على حكومة 
الادارة» اذا كانت ترغب فعلا في قطع وريد التجارة البريطانية في الهندء ان 


لاه 


تحتل القطر المصري وتقضي نائياً على الماليك حلفاء بريطانيا الممعنين في 
التنكيل بالفرنسيين النازلين في مصر سدا لجشعهم وارضا للسياسة البريطانية. 
وفى و شباط (فبراير) ١794‏ وضع بين يدي تاليران تقريراً مفصلاً بحث فيه 
الموضوع من كل جوانبه فقال: 

كتاجر مستقل ثم كقنصل للجمهورية. ومن واجبي ان أضع بيد الحكومة ما 
استجمعت من معلومات عن تلك البلاد واطلعها على حقيقة أوضاع الفرنسيين 


دان هؤلاء المواطنين يستحقون ان توليهم الحكومة اهتامها وان تثأر لهم 
من ظلامهم الذين اشبعوهم اهانات وتحديات واعتدوا على اموالهم وممتلكاتهم. 
وليس لي هنا ان الفت نظر الحكومة إلى الفوائد الكثيرة التي تستطيع دولة 
كبرى ان تجنيها من بلد كالقطر المصري يملك طاقة تجارية لا حد لها. 

«ان احتلال مصر يمكن ان يتم بعدد قليل من الرجال ٠.(‏ إلى ه؟ الف 
مقاتل)ء وفي رأبي أن الحملة يجب ان تبحر من مرفأ طولون أو من جزيرة 
كورفو على ان يكون ذلك في أواسط حزيران (يونيو). ولا أظن أن الباب 
العاللي سيغضب هذا العمل غضباً يؤثر في علاقاتنا الودية معه لأنه في الواقع لا 
سلطة فعلية له على الماليك فلا يمكنه ان يعتبر ضرب الماليك سطوا على عزته 
وسلطانه. واذا كانت حكومة الادارة تأبى القيام بأي عمل لا يرضى عنه 
السلطان ففي استطاعتها ان تقوم بهذه الحملة لحسابه وبعد أخذ موافقته 
عليها . ولكن في هذه الموافقة ما يحد من سلطتنا فها بعد (354). 

وختم ماغالون تقريره بالكلام عن أهمية احتلال مصر بالنسبة لبريطانيا 
وتجارتها في الشرق والهندء وأكد ان احتلال الهند وطرد البريطانيين منها 
يصبح سهلاً بعد الاستيلاء على مصر لأن عدد الجيوش البريطانية في الهند كلها 
لا يزيد عن خمسة عشر ألف رجل وبامكان فرنسا ان تتفق مع تيبو صاحب 
وتمده بالمال وبخمسة عشر ألف جنديء» فتضمن طرد البريطانيين من الهند 
والقضاء على تجارتهم وازدهار بلادهم. ثم نصح بالحاح بأن يبقى مشروع هذه 


لين 


الحملةء اذا تقرر القيام بهاء سراً مكتوماً فلا تنمكن بريطانيا من إرسال 
أساطيلها وفرق من جيوشها إلى الهند والبحر الأحمر لتعزيز مراكز دفاعها 
فيها . 

وكان بونابرت. بعد انتصاراته الرائعة على الجيوش النمساوية في ايطاليا 
ووقوفه على حقيقة الاوضاع في الامبراطورية العمانية» قد أخذته العزة ببسالة 
جيشه. وأيقن أن باستطاعته الاعتاد عليه في اقدامه على عظائم الأمورء كا 
ازداد اقتناعاً بأن انهيار العئانيين وتفكك ملكهم بات أمرا محتوماً» فبدا له 
أكثر من أي وقت ان احتلاله للجزر الايونيّة كان عملاً صائباً وراح يفكر 
جدّياً في احتلال مالطه لاعتقاده ان فرنسا لا يمكنها ان تربح حروبها في المحيط 
إلا إذا ضمنت سلامتها في المتوسط. وكتب إلى حكومة الادارة في ١13‏ اب 
(اغسطس) ١7907‏ تقريراً يشرح لا فيه رأيه كا بلي : 


«ومن هذه المراكز نستطيع أن نبسط سيطرتنا على البحر المتوسط وأن 
نسهر على الامبراطورية التركية التي تنفسخ وتتداعى من كل جانب فننجدها , 
إذا رأينا في نجدتا فائدة» أو نأخذ حصتنا منها. وعندئذ تصبح سيادة 
بريطانيا على الحيط غير ذات فائدة. لقد أرادوا في المفاوضات التى دارت في 
مدينة ليل أن ينكروا علينا حق تملك رأس الرجاء الصالح. وفيا وسعنا أن 
نستغني عن هذه الطريق. وإذا احتللنا مصر فإننا نصبح ارباب الطريق 
السوية المستقيمة إلى الهند ويصبح في إمكاننا أن ننشىء في ذلك القطر 
ستعمرة عن أجل متعيراكه العال» إن صرت الريطادين جيه انيع “فق 


مصر للف ٠.‏ 


واتبع هذا التقرير بآخر في ١١‏ ايلول (سبتمبر) ١7917‏ قال فيه: « ولماذا لا 
عقو عل :تعالطد» وهي "الى تضمن 'لنا'السيادة عل التومط هد ان .رافمنا 
اعلامنا على جزيرة كورفو بمقتضى معاهدة كامبو- فورميو. ونزل لنا ملك 
سردينيا عن جزيرة مار بطرس. وإذا اضطررنا في معاهدة الصلح المقبلة مع 
بريطانيا ان نترك لها رأس الرجاء الصالح فلن يكون بامكاننا ذلك إلا إذا 
كانت مصر في قبضة يدنا. ان القطر المصري ليس للسلطان. وأودٌ لو انم 
4ه 


تطلعوني على ما لديم من معلومات عا يمكن ان يحدثه احتلالنا لمصر من ردة 
فعل عند الباب العالي »("). 

وكان برانغا ق اهن يونابرق ان البلذان لا عر ناكا فى حالة#انخيلال 
فصر ]1ن لخر لك صاكنا عند اخقلال روساا له جزيرة 'القرم واستيلاء 
النمسا على جزءٍ كبير من ممتلكاته في البلقان. 

وهذا الاتجاه الجديد في سياسة بونابرت كان مبعثه اعتداد الرجل بنفسهء 
وايانه بحظه. واطمئنانه إلى ان في طاقته أن يحقق ما تكوّن في نفسه. عقب 
انتصاره على النمساء من مطامع بعيدة المدى. وما عاد إلى باريس في ه كانون 
الأول (دسمبر) ١7510‏ واستقبل فيها أباطرة الرومان وأحاطه الباريسيون بهالة 
من المجدء زادت فكرة الاقدام والفتح في الشرق رسوخاً في ضميره. ولكن 
رجال حكومة الادارة ترددوا في اتخاذ موقف حاسم لأنهم كانوا يفضلون 
تصفية مشكلاتهم مع بريطانيا بالقوة على القيام بغزوة جديدة لفتح جديد . فقر 
راهم في النهاية على اعداد العدة لضرب البريطانيين في عقر دارهم. 

وتلقى بونابرت في ٠5‏ كانون الثاني (يناير) ١794‏ خبر هذا القرار بالخيبة 
والتشاؤم » فقال لكبير معاونيه بوريان: «لقد بت غير راغب في البقاء هنا لأني 
وجدت أبواب العمل مقفلة. والحكومة لا تريد ان تفهم شيئاً. يجب أن نذهب 
إلى الشرق فهو مصدر الامجاد الكبيرة. ولكني أريدء قبل ذهابيء أن أقوم 
برحلة على السواحل لأرى بعيني ما يمكن أن يعمل. فإذا تبين لي أن نجاح 
عملية النزول في بريطانيا أمر مشكوك فيهء وهذا ما أعتقده» فاني سافعل كل 
ما في وسعي لتحويل الحملة المعدة لها إلى الشرقء. وعندئذ أذهب على رأس 
هده الخيلة إل مك 20 

وقبل أن تمضي حكومة الادارة في تنفيذ ما حزمت عليه أمرها رأت من 
الشكنة. أن تنا بس وى فاته المفرق فى الالستموا داك السكونة عل 
سواحل بحر المانش فطلبت إليهء في أوائل شباط (فبراير) +179 » أن يقوم 
بتفتيش هذه السواحل والوحدات العسكرية المنتشرة عليها والمتجمعة في المدن 
القريبة منهاء فقام بما طلب منه وزار كل المرافىء والمراكز الرئيسية»؛ من 
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كاليه إلى انفرس ومن سان كانتان إلى بروكسل. وعهد إلى معاونيه كليبير 
ودوسي وكافارللي تفقد مناطق أخرى في شالي فرنسا كانت حكومة الادارة 
جادة في تحويلها إلى مستودعات للاعتدة الحربية والمواد الغذائية. 

وعاد بونابرت من رحلته التفتيشية غير مقتنع بكفاءة التدابير 
والاستعدادات التي رآها لتأمين نجاح ما كان رجال الحكومة يسمونه « الغزوة 
الكبرى ». وني الاسبوع الأخير من ذلك الشهر قدم تقريره إلى حكومة الادارة 
فبسط فيه رأيه مبيناً أن هذه « الغزوة » لا يمكن أن تكلل بالفوز إلا إذا 
حويع لا انو ال 'طائلة ب سواه حويية اكت كديرا ها رام مو وات 
بحرية لها من المناعة والسرعة ما يمكنها من مجاببة الأسطول البريطاني المرابط في 
بحر المانش. ولفت نظرها إلى حقيقة الأوضاع في فرنسا مظهراً أن الحالة المالية 
غير مرضية وأن الأسطول في حالة من الضعف لا تدعو للاطمئنان بعد أن فقد 
في المعارك البحرية في سنتي 079 و754١‏ مائتي سفينة مقابل سبع وسبعين 
سفيئة خسرتها بريطانيا . وختم تقريره قائلاً: « إذا لم يكن باستطاعتنا في الوقت 
المافن تامين : الأخوال اللأريتة وتددي نامسا المعرورة «الساقة الوا بجي : 
فمن الحكمة ان تعدل حكومة الادارة موقتاً عن القيام بهذه الحملة وان تمضي 
في استجاع الوسائل التي تضمن لا النجاح في وقت آخرء وتوجه كل اهتامها 
إلى واحد من أمرين: احتلال هانوفر أو الاستيلاء على مصر من حيث تستطيع 
ان تهدد التجارة والمواصلات بين بريطانيا والحند. وإذا رات حكومة الادارة 
ان تنفيذ أحد هذين الأمرين يجاوز استطاعتها فخير لا أن تعقد الصلح مع 
بريطانيا 6(" . 

وعقب تقديم هذا التقريرء اجتمع بونابرت في 07” شباط (فبراير) بالقادة 
الذين كان قد ارسلهم بهمات تفتيشية في الثهال وعلى ساحل المانش » فأكدوا له 
نقص الاستعدادات العسكرية وصارحوه بأن غزو بريطانيا في هذه الحالة لن 
تكون نتيجته إلا الفثل والخسارةء فنقل بونابرت انطباعاتهم ورأيهم إلى 
الحكومة ووضعها مجدداً وجهاآ لوجه مع تبعاتما . 

وكانت حكومة الادارة مصممة على عدم الأخذ باقتراحات بونابرت 


"١ 


ومشاطرته تشاؤمه» ومصرة على ما كانت قد قرّرته فألفت في آخر شباط 
(فبراير) لجنة لتنفيذ الخطوط الكبرى للحملة وأعطتها أوسع الصلاحيات لوضع 
جميع السفن والقوارب الفرنسيةء الحكومية والخاصة. تحت تصرف القائد العام 
بونابرت وارساها إلى مرفأي دنكرك والمافرء وأمرت جميع القراصنة 
الفرنسيين المنتشرين في المتوسط والمحيط الاطلنطي بالانضام إلى «الحملة 
الصليبية » ضد بريطانياء واوعزت إلى دي لاكرواء وزيرها المفوض في 
لاهاي. ان يطلب إلى الجمهورية الباتافية (المولندية) ضم أسطوها إلى القوى 
الفرنسية المعدة «للغزوة الكبرى ». 


وم ينظر بونابرت بعين الرضى والارتياح إلى عناد حكومة الادارة وعدم 
أخذها برأيه في عمل عسكري يجب ان يكون للعسكريين القول الفصل فيه. 
وم يكتم معارضته لسياسة الحكومة فصرح لاخصائه ك أنذر رجال الح في 
أحاديثه معهم «بأن الاستعدادات التي لا بد منها لنجاح الغزوة تجاوز طاقة 
فرنسا في الوقت الحاضر . وان من أصالة الرأي أن نعدل عنها وننصرف إلى 
تحقيق ااهناافنا فى الثرق» اذ لا خيز يرجى إل فيه 


وكان بونابرت مؤمناً بأن حكومة الادارة لن تتمكن في النهاية من تنفيذ 
خطتها , وبأنها ستنزل على رأيه وتحول الحملة إلى مصر حال اقتناعها بأن وقت 
هد 1 العمل فن* خاو يانه ال عضن البلافاك الوذية" القاقة عق :ونيا 
والسلطان للتدهور. وقشياً مع هذا الإمان راح يثبط عزاتم رجال حكومة 
الادارة في كل ما يمت بصلة إلى « الغزوة الكبرى » ويستدرجهم يوماً بعد يوم 
إلى الاقتناع بأن محاولة ضرب البريطانيين في عقر دارهم محفوفة بالخاطر 
والصعاب وأن أصدق ضربة توجه إليهم هي احتلال مصر. 

وكان بونابرت قبل وضع معاهدة كامبو- فورميو ينظر إلى مصر ويحسب 
هذا الحساب ومن أجل هذا أراد القضاء على النمسا كقوة بحرية في المتوسط 
فاستوق على أسطول البتدقية واحقل: الجور الايونية..والدليل على ذلك وارد 
بوضوح في الرسالة التي بعث بها في ١١‏ ايلول (سبتمبر) ١7930‏ إلى تاليران 
وحدّثه فيها عن ضرورة احتلال جزيرة مالطه لتأمين سيادة فرنسا في المتوسط 
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مؤكداً أن بامكان الاميرال برويس ان يحتل عاصمتها بقوى بحرية وبرية 
قليلة» لأن هذه العاصمة لا قيمة لو.ائل الدفاع فيهاء ولأن فرسان القديس 
يوحنا » أجياد الجزيرة» الذين كانوا قد انتصروا في فرنسا للويس المادس 
عشر ووقفوا فق الور #امتوقفا عد اتا فوطت بهم الثورة وأمعنت فيهم تقتيلاً 
وتشريداً فضعف نفوذهم ثم انهار قماماً عندما انتخبوا أميراً عليهم » عقب وفاة 
البرنس دي روهان الفرنسي» فردينان هومبش النمساوي. 

وكانت حكومة الادارة قد رحبت باقتراحات بونايرت احتلال الجزر 
الايونية » فقال له تاليران في كتابه المؤرخ في ١‏ آب (اغسطس) ١07910‏ : «ان 
حكوفة الاذارةتوافق قاماعل اعتلال الجر رالثلاف كراشا وكورفو وستفالوتا: 
ولا شك انك أدركت بعد الاطلاع على رسائلي السابقة أن حكومة الادارة 
تتلاقى وإياك عند هذا العمل وإنها كانت تميل إلى احتلال جزيرة شريغو 
أيضآ .ولا أفضل: شيئا على أن تكون .م ركز متين بالتسبة إلى المانيا واليونان 
ومقدونيا والأقالم التركية الأخرى في اوروبا وكل ممتلكات تركيا على سوا 
البحر المتوسط. وان حكومة الادارة» وقد وقفت على نتائج اتصالاتك مع 
الباشا ابراهم والشعب الالباني؛ لا ترى بدا من ابلاغك رغبتها في ان تطلع 
سكان الاقالم التركية على حقائق الشعب الفرنسي وتقم معهم علاقات تفيدهم 
وتفيدنا معا وتحقق الخذلان والخسارة لأعدائنا المشتركين. ومنذ انتقال الحك في 
مالطة إلى يد رئيس فرسانما النمساوي هومبش ازدادت حكومة الادارة يقينا 
بأن النمسا تضمر الاستيلاء على هذه الجزيرة لتصبح دولة ذات قوة وصولة في 
البحر المتوسط. ومصلحة فرنسا قلي علينا ان نحول دون ازدياد قوة النمسا 
البحرية وامتداد نفوذها في هذا 0 ولهذا فإن حكومة الادارة ترغب 
إليك أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع سقوط مالطه في يد النمسا فتجعلها مقرًاً 
للدسائس النمساوية والروسية والبريطانية ». 

وكتب إليه في ١0‏ ايلول (سبتمبر) ١107917‏ يقول: إن استيلاء النمسا على 
مالطه , بالاإضافة إلى إستريا لاما » من .شثأنه أن يجعل منها دولة بحرية قوية 
في المتوسط تضعف مركز فرنسا في شمالي ايطاليا. وتصعب عليها الملاحة في 
الجر المتوسطك ابأجعة .-وتقل: التجارة الفرشية فته أماإذا نومت هذه 
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الجزيرة في يد بريطانيا أو روسيا فإن هذه الخاطر تزداد شدة فوق شدتما0"). 

وود جوتايرت “فق أموافقة تاليرآن عل رأية. حافرا للمكى :فى العمل لازالة 
توف حكونة الأقارة او مهد وحادواها الاج ادق روصق دان الكملة فل 
مصر وتصويرها سلاحاً ماضياً للقضاء على تجارة بريطانيا في الهند ومصالحها في 
الشرق. وأفهم رجال الحك. ني أحاديثه معهمء ان هذه الحملة ستكون مقدمة 
«للغزوة الكبرى » لأنها تضطر بريطانيا إلى إرسال القسم الأكبر من أسطوها 
المرابط في المانش إلى سواحل الطند والبحر الأحمر والمتوسطء فيخلو عندئذ 
الجو لفرنساء ويسهل عليها غزو الخاجن البريطاني: وكان كل) اصطدم بالتردد 
أو الجمود في باريس يزداد اصراراً وعنادا في النصح والالحاح. تارة بالعمل 
المناتئ التق م وثارة» بالقول -العلق».- قال بيوما بق جل .خم محاوفية 
واصدقاءه: إفي لا أريد البقاء حيث أنا إذ لا عمل لي هنا. وإذا بقيت فإني 
سأنبار في وقت قريب. فكل شيء هنا يذوب ويضمحل. وقد بدأ مجدي يذوب. 
ان اورويا» القارة الصغيرة, لا جد فيها إلا بمقدار. فعليّ أن أذهب إلى الشرق 
ا م لي" ْ 

وكان أعوان بونابرت والمعجبون به والمقربون إليه لا يقفون من آرائه ومشاريعه 
موقف حكومة الادارة المتأرجح » بل كانوا يقرّونه عليها دون تحفظ أو تردد 
فبزيدونه غروراً واعتداداًء ويذكون نار ثورته على تلكوٌ رجال السياسة. وقد 
قال له أحدهم» فونتان: «لن يدهشني ان اعم ان نفسك قد حدششتك وتحدثئك 
برفع العام الفرنسي في وقت واحد على أسوار الفاتيكان وأبراج القسطنطينية. 
وهل أصدق وأصح من هذا لبعث امبراطورية الشرق وامبراطورية الغرب 
معاً ». وكان يستسيغ هذا القول ويصغي بارتياح إلى عبارات المدح والتبجيل 
لأنه كان شديد الثقة بنفسه وبصدق نظره وأصالة وانسذوكان الغرور قد ملا 
جوانحه فطمع بأن يكون عضواً في حكومة الادارة» ولكن القانون حال دون 
مطمعه لأنه ما كان يسمح بالوصول إلى هذا المركز إلا لمن جاوز الأربعين» فزاده 
قسكاً بفكرته «الشرقية » وذهب به إلى أبعد منهاء إلى التفكير بتأسيس 
امبراطورية شرقية عظمى : تقل ثأنآً وقوة عن امبراطوريتي قيصر 
والانكندن. ويروي مساعده: الأول بورنان انه قال فى -حديث له عن 'خملة 
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الشرق: « سأ نفخ روح الثورة في سوريا التي ارهقتها مظالم الجزارء وازحف إلى 
دمشق فحلب. فينضم المظلومون والموتورون إلى جيشي في كل مدينة وقرية 
أصل إليها . ثم أدق باب القسطنطينيةء وأطيح بالامبراطورية التركية» 
وا لكين في الشرق امبراطورية عظمى جديدة تكون موضع إعجاب الأجال 
المقبلة » ونحدد مركزي في التاريخ , وقد أعود إلى باريس عن طريق أدرنة 
وفنا هه أن اكوك كفيك عل لبيك الف ناته 

وم يحد بونابرت عن سياسته هذه بل ان فكرتا بقيت تراوده طوال 
حياته . وني الوثائق الدبلوماسية الحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية انه ظل 
عقفطا با حى اختر رامق خدينة القدكية عيلانة وق احدى هده الوثائق 
أله قال فى عتفاء :وان المشكلاك الخطيرة والستعطية إن تمد" لها الخلولا : 
الثمال؛ بل في البحر المتوسط ء ففيه ما يكفي لاشباع اطاع كل الدول. | 
أجزاء صغيرة من الأراضي المقفرة أو المتخلفة فيها ا فذق نصادة ا 
المتحضرة ©(" , 

وكان يوافقه على آرائه في ما يضمن لفرنسا العزة» وازدهار التجارة» ويحد 
من غلواء بريطانيا واطاعها . ويؤيد وجهات نظره في ما يجب ان تقوم به من 
أقال “بزاتريية” وجريينةا لتحقيق ١‏ هله" «الأهو اق ون عن كاعر ررحال 
الدبلوماسية العالمية في التاريخ . هو شارل موريس تاليران- بريغور. وف ما 
تقدم من رسائل متبادلة بين الرجلين ما لا يترك مجالاً للشك في اتفاقها في 
الرأي. وكان تاليران» قبل أن يتسم مقاليد السياسة الخارجية الفرنسية في 
شكوبة ا1ق ان قن طال التدكير فصوو قاف افونا رأ ع لله عابني فى 
الشرق وفي البحر المتوسط . ووضع لذلك مخططاً دقيقاً » ولكنه لم يعلن منه شيئًاً 
لعلمه ان هذا المخطط لا أمل بوضعه موضع التنفيذ ما دامت خشية فرنسا من 
اغضاب السلطان قائمة. والحقيقة هي ان الفكرة لم تكن من مبتكراته؛ بل 
اخذها عن رجلين كان شديد الاعجاب ببعد نظره) وسعة افقها وتفهمه| 
لدقائق المصلحة الفرنسية وحقائق السياسة الدولية. ها الوزيران شوازول 
ولوزان. 

وكان تاليران» بالتالبي مؤمناً بأن « الغزوة الكبرى » ضد بريطانيا لن 
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يكتب ها النجاح في الوقت الذي ارادت حكومة الادارة ان تقوم بها فيه 
للأسباب الفنية والعسكرية التي شرحها بونابرت ومعاونوه لرجال الحكومة 
فاقنعته ول تقنعهم. فم يكتف بقابلة جمود حكومة الادارة بالتجهم واعلان 
عدم الرضى »كا فعل بونابرت» بل سعى إلى تحقيق سياسته عن طريق أخرى» 
فوجه اهتامه إلى الرأي العام؛ وهيأ أسباب إرشاده والتأثير عليه لحمله على 
فرفن قن الجاننة حل اللكريةء تاكتر .ين اطالاتة بأمطاء علي 
الخمسمئة ». وشرح للواحد تلو الآخر فائدة القيام بحملة توسعية في الشرق 
واحتلال مصر ءوبيّن لهم ان مصلحة فرنسا الحقيقية تقضي بأن يكون لا 
مستسيرات عليه وفرينة ننها 4 وان حاعنيا ال هده التععير ا كه رانس ملحة 
بعد أن أفقدتما معاهدة اوكرت )١7١(‏ ومعاهدة باريس )١77*(‏ التي 
أنبت حرب السبع سنوات (105- 2)1738 مستعمراتها في اميركا الشمالية 
وكتد أبوالمنن ذل ما اق ملكا فى المنن وى حب عطاق ضاوية فق 
شندرناغور » وبونديشري » وكاريكالء ويانون» واخرى على ساحل مالابار. 

وراح بعد ذلك يعلن في المجتمعات ويقول إن الثورةء أياً كان البلد الذي 
تقع فيهء تفقد هذا البلد ما كان ينعم به من توازن بين أوضاعه السياسية 
والاقتصادية. وتفرض عليه بالتالي البحث عن مستعمرات ومناطق نفوذ 
جديدة تومن عودة الازدهار إلى اقتصادها. 

وف ١‏ تموز (يوليو) ١7910‏ القى في « الأكاديمية الفرنسية للعلوم الاخلاقية 
والسياسية ». التي كان من أعضائها ء محاضرة عنوانها « البحث في الفوائد التي 
تعود من امتلاك مستعمرات جديدة في الظروف القائّة »('") قال فيها: « إن 
الدوق دي شوازول(!"") وهو في طليعة من كانوا في عصره ذوي فكر يشق 
حون اليتسل قن ها عي نكن اننال تنوكا الفمالنة عن توطا نا 
وبتجزئة بولنداء فمهد منذ ذلك الحين لمفاوضات تهدف إلى النزول عن مصر 
لفرنسا . تعويضاً مسبقاً لها ولتجارتها مما سيصيبها من خسائر بعد انتهاء عهد 
استعارها في القارة الاميركية ...». 

وكانك هده الغاضرة برناا الشعازنا فيا شرع فيه #البراى الأسين: الي 
يجب ان تقوم عليها سياسة فرنسا العامة في مستعمراتها وفي علاقاتها مع سكان 
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هذه المستعمرات». فحمل بعنف على الاستئثار بالخيرات» وعلى نظم الاحتكار 
والاستغلال التي سارت عليها حكومات العهد الماضي» وما زالت بريطانيا 
تتبعها . ولفت نظر سامعيه إلى « أن أحوال الهند الغربية وأوضاعها وتطورات 
الزمن ستقضي بانفصال هذه الجزر عن فرنسا. فعلى فرنسا الا تنتظر وقوع 
هذا الانفصال لتبحث عن مستعمرات جديدة. ويجب علينا منذ هذه الساعة 
أن نؤمن لأنفسنا ممتلكات تنتج المواد التي نستوردها من الهند الغربية. وهذه 
الممتلكات الجديدة يجب البحث عنها في أفريقيا الغربية أو في مصر على ساحل 
التوشط #تواكسن فق الحديك عن بعص ومواياها بيدا دالقد زلا خشية انالا 
يقره المجمع على رأيه فيها ء وان يغضب حكومة الادارة التي كان يعرف انها 
تفضل التوسع في افريقيا الغربية على الجازفة بصداقة السلطان في المتوسط 
ومصر . وقبل ان يمضي اسبوعان على القاء هذه الحاضرةء عيِّن تاليران وزيراً 
للعلاقات الخارجية ١1(‏ تموز « يوليو » )١7910‏ استجابة من باراس» رئيس 
حكومة الادارة» لرغبة مدام دي ستال التي كان اعجابها بعبقرية تاليران 
يجاوز كل حد. 
وفي ذلك الوقت وصل إلى باريس وال سويدي, كارل برنار ودشتورم » 
قادما من افريقيا الغربية. فوضع تقريرا عن تلك البلاد بسط فيه بالتفصيل 
طاقتها الزراعية والتجارية» ثم توسع في تقريره ودراسته فألف كتاباً قبا تحدث 
فيه بشمول عن سيراليوني وبولوما والرأس الأخضر وما فيها من ثروات ظاهرة 
ودفينةء» وحث حكومة فرنيا على استعارها(*"). فشكل «مجلس 
الللسيكة + لنة:خاضة الدرس الكتاجوايدامر' الزائ “4ق ما “رخصيعه من 
مقترحات . 
وخشى تاليران ان يتأثر أعضاء اللجنةء ومن ثم رجال المجلس» بآراء 
الرحالة السويدي فيضيع عليه ما بذله من جهود لتحقيق فكرته فأوعز إلى 
أحد أصدقائه, النائب اسكا سريوء وكان المجلس قد قرر مناقشة الاقتراحات 
في جلسة خاصة في أوائل سنة 0798١ء‏ ان يلقي على زملائه درساً في مزايا 
القطر المصري وكثرة خيراته وأهمية موقعه الجغراني على الطريق التجارية 
بين بريطانيا والهندء ويدعوهم إلى تأييد فكرة احتلاله والاستفناء به عن 
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نيوا كدق الأزافن السكةة. عطي :اسك شريق وقالة تاذ أزدنا أن عدة 
الأفاكع الى 00 د فليا ا ناا 8+ فلن عله ل تفار 
إل “الخويطة للفو قنة وعندها شعن الا ان عد الأما كن نولا إلنها 
المعاهدات الحديثة التي عقدتها الجمهورية... وخير أماكن الاستعار هي 
الأراضي ذات الخصب المعروف في التاريخ » والتي يمكن ان نستنتجها أَعُن 
المواد واطيبهاء هي الاراضي التي لا يفصل بينها وبيننا إلا بحر ضيق»ء 
ويستطيع مواطنونا أن يرتادوها دون عناء على الطرق التي غنمناها حديثاً أو 
التي شققناها عبر أراضي حلفائناء هي تلك الأراضي التي لا يكلف 
التصلاعها إلا البسر واتنا غير كتين :إن هذاه الأرافى هن المكان الذاى 
فورض | الفتلحة الدرا يكن دونه" للكيرون قار مسر كله يول ١١‏ 
بحاجة . بعد الأوصاف التي قدمتها لكم» أن أقول ان المكان الذي عنيته هو 
مصر؟ ان الاسكندرء وهو الغازي الذي برر عدله فتوحاته . كان قد صمم على 
نقل عاصمة امبراطوريته إلى مصر وجعلها مركز التجارة العالبة” وخليق 
بالشعب الفرنسي ان يتبنى هذا التصمم الذي لن يكلفه تنفيذه دما غزيراء 
ويدر على الجهورية ثروة عظمى باخصاب هذا الجزء من العالمء ويدفع إلى 
الأمام العلوم والفنون» ويستحث همم التجار في البلاد الاوروبية... وفوق 
ذلك فإن هذه المستعمرة ستزيد فرنسا قوةء وتضاعف مناعة جزرها في 
الادرياتيك فتحوّها إلى مراكز أمامية للدفاع عن سلامة المستعمرة ذاتها. 

« إن في بسط الجمهورية سيادتها على تجارة البحر المتوسط ومرافىء البحر 
الأمر ما يمكنها من وضع حد لجشع أعدائها ولا يقومون به من محاولات 
للاستئثار بتجارة الشرق. ومتى صارت مصر مستودعا لبضائع الهند المستقدمة 
عن طريق الخليج الفارسي وبلاد العرب. فإنها ستصبح الحلقة الجامعة بين 
تجارة الشرق وتجارة الغربء, وتعيد إلى الجزر الصغيرة ومرافىء المتوسط ما 
كان لها من نشاط لما كانت المركز العالمى للتجارة والملاحة» واذ ذاك يشهد هذا 
القرن الذي قت سيف ال نكا االكر وقةه وكا رين لاس زرك اللي 
للآشائيةء نشوء. ممتعمرة. قائمة + لا عل ,أساسن: الظل والاستعياد ؛ .بل على 
مبادىء الحرية والإنسانية وعلى قواعد اجتاعية عادلة تتكافأً فيها حقوق 
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وواجبات المستعمر والمستعمر ... 


« وليست المصالح التجارية هي وحدها التي تحدو فرنسا إلى احراز 
الخد اها وستميرة جد ند اقيقاك أ مور على عتدر بالشفورية المركدية ا نقولتها 
اهتامها . وأهمها وصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق السويس ». وهو 
من أضخم المشاريع التي فكر القدماء فيها ولم تكن لهم الجرأة الكافية 
لتنفيذها . وثانيها إعادة حفر القناة التي كانت تحمل إلى النيل البضائع المنقولة 
من الحند على طريق الخليجء وهل هنالك ما هو أضخم وأجمل وأفيد من 
هذين المشر وعين تنفذه| الأمة الي أعطت الحرية لأوروبا وحررت اميركا؟ إن 
نزول فرنسا في مصر معناه إعادة الشعلة إلى أعظم منارة في تاريخ البشرء 
وبعث الحياة في بلد كان مصدر الحضارة لما كانت ظلات البربرية مخيمة على 
العام القديم... 


« وكلما فكرت الحكومة في ما يفيد الأمة كان لا بد لها من الوصول إلى 
حقيقة لا يرقى إليها الشك وهي أن مصلحة الجمهورية تفرض عليها أن تصمم 
في الساعة التي هي فيها على وضع يدها على ذلك الجزء من العالم. وإذا هي م 
تفعل فإن دولة غيرها ستغتم أول فرصة للاستيلاء على تلك الأراضي. ان جشع 
الانكليز وعطشهم المستمرٌ إلى السيطرة والثروة» قد جعلاهم سادة أجزاء 
شاسعة من اميركا وافريقيا والحند. وه| يدفعانهمء منذ زمن بعيد. إلى 
استملاك جزر الارخبيل الاوروبي. وقد قاموا بأكثر من محاولة جريئة 
لاشكال :امات السطرة عل الهو المتوتسل وغارة"الفرق “اختلال .هده 
الجزر كما احتلوا جبل طارق. فعلى الجمهورية ان تحول دون جشعهم وما 
ينيتوة من أمور تر اه وتوسيع ممتلكاتها في هذا الجزء الحساس. 
واني اخشى إذا هي تلكأت ان تسبقنا بريطانيا فتصبح السيد المطلق العاتي 
على تجارة جنوبي فرنسا والهندء واذ ذاك تصبح المراكز التى بسطنا عليها 
حكمنا بفعل المعاهدات محطات تكلفنا نفقات باهظة دون جدوى فنقف عند 

مجد اعدائنا عاجزين إلا عن الندم على تلكؤنا وضيق أفقنا ». 
وكا نهذ الخطات تأثير عميق في تفوس عضا الجلس. ولعت باليزات أن 
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يثير إهتام الجماهير موضوعه, ويوجد في أوساط الرأي العام حركة تأييد لحملة 
عسكرية على مصرء فأوعز بنشره في الصحف الباريسية والتعليق عليه. 
فانطلق الصحفيون يشرحون لقرائهم فوائد المشروع ومزاياه. وكثر عدد 
المتحمسين له والداعين للاسراع في تنفيذهء فقلق على افندي السفير العماني في 
باريس وذهب يحتج على الخطب والمقالات إلى تاليران ويطلب تاكيدات 
جديدة بعدم موافقة الرسميين عليها واستمرارهم في سياسة الود والصداقة 
التي تشدهم إلى الباب العالي وتصميمهم على احترام سيادته على مصر فطيّب 
تالبر ان ا طرة وه ١‏ من للقدع دو الله ان المكويه إن عسة عن صن اضيا 
ووفائها لحليفها السلطان» وان آراء اسكا سريو ومقالات الصحف لا تغير 
شيئاً من رأي حكومة الإدارة. فتسلح السفير بتأكيدات تاليران وكتب إلى 
وزير الخارجية العثانية ان لا خوف من جنوح الحكومة الفرنسية إلى ما 
يغضب الباب العاللي وان الأسطول الفرنسي المتجمع في المتوسط لا مهمة له 
سوى احتلال جزيرة صقلية . 

وفها كانت الخارجية العمانية مطمئنة» ناعمة البالء» لا تتوقع شراً ولا 
تلتظوهوء : كان اعنام الفزسين باللملة عل «مصر ذا وإضوحا ء وكانت 
الصحف الباريسية ماضية قدماً في دعوتها للتنفيذ المعجّل» وكان الضغط على 
حكومة الاإدارة يشتد من كل جانب. والتقارير الحبذة للحملة تتوالى على 
وزارة الخارجية من تجار ودبلوماسيين ساحوا في الشرق أو أقاموا فيه. وفي 
اضبارات الخارجية بباريس عدد من هذه التقارير . وكلها نشير إلى قرب انهيار 
الامبراطورية العمانية. وإلى ضرورة احتلال مصر قبل ان تحتلها بريطانيا 
فتسيطر على البحر المتوسط والهند بصورة نهائية. ومن أهم هذه التقارير» 
تقرير من تارمن إلى تاليرانء كتب في كانون الثاني (يناير) ١79+‏ طالب فيه 
واضعه وزير الخارجية بان تعد فرنسا العدة لاحتلال القسطنطينية» وفارنا 
عل البح" لابرد شال اخلال الانتاطوزية المقائة وا نشاء غطات حارية 
محصنة في الاسكندرية ورشيد والقاهرة .ومنها تقرير للكابتين لازوسكي ., الذي 
عمل كخبير فني في وزارة الحرب العهانية ونظم الدفاع عن الحدود اللركية ِ 
الروسية سنة 91ا١»,‏ وفيه ان انهيار الامبراطورية العمانية بات قريباء فعلى 


١ 


الحكومة الفرنسية ان تتقي مغبة عدم الوثوب على الفرصة السانئحة لتجعل 
حصتها من التركة جزر الارخبيل والقطر المصري9"). 
على أن أهم ما في هذه الاضبارات من تقاريرء ذلك الذي أرسله إلى 
ارات 31 د لوقن كوي موود وعفو انق جد الل لما ارما أ اق 
ووسائل وفوائد من اعادة فتح التجارة مع الهندء. مرفقة ببحوث عن طريق 
السويس وعن وصل البحر الأحر بالبحر المتوسط ». ويقول الأب. كاتب 
هذا الكر رين اك و افيس عدل ساني قاء باويو نونك كان الاك لز 
الايونية وان أكبر « جريمة » اقترفتها لدو الاوروبية وفرنسا ء كانت السماح 
لبريطاها "لاتقو اه متها ره الست هيا من اليوط باكتما ده ودين 
ثروات جعلتها أغنى دول العام وأقواها. ثم يقترح اعطاء التجارة الفرنسية في 
الشرق عامة؛ ومصر والبحر الأحمر خاصة. عناية أصح وأوسع فيقول: «إن 
نينا جوهسا" ليان من المسكني : الدااخل :راطا رسي لاا نه طاابهن نظام 
جديد للسياسة والتجارة معا. وعلينا ان نوجه اهتامنا إلى امور البحر 
التومظ: قبل غيرها ».وان كين النرنيا: الا مفية فق هذ" اشر بيطو 
ضخمء وبسلسلة من المراكزء وبتوسيع تجارتنا إلى أقصى حد ممكن» وربطها 
فخارة المشسا غير عتلكات التلطات والطق:القدية الى مما عت سواحك 
بالاو توتهيي" إل "الليططايية لو عيةه بول إلا كدري من جه 
أو 1 
ولا اتضح لتاليران أن فكرته قد تغلغلت في جميع الأوساط الشعبية» وان 
مشروع الحملة على مصر قد اقترن بتحبيذ الرأي العام» وموافقة « مجلس 
الخمسمئة ». وبعض أعضاء حكومة الادارة» أعلن انه يتبناه. وقدم للحكومة 
في 07" كانون الثاني (ديسمبر) ١798‏ مذكرة قال فيها: «ان الامبراطورية 
العئانية قد لا تمد حياتها إلى أبعد من ربع قرنء ويخشى عند 
نايتها أو قبل مايتها أن تكون ممتلكاتها الاوروبية فريسة للبيتين 
الامبراطوريين في اوروبا. فعلى الجمهورية ان تبيء الوسائل التي تمكنها من 
الاستيلاء على ما تجده مناسباً من حطام تركيا. واني دون تردد أضع في طليعة 
الأراضي التي تقضي المصلحة بأن تكون حصتناء القطر المصري وجزيرق 
الا 


كريت ولنوس. فإن مصر التي وضعتها الطبيعة على مسافة قصيرة منا نجد لنا 
فيها مزايا وفوائد لا حد لاء ومجالاً تجارياً واسعاً مع الحند وجميع البلاد 
الأخرق:وقوق بعد لفان لا حن "اكنال وحودة مناعها وحصي تركها ها 
نيتعيكن يه عن خسارة سانا + لهند العووية, آها: جزير ا كرون 
ولنوسء فميزتها الأولى هي انها تضمنان لنا السيطرة على الارخبيل وعلى 
مضيق الدردنيل. والاستيلاء على هاتين الجزيرتين يفرض علينا ان نؤمُن 
لأهها عدي الاتسيال دورة «الطفه..: 

« إن مصر لا قيمة فعلية لها عند الباث"العالى لأن لس للسلطاتن فيها إلا 
ظل ضئيل من السلطة والنفوذ ء فاحتلالها لا يمكن ان يفسر بأنه الضربة الأولى 
المتدفة إل قواعي الأثير اطورية كاج ؟ ولو كاق لهاتسي نا سور 
أشرت بالاحتلال لأني أبعد الناس عن اقتراح ما يخالف مبادىء الصدق ولا 
يتلاقى وواجبات الوفاء ». 

وفي ١‏ شباط (فبراير) أردف مذكرته هذه بتقرير آخر مطوّل دافع فيه 
عن فكرة اليلة حل صر هدكو أن الفرضنة إسائحة نادي الم ليك الدين 
اغتصبوا أموال التجار الفرنسيين وتعاونوا مع بريطانيا تعاوناً كلياً. وتبسط 
في شرح العلاقات بين فرنسا ومصرء وأهمية مصر التجاريةء وخيراتما 
الكثيرة: والأضرار التي يُلحقها الاحتلال الفرنسي بالتجارة البريطانية فقال: 

«إن احتلالنا لمصر سيُحدث في ميادين التجارة الاوروبية ثورة لا مفرٌَ 
لبريطانيا من تحمل نتائجها . وستقضي هذه الثورة على مناعتها في الهند » والهند 
أقوى دعاتم عظمتها في اوروبا. واقبال التجارة العالمية على طريق السويس » 
شيجة لاخلالنا: وفيا نا ضانن سلاتهها كلد امالك هده التحازة عنها حفنة 
طويلة » سيكون له من التأثير على الأوضاع البريطانية مثل ما كان لاكتشاف 
رأس الرجاء الصالح من تأثير على أوضاع جنوى والبندقية في القرن السادس 
عشر . وهذه الثورة التي أشرت إليها فيها الخير كل الخير للجمهورية لأنها بفضل 
موقعها الجغرافيء وعبقرية الأمةء ونشاط أبنائها. أكثر الدول استعدادا 
لقطف مارها . ويجب ان نضع نصب أعيننا ان الأمم» القديمة منها والحديثة, 
التي تمكنت من تجارة الهند ومرافقها بلغت أقصى حد من الثروة والازدهار. 


فى 


«واذ تحتل فرنسا القطر المصري., وتصبح بفعل هذا الاحتلال صاحبة 
السلطان على طريق السويس. يزول من خاطرها كل تفكير برأس الرجاء 
الصالح وبن يهيمن أو لا يهيمن عليه. بل يصبح في امكانها ان تضحّي بهذا 
الرأس في معاهدة صلح تعقدها مع بريطانيا... وبالإضافة إلى هذا أقول إن 
مصر تصلح قاعدة لحملة على اند . وعلى كل حال فإن احتلالها يضع في يدنا 
انجع الوسائل لطرد بريطانيا من الحند بشن غارة عليها عن طريق السويس 
يكفي للقيام ,ها جيش لا يزيد عدده عن خمسة عشر الف مقاتل ». 
ثم ينتقل التقرير إلى معالجة الاعتراضات التي ستثيرها هذه الحملة» وأهمها 
ما هو ذو صلة بالباب العالي. وبالخسارة التي ستمنى بها التجارة الفرنسية في 
حال قطع العلاقات مع تركيا فيقول: إن الباب العالي مسؤول إلى حد كبير عن 
امعان الماليك في اضطهاد التجار الفرنسيين المقيمين في مصر لأنه م يفعل شيم 
للحد من ظلمهم أو للتعويض على الفرنسيين من خسائرهم الفادحة. فكان 
موقفه الجامد مخالفة صريحة لا قطعه على نفسه من عهود في معاهدات 
« الامتيازات الاجنبية ». أما من ناحية الخسائر التي ستنجمء في حال وقوف 
التبلطاق قوفف" العداغ من هده الكملة: فبجيكت #اليران أن "امتللاك» عضر 
سودق عا إل الوباشخارة الفوسين ها ازدناذا عونا قوق أرباعة 
جميع الخسائر التي ستنزل بالتجارة الفرنسية في الممتلكات العثانية الأخرى. 
وأما الاعتراض القائل ان الباب العالي سيقابل الحملة على مصر باعلان 
الحرب على فرنسا فقد استبعده تاليران بقوله ان وجود القوات الفرنسية في 
الجزر الايونية» على مقربة من الموره ومقدونيا والبانياء وهي جميعاً على فوهة 
بركان لا ينتظر اهلوها إلا الفرصة المناسبة لإعلان العصيان على الباب 
العاللي» سيمنع السلطان من ان يحرّك ساكناً. وكل ما يمكن ان يفعله هو ان 
يقدم احتجاجا على المبادرة الفرنسية وتلافيا لهذا الاحتجاج نصح تاليران 
لمكؤمة الادارة أن تود :إل التيطتظ يخال تمرك المملة ناماه مصرء 
مقوضا لمن المؤ علدت واللاقة:وااروية ما كان الناكى فى بارين تقد ون أنه 
متوافر لصاحب التقرير. ومن هذا فهم رجال حكومة الادارة ان تاليران 
يرشح نفسه لهذه المهمة الد بلوماسية. 
يف 


وفي التقرير نفي صريح لامكان قيام الدول الاوروبية بأي عمل ضد 
فرنسا فبريطانيا مشغولة بتأمين حراسة سواحلها وتدعم الدفاع عنها . والنمسا 
وروسيا وبروسيا ما تزال منهمكة في اقتسام بولندا فها بينها فلن تنظر إلى 
حملة مصر بعين الاهتام, ويؤيد تاليران وجهة نظره هذه بقوله: «ان الدول 
الاوروبية قد بدأت تحسب لفرنسا كل حساب عقب اتتصاراتها الأخيرة على 
النمسا في ايطاليا وانتشار روح الحرية في الشعوب الاوروبية» وهي الروح التي 
نفختها الثورة الفرنسية وتعهدتها بقوانينهاء وان معظم ملوك اوروبا باتوا 
يخشون على عروشهم ويحذرون من القيام ضد الجمهورية الفرنسية بأعمال حربية 
تكون أولى نتائجها اشتداد هذه الروح وانتشارها في الجاهير التي باتت ترى 
في فرنسا منارة الحرية ومرشدة الشعوب التائقة إليها ». 


وأما عن مصر فيؤكد التقرير: « ان جيوش الماليك تكاد تكون عزلاء من 
السلاح وان الشعب المصري لن ينتصر لحكام استنزفوا عرقه ودمه وانزلوا به 
كل ضروب الظلَ ». 

ثم يعرض تاليران للناحية الفنية ولا تحتاجه الحملة من جنود وموّن وسفن 
ويخرج من هذا إلى النصح بأن تدعم حكومة الادارة علاقات الصداقة القائمة 
بينها وبين السلطان تيبو صاحب وترسل إليه في الوقت المناسب قوة فرنسية لا 
يزيد عددها عن شيئة عشر ألفن متاتل لمعا ونه عق طره' البريطاشين هن لهند 
ويصر على ضرورة احاطة المشروع بكل وسائل الكتان مخافة ان يتصل خبره 
بالبريطانيين فتعمد حكومتهم إلى تعزيز دفاعها في الحند بارسال وحدات 
جديدة إلى البحر الأجمر ٠‏ ويختم تاليران تقريره بلا حظات عامة يقترح فيها 5 
بد شزوق الحدلةة] لو لله حاف عن ١‏ تحهن وذو كلاق فقط (سمور دك لوق 
والحكمة وصدق العزيمة» ويستحسن أن يكونوا ممن عرفوا مصر معرفة جيدة. 
وليس من الضروري ان يكونوا من العسكريين» بل يفضل ان يتم اختيارهم 
من« ال ]سين )ل 0 

وكل ما تقدم ليس سوى خلاصة وجيزة لتقرير تاليران» المؤرخ في ١١‏ 
شباط (فبراير) 1794 » والذي يعتبر بحق نقطة التحول في سياسة فرنسا حيال 
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ا 5 
الصريح فيه . 

ويذهب بعض السياسيين والمؤرخين الذين حجبوا عن تاليران ثقتهم 
واعجابهم» إلى انه لم يكن وحده صاحب هذا التقرير وان بونابرت هو الذي 
أوحى به وأسهم في وضعه. والحقيقة انه استقل بكتابته بعد تفكير طويل 
واقتناع تام بصحة الآراء التي سجلها فيه على ضوء ما تجمّع لديه من تقارير 
الشفدين: الاين فى القمطتطيبية والقاهرة وعواهم. الدول. الاوروسة 
وغيرهم ممن عرفوا الشرق وعاشوا فيه واطلعوا على أحواله وأوضاع 
الامبراطورية العؤانية . 

وتما يؤيد صحة هذا الرأي أن في الحفوظات الفرنسية نسخة عن التقرير 
كانت قد أعطيت لبونابرت للاطلاع عليها فكتب على هامشها بخط يده بعض 
اللاحظاتة وين حية اخرع فليس من المعقول ان يكون بونابرت قد وضع 
تقريراً أو أسهم في كتابة تقرير يقول صراحة: «انه ليس من الضروري ان 
يتولى قيادة الحملة على مصر رجال عسكريون ». 


وفي اليوم الذي قدم فيه تاليران تقريره هذا إلى حكومة الادارة» قدم لها 
مشروع قرار يقع في ١8‏ مادة تنظم الحملة على مصر وتحدد موعدها في ١١‏ 
حزيران (يونيو) +179 . ونوقش التقرير ومشروع القرار في حكومة الادارة 
اسبوعين كاملين. ولكن الأعضاء م يجمعوا على الخطة التي رسمها . وكان على 
رأس معارضيها ريفايار- ليبو. وفي مذكراته عن هذه الحملة وسياسة تاليران 
قوله: كانت المعلومات المتجمعة لدي لا تسمح بالاعتقاد ان الحملة ستكون 
ناجحة ء فالبريطانيون كان طم في ذلك الوقت اسطول قوي في البحر المتوسط » 
فإذا ذهبنا في تقدير الاحتالات إلى أبعد حدود التفاؤل. وفرضنا ان هذا 
الاسطول لن يفاجىء السفن التي تنقل الحملة. فكيف تستطيع هذه الحملة ان 
تستقر في بلد يقطع الاسطول البريطاني كل صلة بينها وبين فرنسا » وكيف يمكن 
لقاتوفدهالحيلة ان ند رعالاً ينذا بن التق الذي ستعدته الأمرزاض اق 
صفوف جيشه. إن البريطانيين يسيطرون على البحار فبامكانهم ان يقطعوا 
ى”32,7 


الطريق على سفننا ويحتجزوها. وعندئذ تحرم الحملة من كل معونة وتصبح 
أسيرة في الأرض التي تحتلها . بيها تبقى بريطانيا حرة ان تنقل إلى حيث تشاء 
ما تشاء من جيوش وعتاد وموّن... وبالرغم عما مهد به لهذه الحملة على مصر 
من دعاية تخفف وطأتها على الترك, فاني م اعتقد قط ان الباب العالي لن يتأثر 
بضغط حكومات لندن وفيا وبطرسبورجء ويدعنا نمضي فيها دون ان يعلن 
الحرب علينا 

وكان آخرون غيره يرون في عو اقدلة طيلا عر كريب ومنافضا السنانة 
التعاون والصداقة مع السلطان. فا كان من تاليران وبونابرت إِلآّ أن أكدًا لهم 
تكراراً ان احتلال مصر لا يعني انتزاعها من السلطان» وان الجيوش 
الفرنسية لن تُرسل إلى مصر لحاربة العثانيين بل للقضاء على مظام الماليك 
الذين شقوا عصا الطاعة على السلطان وباتوا عملاء سافرين لسياسة بريطانيا. 

وأخيراً تغلب تاليران على خصومهء وكثر مؤيدوه بين أعضاء حكومة 
0 
وعسكريا. فتولى هو الناحية السياسية منهاء وترك الشؤون العسكرية للقائد 
الشاب. وانصرف نشاطه إلى جعل الحملة تتم دون ان تتعرض العلاقات مع 
الدولة العمانية للتوتر والقطع. وراح يعمل ليبقى الباب العالي على الحياد بين 
فرنسا وبريطانيا والماليك. وكان لا بد لهء قبل كل شيء ء. ان يكسب ما 
أمكنه من الوقت حتى يتم تجهيز الحملة عسكرياً. وان يسهر على إحاطة 
التجهيز بكل وسائل الكتان كي لا تعم به بريطانيا وتركيا فتسرعان إلى اتخاذ 
التدابير اللازمة لاحباط الحملة. 

وكان أول ما قام به في هذا الصدد الاتصال بالبابالعالي وابلاغه ان كل 
استعداد عسكري يبدو من جانب فرنسا عب أن “لا يفهم- نه إلا انها تمد 
العدة لبريطانيا دون سواها. وكتب إلى روفن» القاتم بأعمال السفارة الفرنسية 
قٍِ الاستانة. بان يخبر السلطان سلمم الثالث ان فرنسا مستعدة لوضع 
اسطولها تحت تصرفه إذا كانت له رغبة في استعادة شبه جزيرة القرم من 
روسيا. ودخل مع علي افندي السفير العثماني في باريس في مفاوضة ترمي إلى 
عقد معاهدة تجارية مع الباب العالي. 


فى 


ولكن سل الثالث شعر آخر الأمر بأن ما يقال له في قصرهء وما يقال 
لسفيره في فرنسا . ليس سوى فصل من مأساة يدبرها تاليران وبونابرت؛ فطلب 
إلى سفيره بباريسء في كانون الثاني (ديسمبر) +175. أن يحتج بشدة على 
تصريح أدلى به بونابرت داعياً اليونانيين وأهالي البانيا للثورة على العثانيين 
كمقدمة للتدخل الفرنسي. فنفى تاليران ما نقل عن لسانه ولسان بونابرت 
واستنكرهء وأكد مرة أخرى للسفير العماني حسن نية فرنسا ووفاءها للصداقة 
العمانية » كا أرسل إلى القاتئم بالأعبال الفرنسي» في ١5‏ آذار (مارس) 210798 
تعليات طلب إليه فيها ان يؤكد للرئيس أفندي (وزير الخارجية العثانية) ان 
حكونة الأذارزة عارمة عونا اكد عل ان :ل لسن + لمن قرم ولا ون سد 
حقوق حكومتهء وانها فوق هذا مستعدة للسهر على ما بينها وبينه من تفاهم 
إلى آخر حدود استطاعتهاء وللعمل على ان تبقى حقوق تركيا محترمة كل 
الاحترام» فلا يقام من الجانب الفرنسي بأي عمل ضدهاء وانها حريصة على 
الابتعاد عن كل مبادرة يمكن ان تُفسّر بانها تشجيع للرعايا العثانيين على 
التمرد وشق عصا الطاعة 9*). 


ولكن الكلام المعسول الذي كان يسمعه على أفندي ل يخفف شيئاً من قلقه 
لأنه كان تر يام “عشة وبحيوة ارطاده وريه الامتسدادات: المسكرية 
الواسعة الجارية في طولون» فم يكن من السهل اقناعه بأن هذه الاستعدادات 
قائمة لغزو بريطانياء وكان كل) قيل له إن بريطانيا هي المقصودة يجيب بانه لو 
كان ذلك صحيحاً لما كانت الجيوش تتجمع في طولون بل على ساحل المانش أو 
على ساحل الحيط الاطلنطي. وأرسل ذات يوم»ء وقد ازداد قلقه ترجمانه 
كودريكا إلى تاليران يسأله رسميآ إذا كانت الاستعدادات العسكرية موجهة 
ضد أحد أقالم الامبراطورية العؤانية» فتقبّل تاليران السؤّال بكل هدوء وراح 
يوكد للترعمان ضفاء تبة الحكومة القرئسية واخلاضها لصداقة" السلطان):واتا 
ليست الآن ولن تكون في المستقبل في حالة حرب مع تركيا. وعندما سأله 
كودريكا عن مغزى ما قيل في « مجلس الخمسمئة ». وخصوصاً ما ورد صراحة 
في خطابين القاه| فيه النائبان اسكا سريو وبولتيه أجاب: إن الرأي حر في 
فرنساء وإن الجلس النيابي لا حد لحرية الرأي عند أعضائه » فلكل منهم أن 
ا 


يقول ما يشاء » ولكن ليس لأحد أن يفهم ان ما يقولونه يعبر عن رأي الحكومة 
أو شعور الأمةء أو أن يعتقد بأن ما يقال في بجلسهم يقيّد الحكومة» أو ان 
الحكومة تتأثر به في سياستها . 

وم يقتنع علي أفندي بصحة أقوال تاليران» وكان قد سبق له ان سمع 
مثلها أكثر من مرةء فقرر ان يوفد سراً إلى طولون بعض الأشخاص الذين 
يعتمد عليهم ليستجمعوا فيها ما يستطيعون من معلومات صحيحة عن 
استعدادات الاسطول الفرنسى. ولكن ترحمانه كودريكاء وكانت حكومة 
الأدازة قد اللقراقه رام له تقار عملا للا + فته السشين بالتد ولق عل بن #الفكرة 
وبتصديق أقوال تاليران واخلاص فرنسا للباب العالي. 

وفي ١١‏ نيسان (ابريل) 798١ء‏ كانت الاستعدادات العسكرية قد 
أوفكف عل" الانقواء كا صتدرك محكونة لادارة كرا را مر عولقا امو حقدمة 
وست مواد تحدد فيه مهمة « جيش الشرق ». وف المقدمة» بعد سرد الأسباب 
التي تدعو حكومة الادارة لفتح مصر واحتلاها ومعاقبة الماليك؛ أن على 
القائد العام ل « جيش الشرق » ان يفتح مصرء ويستولي عليهاء ويطرد 
البريطانيين من جميع المراكز التي يحتلونها فيهاء وعليه بنوع خاص أن يدمر 
متاجرهم على سواحل البحر الأحمر وأن يقطع عليهم طريق السويس» وأن 
يصل بين البحرين الأحمر والمتوسط ء وأن يوٌمن للجمهورية الفرنسيةء بكل ما 
لده من :وسائل + الثنادة الطلعة عل" النحر الأمر: 

أما المواد الست فتحدد الثلاث الأولى منها واجبات وصلاحيات قائد 
الحملة على الوجه الذي ذكر في المقدمة. وتقضي المادتان الرابعة والخامسة 
بالاهتام بالوطنيين المصريين وتحسين أحواهم مع الاحتفاظ بالعلاقات الودية 
مع السلطان ورعاياه. 

وأرسلت حكومة الادارة في الوقت ذاته إلى قائد اسطوها في الحيط 
اهتدقف انتزسل أكر عدد مكن ىن نه إلى الس الأخن الساعدة بونايرت 

وفي اليوم الذي صدر فيه قرار تأليف « جيش الشرق » ووضعه تحت قيادة 
74 


بونابرت». صدر قرار آخر بتكليف بونابرت احتلال جزيرة مالطه. 

و خلس مشكونةالأؤزارة قانة حيش القرق 66 امال بوتابرت نه رسال 
خاصة من رئيسهاء وأمين سرّها العام» ومفوض الشؤون الخارجية فيهاء 
تاليران» إلى كل من السلطان تيبو صاحب. وملك جزيرة سيلانء وحام 
طنجاورء وإلى سبعة أمراء آخرين في الهندء وزوّدته بأوراق بيضاء تحمل 
خاتمها الرسمي . وتواقيع الثلاثة» وفوّضت إليه استعالها عند الاقتضاء للكتابة 
إلى من يشاء ويختار من الأمراء الشرقيين. 

وكان في نية أعضاء حكومة الادارة أن يتابع بونابرت طريقه إلى الهند 
عبر البحر الأمرء بعد احتلاله مصر وتوطيد اقدام الفرنسيين فيها. وم 
يخامر هم أقل شك بأن هذه الحملة ستحدث في أوضاع الشرق انقلابا جذريا. 
وتفقد فرنسا صداقة الباب العالي وتّهد للبريطانيين والروس في الآستانة 
للقضاء على النفوذ الفرنسي في الامبراطورية العثانية. 
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في النصف الأول من شهر نوار (مايو) 1794 ثم تجمع الحملة الفرنسية في 
مرفأ طولون. وفي الثامن عشر منه. هبت ريح موافقة. فاغتنمها بونابرت 
وخرج إلى البحر . وانضم إليه في الطريق عدد من الوحدات البحرية قادمة 
من جنوى وشيفيتا فيكيا وكورسيكا ء فغدا اسطوله مؤلفاً من 00 سفينة حربية 
و١٠8٠‏ ناقلة تحمل “85د م جندياً بخيلهم ومعداتهم ومدافعهم. وكانت القيادة 
البحرية لهذا الأسطول معقودة اللواء للأميرال برويسء ولكنه لم يكن واقفا 
على اسرار الحملة واهدافها. وكان القائد الشاب لا يطلعه على بعضها الا قبل 
التدنيك "بزاعاك دوعكدا ل يبه مندمه فل اجبلال حزيزة مالطه الآ ينان 
جاوز الأسطول مياه كورسيكا. وكان بونابرت وتاليران قد بررا هذا الاحتلال 
ما لمالطه من مر كز خطير على الطرق البحرية في المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز 
لتأمين المواصلات بين طولون والإسكندرية» وبأنها إذا لم تستول عليها فرنسا 
ستصبح قاعدة للبريطانيين يسيطرون منها على البحر الأبيض ويقطعون كل 
اتصال بين وفرنسا وجيوش الحملة في مصر . وكانت الجزيرة في ذلك الوقت بيد 
فرسان القديس يوحناء جاؤوها من رودس التي نزحوا إليها عقب انهزامهم في 
الحروب الصليبية واستقلوا فيها إلى أن ضربها سلهان القانوني في تموز (يوليه) 
سنة ١61١١‏ وأحك حصارها ونازلتهم جيوشه في مواقع ابدوا فيها من ضروب 
الشجاعة وصلابة العود في الدفاع ما أثار اعجاب السلطان فسمح طهمء بعد أن 
غلبوا على أمرهمء بالإنسحاب منها احراراً حترمين ففادروها في كانون الأول 
(دسمبر) سنة ١85‏ وانتقلوا على سفنهم إلى مالطه التي كانت ملكا لشارلكان» 
امبراطور النمسا واسبانياء فوهبهم اياها سنة ١0٠.‏ تقديرا منه لبسالتهم 


م١‎ 


واستمساكهم باعانهم 

ووصلت وحدات الأسطول الفرنسي إلى مياه مالطه في 5 حزيران (يونيو) 
2»4. وكان وصوها مفاجأة اضطربت ها نفوس السكان وصفوف الفرسان» 
اذ قابلها الفرنسيون منهم بفرح وابتهاج» وكانوا جد معجبين ومعتزين بعبقرية 
القائد الشاب الذي هزم جيوش النمساء ونظر إليها الآخرون بعين الحذر 
والجزعء وجِلّهم من رعايا الدول الغربية الأخرى ومن الفرنسيين الخلصين 
للنظام الملكي . وكان هؤلاء منذ اعلان الجمهورية في باريس » متجهين بكل 
عواطفهم إلى التعاون مع النمسا وروسيا للقضاء على النظام الجمهوري وإعادة 
الملكية إلى فرنسا. وحين وصوله إلى الجزيرة أوفد بونابرت الجنرال ديزيه إلى 
فوشيشق اشر الفرسان سألة موافضه عرك دعوق وتحوات:«الاسطول: أن 
مرافئها » فوعده باعطاء الجواب قبل أن ينقضي الليل» وأرفق وعده بكلمات 
لا يشم منها الغضب والعداء. 

وم يكن في الجزيرة حصون ووسائل دفاع تمكنها من الصمود لضربات 
الأسطول الفرنسي . وكان فرسانها » وعددهم لا يزيد عن الف وخمسماية رجل» 
اعجز من ان يقفوا بوجه قائد هزم جيشاً لجباً مدرّباً ومستكملاً اسباب الهجوم 
والدفاع. وكان هومبيش على عم بما أحدثه وصول الأسطول من تفسخ في 
صفوف فرسانه. ومن انقسام بين السكانء فرأى ان يختار لنفسه موقفا وسطأ 
بين الرفض والقبول ويسعى للتفاهم مع بونابرت» فكتب إليه رسالة ضمّنها ما 
استطاع من اسباب الإقناعء وقال فيها أن وضع الجزيرة ورسالة الفرسان 
يفرضان عليه موقف الحياد في الحروب القائمة بين الجمهورية الفرنسية 
واعدائها » وانه عملاً بهذه السياسة؛ وحرصاً على مبدأ الحياد , لا يسعه السماح 
لأكثر من أربع سفن بدخول ميناء الجزيرة فتبين لبونابرت موطن الضعف في 
نفس أمير الفرسان» وقرا بين تضاعيف سطوره اااجرعة وعدم طمثنانة: إل 
مناعة الجزيرة » وكان انصاره من الفرسان الفرنسيين قد اتصلوا به سراً وقالوا 
له إنهم لن يقوموا بأي عمل لا يكون منسجياً مع رغبتهم الصادقة في الإنتصار 
لق ما + 

وكان بونابرت يعم جيداً ميل هومبيش إلى أعداء الجمهورية ونفور 


م 


المنظمة من الوضع الجديد في فرنساء وكان أمير الفرسان السابق» الكونت دي 
روهان» قد أعلن في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1797 » العداء للثورة الفرنسية 
ورجاللهاء وفتح موانىء الجزيرة للأساطيل البريطانية والروسية 
والنمساوية تلجأ إليها كل)ا هبت عليها الأعاصير أو احتاجت إلى 
تجديد مؤونتهاء فأيقن أن كتاب هومبيش اسلوب من أساليب الماطلة 
والمراوغة» وكبر عليه أن يدخل معه في مفاوضةء ويجاريه في المساومة, أو 
يعترف له بحياد لم يتمسك به من قبل. فقرر الإنقضاض على الجزيرة» وأنزل 
وحدات من جيشه في جزيرتي غوزو وكومينو وفي مرسى شيروكوء مكتفياً بهذا 
لإظهار قوته الجبارة ولحمل هومبيش على الاإستسلام. وكان في قرارة نفسه 
حريصاً على أن يتم الإحتلال بأقصر وقت وعلى الإستغناء عن عمليات حربية 
قد تستغرق بضعة ايام فتفقده عنصر السرعة الذي كان شديد الاإعةاد عليه 
وتؤخره عن المضي في تنفيذ خطته بالوصول إلى مصر قبل أن يتمكن الأسطول 
البريطاني من قطع الطريق على حملتهء وكان هذا الأسطول جاداً في البحث 
عنه في عرض البحر المتوسط فإذا هو توقف أياماً عند مالطة. كان هذا 
التوقف فرصة ذهبية يغتنمها العدو فيحصره في جوار الجزيرة ولا يمكنه من 
بلوغ غايته. 
وبعد اختلال الجزيرتين الصغيرتين ومرسى شيروكو ارسل بونابرت إلى 
هومبيش كتابا ينصح له بالإستسلام ويعده بحسن المعاملة واوعز في الوقت 
ذاثة إل مويديه“فن. القزسان كشن الذعر "بين الأهلك.واضعاف» الثوة العنويه 
عند زملائهم. وكان هومبيش رجلاً ضعيف الإرادة فل) بلغه أن السكان 
خائفون على أرواحهم وممتلكاتهم» وانهم لا يريدون حرباً مع الفرنسيين تكون 
نتيجتها وبالاً عليهم» أوفد إلى بونابرت بعض بعاودية يفاوضونه » فاحسن 
استقبالهم واحاطهم بمظاهر العطف وأبدى كثيراً من التساهل معهم فمنح 
الفرسان الفرنسيين الذين يرغبون في العودة إلى فرنسا حق السفر إليها بكل 
حريةء وعفا عن انصار الملكية منهم. 
وفي ١١‏ حزيران (يونيو) ١798‏ وق هومبيش باسم فرسان مالطه والجترال 
جونو والمواطن بوسييلغ مدير الشؤون الماليه للحملة الفرنسية باسم القائد 
8م 


العام » اتفاقاً يقضي بوضع الجزيرة وتوابعها بيد بونابرت على أن يدفع لمنظمة 
الفرسان مبلغ ثلاثماية ألف فرنك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمتلكاتب(؟0. 
ولك الإسافى ىالشاروم امن بونائرت وه القر'العلك الألوان عل سد الم 
فق الجزيرة وأغلن تالطه: 'جؤءا من الممتلكات الفراسية» وعين. اسان: حجان 
دانجيلي مفوضاً عاماً للجمهورية فيها » ووضع لها دستوراً جديداً ينظم شؤوما 
الدينية والعسكرية والمدنية ويلغي نظام الفرسان والقاب الشرف والنبل 
ويفرض المساواة بين اهلها. وبعد ذلك اوعز إلى هومبيش بمغادرة الجزيرة» 
وأعيةا اما تستخدم فرنسا نفوذها في مؤققر رشتادت (/اولا1ا )١099-‏ 
لتؤمن له إمارة يحكمها مدى حياته وراتباً سنوياً كافياً. فغادر هومبيش مالطه 
إلى تريستا في ١١17‏ حزيران (يونيو) +179 . وفي اليوم التالي اصدر بونابرت 
امراً بنفي القنصلين الإنكليزي والروسي من الجزيرة وباعتاق الفي اسير من 
المسلمين كانوا معدّين للبيع في أسواق النخاسة» وأعلن أن كل مالطي يتعاون 
مع الروس يكون جزاؤه الا/عدام. 

وبعد ارساء قواعد الحم الجديد في مالطه كتب بونابرت إلى حكومته 
يطلعها على ما جرى فاسرع تاليران إلى الإتصال بعلي افنديء السفير العثاني 
بباريس » وبين له بالقول والكتابة ان احتلال جيش الجمهورية للجزيرة دليل 
على وفاء فرنسا للباب العالي» وعلى رعايتها للمصالح العثانية لأنه قضى » لأول 
مز ة ند القرق المافس تقو قل :تقتااظ فؤطات 7 القديى ويهنا "اداه لبون 
الاملاحةء 

وأقلم الأسطول الفرنسي من الجزيرة في ١5‏ حزيران (يونيو) متجهاً إلى 
مصرء وحاملاً الكنوز والأموال والحجارة الكرية التي عثر عليها بونابرت في 
كنائس مالطه وقصر اميرها. وقد انضم إليه عدد من الفرسان المالطيين 
والفر نسيين . 

وان ووكانوكة ‏ ذ اين انكلالة يورا منود لمان وك او 
بينه وبين امرائهمء فكتب إلى كل من القائم بالأعمال الفرنسي في 
القسطنطينية . وباسا طر ابلس الغرب . وباي تونس وداي الجزائر وباشًا البانيا 
يعلمهم أن نظام فرسان القديس يوحنا قد انتهى » وانه قضى على هؤلاء واعتق 
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أكثر من الفي مسم وجدهم معتقلين في الجزيرة» وانه في كل ما فعل كان 
مستوحيا الصداقة القاعة بيهم وبين بلده.ء وير جو أن عدوا وفاءه للصداقة 
ويشاركوه في الحرص على استقرار الثقة والط,أنينة في بلادهم الإسلامية؛*). 


وكان الأسطول: البزيظاق عنتقرا عل 'صفحاث 'التويظ محف عن سين 
الحملة الفرنسية. فكان الشغل الشاغل لقادتها يعكر عليهم صفو أوقاتهم 
ويصرف كل نشاطهم وتفكيرهم إلى محاولة التخلص منهء فسلك الأميرال 
برويس طريقاً معوجة ومنحرفة عن الطريق التقليدية المعروفة فجنح إلى 
جزيرة كريت ولا بلغها مال عنها جنوباً باتجاه الساحل المصري وكان كلا 
التقى.سفيتة يأمر بحارتة بأسرها »نوا +أكانت لدولة صديقة آم معادية» 
ويضمها إلى صفوف الحملة خشية أن يعثر عليها البريطانيون فتخبرهم بعدد 
سفن الحملة الفرنسية وتدلهم على مكانها واتجاهها . 

وف 59 حزيران (يونيو) بلغت الحملة الفرنسية الساحل المصريء» فالقت 
توا هيا اناك الات كد ررق وااندفوردوو ابرط ١‏ التفين التر مو نيا 
التعازازى ماه الوق 4 ان اع جتاول ما عالوق» تسيل نوريا الاح اف اناعد 
فأخبره ان اسطولاً بريطانياً مؤلفاً من أربع عشرة سفينة حربية بقيادة الأميرال 
لون قد.سيق الخبلة إل الامسكدرة وغاؤرها سد ثلاثة. أداء نا عام أزمير 
للبحث عن الأسطول الفرنسي» فكأن القيادة البريطانية خشيت الاّ تكون 
مصر الهدف الصحيح لحملة بونابرت؛ وان يكون الفرنسيون قد تعمّدوا 
الكلام عن مصر للتمويه والتضليل وان حملتهم موجهة إلى الأناضول أو 
اليونان او القسطنطينية بالذات. 

وقد وصف العم نقولا الترك - وكان من رجال بلاط الأمير بشير الشهابي 
الثافي وحضر احتلال الحملة الفرنسية لمصر - بجيء اسطول الأميرال نلسون 
إلى الإسكندرية بقوله: «وحين وصلت مراكب الاإنكليز ثغر الاإسكندرية 
ارسلوا قارباً يطلبون حاك المدينة» فتوجه إلى مقابلتهم كمركجي الإسكندرية 
السيد محمد كريم. الذي كان متروساً من قبل الأمير مراد بك. وبعد وصوله 


هم 


للمراكب سأهم عن سبب قدومهم فأخبروه انهم طالبون عمارة الفرنساوية لكي 
يصدوها عن الدخول إلى ثفر الإسكندرية . فآرتاب السيد مد كريم واجابهم أن 
الفرنساوية غير ممكن ان يحضروا لبلادناء ولا لهم في ارضنا شغل », ولا بيننا 
وبينهم عداوة... وإن حضروا ترعفون فنصدهم عن الدخول... جاو 
الإتكلين انه له ف نهد | ١‏ لين كنوا الصه القرنسا ومين موق الال :اقلموا من 
مقابل الإسكندرية ©20(2), 

وبعد سماع قول القنصل قرر بونابرت الارسراع في انزال الجنود إلى البر 
قبل عودة نلسون فبدأت عمليات النزول في أول تموز (يوليه) ليلآء وامر 
الأميرال برويس بان يبحر حال انتهائها إلى كورفو ويرسو فيها. وقد اختار 
هذه الجزيرة لأهمية مركزها الإستراتيجي بالقرب من تركياء ولأنها تقع في 
منتصف الطريق بين مصر وفرنسا وها ميناء اضمن لسلامة السفن من ميناء 
الاسكتدرية. 


وقبل ان يغادر بونابرت سفينة «الشرق » ليلحق بجنوده على اليابسة 
كتب إلى روفن القاتم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية؛ يخبره بوصول الحملة 
إلى مصر ويقول: « قل للباب العالي اننا نهدف من وراء حملتنا إلى غايتين: 
الأولى تأديب البكوات الذين أمعنوا في اضطهاد تجارنا. والثانية ازعاج 
التجارة البريطانية. وأملنا ان ينظر الباب العالي بعين الإرتياح والرضى إلى 
معاقبة رجالٍ لا يعترفون بسلطانه» وان لا يبلغ به التعامي عن مصالحه 
الحقيقية حد اعلان الحرب علينا . فنحن له اصدق الانصار وأخلص الحلفاء في 
أوروبا المضطربة »(40). 

وفي اليوم التاللي احتل بونابرت اللإسكندرية!"*) وخرج منها إلى القاهرة فهزم 
الماليك في معركة الأهرام » في 7١‏ تموز (يوليه) 440١079‏ » ودخل القاهرة في ١4‏ 
منهء بعد ان انسحب منها مراد بك إلى الصعيدء وإبراهم بك إلى سيناء 
يحمل كل منه| ما عرَّ من أمواله ومتاعه. 

وبأمر من بونابرت ورّعت على الأهالي في أحيائهم ومجتمعاتهم منشورات 
يؤمنهم فيها القائد العام على أموالهم وارواحهم وشعائرهم الدينية» ويؤكد لهم 


كم 


انه لم بأت إلى مصر إلا لانقاذهم من ظلٍ الماليك ولتوطيد سلطان الباب العالي 


أما الباب العالي فم يكن على عم واسع بأخبار الحملة الفرنسية» وبنزول 
رجاها إلى الاسكندرية» وتقدمهم منها إلى القاهرة. وكان وزراؤه مقيمين على 
ما أوجدته في نفوسهم من القلق الإستعدادات العسكرية الفرنسية في طولون 
وجنوى. والتحاق عدد كبير من رجال العم والأدب والفن والمستشرقين باركان 
حربها . امثال الرياضيين مونج ولانكره.ء والكائيين برتوله وكونته» والمهندس 
لوييرء وغومار الذي كان له أثر كبير في حقل التعليم في عهد جمد عليء 
والمستشرق فانتور دي بارادي. 

وقد سبق القول ان تاليران كان قد اخبر روفن ء القائم بالأعمال الفرنسي, 
في التعليات التى ارسلها إليه في ١١‏ أيار (مايو) 21794 بحقيقة الحملة على 
مصر ء وبأن شكومة الإدارة اذ قررت الاحتلال لم تحد عن رغبتها في الحافظة 
على صداقة الباب العالي. وطلب إليه اطلاعه على ما ستكون ردة الفعل في 
القسطنطينية حين تصلها اخبار نزول الحملة في مصرء وان يبلغ الباب العالي 
عندئذ ان فرنسا مستعدة لاإرسال سفير للتفاوض معه في حل هذه القضية» هذا 
إذا اير السلطان امكاء ترق اطيلة او ذا كنس روبيا أو التجيا من انار 
صدره على فرنساء وأوصاه ملحاً بعدم البوح بهذه الأسرار وبتجاهل ما هو 
جار في طولون. 

ثم اردف وزير الخارجية تعلياته هذه بكتاب أكثر شمولاً شرح فيه لروفن 
حقيقة الأوضاع في فرنسا فقال: « إن حكومة الإدارة قد وقفت على حقيقة ما 
للفرنسيين من مصالح في القطر المصري؛. وعلمت ان الحكومة العثانية» التي 
تأبى فرنسا ان تشك في صداقتها وولائهاء ليس لها من القوة في ذلك القطر ما 
يمكنها من وقف الاضطهاد والارهاق اللذين يغاني متها المواطنون 
والفرنسيون» فقررت ان تضع بنفسها حداً نهائياً لهذا الإضطهاد , وافي لأشعر 
بالتأثير السيء الذي قد يحدثه هذا القرار في اوساط الباب العالي؛ على الرغم 
وان ودار هي 5 تومن 5 إل الاسضاط إقابى 1 النطر رواليضاء 


/ام 


على عصيان البكوات وما للبريطانيين من نفوذ لديهم. واحتلالنا لمصر ليس 
احتلالاً لأرض عثانية بل لاقلم أخرجه البكوات العصاة عن طاعة الياب 
العالي. ولهذا فلا يمكن اعتباره سبباً لقطع العلاقات بيننا . وعلى كل فهذه رغبة 
حكومة الإدارة. وهي حريصة على صلات الصداقة والودٌ التي تربط بين 
البلدين من قداع الزمان +1381 

وق 49 “قوق (يوليه) 0980 اق بعد مني عشرين «يوماً على اختلال 
الأمكور ة» احس ل تاريتن المور الجنان دعل ١‏ قذي اله تالازا ف ااقبنانا 
طال اكثر من ساعتين: كان حديث تاليران فيه حديثا تزاحم فيه التحدي 
والأكفاروالتفاق سا" كذ لعفي اه عدت "ليله و مالظه دوام يكون كا 
هدف آخر ابعد من ذلك » وعند خروج السفير العماني من هذه المقابلة. ارسل 
تاليران تعلمات سرية سريعة إلى روفن يوجز فيها هذه المقابلة فيقول: 
«ويكفيك ان تعم افي أكدت هذا السفير ان مالطه هي الحدف الحقيقي 
لاهن مياق لبن نا نكن اوجن لمعل عل شر زماة ولق افونت لبان 
العال :او رستحن هلد هنا ووفاء نا يأن«يستسمل ابنطولنا الذى يقفل: باله-ضد 
غدونا المقترك ومن حى مصلحة ملكه غليه: أن يفكن ليا هذاه الطروف 
الإبتكنا نيه كتوا نيعل أن هذه الظروف ستنتهي يوم يتم الصلح العام. وقد 
اضفت إلى هذه الشروح والإستدراجات قولي انه يؤلني أن يقلق الباب العالي 
لقيامنا 0 تفرضه علينا ضرورات الدفاع في وقت تدور فيه الحروب في 
الداخل والخارج . وتشتد القرصنة في البحر المتوسط . ثم قلت له بكل صراحة 
ووضوح إن قلق الباب العالي ومساعي سفيره لدينا من ثأنها أن توجد في 
تفتكا ١‏ شير را ميد نول وقفنا ل تمض و الم اكد للديق كاف ا ا 
علاقات الباب العالي معنا. 

«وأخيرا انتهت المقابلة بتبادل عواطف الصداقة والإخلاص. وبدا لي أن 
السفيرء وهو يودعني ويخرج مع ترجماته كودريكا, كان جد مرتاح إلى ما سمعه 
مني . وفي ظني انه سيطلع الباب العالي بهذا البريد على نتائج مسعاه. فعليك ان 
تكون يقظأً شديد الإنتباه إلى ما يمكن ان يرشح او يتسرب من تقريره» وان 
تطلعني على كل ما تقف عليه. ولا استبعد ان يعود الوزير (وزير الخارجية 
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العانية) عند اتصاله بك . أو اتصالك بهء إلى طرق هذا الموضوع. فإذا حدث 
ذلك فلك إل اوو ةما تقرلة له حدود اكلام الدى فلن آنا لكين فق 
الإجتاع الدق جنك عند وحا وال ما ااستطعه العقشا فك القافين الذي كان 
لاقتراحي غير المباشر بأن يدخل اسطولنا إلى البحر الأسود لحاربة روسيا 
تفتلاة الات 'الناق راتكه بيه كور« القريى انم شكوية اردان 
بعيدة عن هذه الفكرةء بل هى ميالة إلى تنفيذها اذا شاء الباب العالي ان 
وق كر بكي شد داقتنا وجي ني عمف كد اد كما نذا 
الأمر وتطلعني عليها ». 

وكتب تاليران بخط يده في ذيل الكتاب تعلهات سرية اخرى جاء فيها: 
نولا انق 005000 اشرح لفهمك النيرٌ معنى الكلات التي قلتها 
للسفير عن عدم وجود فكر أو نية عندنا للإستيلاء على ارض غير مالطة. 
فالإحتلال ليس استملاكاً . وتأديب المعتدين علينا بالشتم والإهانة والاضطهاد 
ليس استيلاتٌ . والفت نظرك إلى تعلماتي السابقة وإلى ما اوصيتك به فيها من 
الإمتناع عن اي شرح او تفسير إلى أن يصلك خبر وصول الأسطول إلى القطر 
المصري وما عقب هذا الوصول ع("). 

ولما كانت القيادة الفرنسية جادة في إنزال جيوشها إلى الساحل المصريء 
كان الأميرال نلسون يجوب باسطوله البحر المتوسط بحثاً عن الحملة الفرنسية» 
ذلك ان بريطانيا - وكان إرصادها وجواسيسها . منذ أوائل نيسان (ابريل) 
8ه براقبون التجمعات العسكرية الفرنسية في مرسيليا وطولون وجنوى 
وشيفيتا فيكيا - كان بعض رجاطا السياسيين والعسكريين» وخاصة بيت» 
يعتندوق” أن حجنت الواحداات الحرية فى هده المزافوء اليس نوق المرخلة 
الثانية من خطة « الغزوة الكبرى » على بريطانياء فصدرت الأوامر إلى أمير 
البح لاقل شافع +« فاده انر انط .اسسطوله الكيير فتن الوا حل 
الإسبانية ؛ على الحيط الأطلنطي . ليمنع السفن الإسبانية من مغادرة مرافئها 
والأسطول الفركدى امتجنع فى طولوت ان يتتقل .من التوسيط: إلى الأطلتطى؛ 
واقترح بيت على غرانفيل: وزير الخارجية. نقل بعض وحدات الجيش 
البريطاني المعسكرة في البرتغال إلى بريطانيا لتعزيز الدفاع عنها. 

4م 


وسرعان ما تبين للأميرالية البريطانية ان مشروع « الغزوة الكبرى » قد 
بات في نظر العسكريين والسياسيين الفرنسيين صعب التحقيق» وان الحشود 
العسكرية في طولون معدة لحملة عسكرية في حوض البحر المتوسط . 

وقد أكد دنداس. وزير الحربية البريطاني والخبير في شؤون الشرق والهند 
ومدير مكتب الرقابة الهندي ان الند هي الهدف البعيد للحشود العسكرية 
الفرنسية. وان هدفها القريب هو أحد الأقالم العثانية؛ وعلى الأرجح مصر. 
فار الأسيزال البريطاني سانت - فنسانت احد ضباطه: هوراسيو نلسون؛ 
وكان اوسعهم ل ا وان ,مويق وتزافيه لكي تبسر ونه ا 
لأحدث وحدات الأسطول وأمره بالإنطلاق مسرعاً إلى المتوسط للبحث عن 
الأسطول الفرنسي و «اغراق وتدمير وحداته ». 

وف ه أيار (مايو) 10794ء أي قبل مغادرة الأسطول الفرنسي طولون 
بتسعة أيام؛ اجتاز نلسون مضيق جبل طارق فزار نابولي وصقلية وانتظر فيها 
قدوم الأسطول الفرنسي. وعندما احتل بونابرت مالطهء ثم اقلع منها نحو 
الشرق» تأكد نلسون ان وجهة الأسطول الفرنسي ليست صقلية ك] اشيع» وإنما 
احد اقطار الامبراطورية العمانية. ومصر على الاخص. فكتب في 5٠1‏ 
حزيران (يونيو) ١79+‏ إلى بلدوين؛ قنصل بريطانيا العام في القاهرة: يطلب 
إليه تزويده بالمعلومات عن تحركات الأسطول الفرنسي ويقول: « م تكن صقلية 
غاية الحملة الفرنسية. وفي رابي ان هدفها الرئيسي هو الاإستيلاء على أحد 
موانىء مصر ثم الإستقرار عند باب البخر الأحمر على الساحل المصري؛ ومنه 
ا ل 01" 

ولكن بلدوين كان قد غادر مصر إلى وطنه قبل وصول الكتاب. فقرر 
نلسون الإنتقال بأسطوله إلى الساحل المصري فبلغ الإسكندرية قبل وصول 
الجدلة الفرشية يثلاثة أيام» ولام يدق نينائها. سوق تعض السفق التحارية 
اقفل مسرعاً إلى كريت ومنها إلى سواحل آسيا الصغرى وإزمير ثم إلى 
شرقسطة في صقلية وهو يتحرق غيظاً لإخفاقه في لقاء العدو لأن أمير البحر 
الفرنسي . برويس . كان كا سبق القول قد مال عن طريق اللملاحة التقليدية 
وكلكا شلا بنصية عن البق الريطادية ااذه ف وطا ردق 
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ولا تأكد بونابرت» بعد احتلاله الاإسكندرية. ان نلسون منصرف بكل 
نشاطه إلى البحث عنه ارسل إلى برويس في “ تموز (يوليه) 1754 أمرا بأن 
يرفأ بالأسطول إلى مراسي الإسكندرية إذا سمح له الوقت بذلك .« وكانت 
اعماق المراسي كافية لسفنه » وإذا استعصى عليه الأمر فلا بأس من بقائه في 
خليج ابي قبر شرط ان يتحقق من كفاءة وسائل الدفاع لصد هحات الأسطول 
البريطاني. أما إذا كانت وسائل الدفاع غير كافية فعليه ان يذهب بأسرع ما 
يستطيع بوحدات الأسطول الكبرى إلى جزيرة كورفو. 

وقد ذهب بعض المؤرخين والنقاد العسكريين الذين عرضوا في كتاباتهم » 
عقب سقوط الإمبراطورية الفرنسية الأولى» للحملة على مصر من وجهة النظر 
الفنية العسكرية إلى ان بونابرت لم يكن مصيبا اذ استقل بقيادة العمليات 
البحرية دون ان يستضيء برأي برويس رغم علمه بتفوق هذا القائد في عم 
الملاحة والإستراتيجية البحرية» وقالوا إنه لو اشركه منذ الساعة الأولى في 
وضع خطة الحملة لأسقط من حسابه ميناء الإسكندرية كمرفاً أمين لوحدات 
الأسطول, وعم ان رسو الوحدات خارج الميناء يعرّضها في كل وقت لأشْد 
الأخطارء وتبين له ان انسحاب الأسطول إلى جزيرة كورفو وانكفاءه إلى 
مراسيها يقصيه اقصاء تاماً عن ميدان مهمته ويضع الحملة البرية في موقف 
صعب جدا اذ يحرمها من الحماية البحرية ويمكن الاسطول البريطاني من ضرب 
الحصار عليها وقطع مواصلاتها » فقتصبح في مصر اسيرة لا أمل ا بمعونة تأتيها 
من فرنسا أو بوصول ما قد تحتاج إليه من مون وعتناد وذخيرة. ويدلل هؤلاء 
المؤرخون والنقاد على صحة رأيهم وعلى خطأ بونابرت بتردد القائد العام في 
اختيار المكان الذي يجب ان يرسو فيه الأسطول. وفي تأرجحه بين 
الإسكندرية وكورفو وأبي قيرء وبردٌ الأميرال برويس على أمر بونابرت بأن 
افضل حل للمشكلة التي تواجه الأسطول هو الرسو في خليج أل قير لأن فيه 
اعماقاً كافية ولأن موقعه يسمح للوحدات الحربية الكبيرة بالتأهب للنزول في 
معركة بحرية أو لصد هجات العدو. فم يسع بونابرت سوى الموافقة على رأي 
اسن العر فأصون أوامر دود هل شاع" وافدلت ١‏ الود اه المعرينة 
الكبيرة من مياه الإسكندرية» في 0 تموز (يوليه) 1794 »ء وني السابع منه كانت 
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قد استوت في خليج الي قبن وفانا لتعلياتة يرويين وس اغراف المباشق.: 

وتلقى نلسون» بعد وصوله إلى شرقسطة؛ء أخباراً تفيد أن الأسطول 
الفرنسي بعد أن تم له احتلال مالطهء اتجه إلى الشرق فعاد مسرعاً إلى 
الموره حيث لقي السفينة البريطانية زيالوس فابلغه قائدها . الكومودور هود. 
0 قد انزلت في مصر. فأبحر في الحال إلى الإسكندرية 
فوصلها في أول أب (اغسطس) 1758 » وما لبث أن شاهد عن كثب الأسطول 
الفرنسي مرابطاً في خليج ابي قير وهو مطويّ الشراع. 

وف صبيحة اليوم التالي. ١‏ آب (اغسطس) انقض نلسون عليه انقضاض 
المنتحر لأن معركة مصر كانت بالنسبة إلى بريطانيا معركة حياة أو موتء ولن 
تكون معركة حياة إلا اذا تغلب على الأسطول الفرنسي وقطع على بونابرت 
طريق العودة إلى فرنسا. وعلى فرنسا طريق إمداده با يحتاج إليه جيشه من 
رجال وعتاد . 

ووقعت معركة الى قير فاستبسل الفريقان. ولكن النصر كان حليف 
البريطانيين فلقي الأميرال برويس مصرعه» وأغرق القسم الأكبر من السفن 
الفرنسية. واستسلمت سفن اخرى. ونجا من الاسطول كله ثلاث وحدات 
عادك انشات: متها مالا مال فتلفوف: إل قرنننا قفن طرق "مالطة واعيت 
التالقة إل كفن الأدرنافيك 171 

وحمل الكابتن كابل إلى لندن خبر انتصار نلسون في ألي قير فوصلها في أول 
تشرين الاو (اكتوبر) 4 ؛ فأحدث الخبر قويا عظماً في العاصمة 
البريطانية» وعلق عليه بيت بقوله: « إن هذا النصر لأكبر نصر بحري عرفه 
العام حتى اليوم. وسيبقى مجده ما دامت بريطانيا » وانهالت على نلسون 
رسائل التقدير من حكومته ومن حكومتي روسيا وتركياء ورفعته الحكومة 
البريطانية إلى مرتبة النبلاء بمنحه لقب «بارون النيل وبورنلام تورب » 
وتدفقت عليه المكافآت المالية الضخمة من « شركة الهند » و « شركة الشرق 
التجارية ». 


ولا بلغت اخبار هزيمة ابي قير سمع حكومة الاإدارة بباريس تبين لها بكل 


0 


وضوح ما رافق اعداد الحملة من اخطاء فنيةء كان اوها إهال تأمين حماية 
الاسطول بعد انزال الحملة في مصر . وثانيها الا/عتقاد بان نلسون لن يجرؤٌ على 
مهاجمة الأسطول الفرنسي الذي كان يفوق اسطوله عدداء وبأن بريطانيا 
ستكتفي بمحاصرة مالطه لمنع وصول المؤن والعتاد إلى حاميتها . 
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0١ 
١ قالكوارد الاميراف_نلسون»‎ 
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وما تاد يطول نيزي © حه 
: 1 


وضع الأسطولين الفرنسي والبريطاني في معركة الى قير 


1 


وحاول بونابرت في رسائله إلى حكومة الإدارة ان بيرّر موقفه ويحمل 
برويس وحده تبعة الهزيمة فكتب يقول: « إن الأميرال برويس / يكن راغباً 
على الاطلاق في الذهاب إلى كورفو قبل ان يتأكد من عدم إمكان الرسوٌ داخل 
الإسكندرية... وإذا كان برويس قد ارتكب خطأ فادحاً في هذا الحادث 
المفجع » فإنه قد كفّر عن خطتئه باستبساله وسقوطه ميتاً في ميدان الشرف 0:). 


ولا شك في أ موقعة الي قير حولت بحرى التاريخ اذ افسدت على 
نوتأ نو ا كأن قن وطيه دن مقاطل لاتعتلا ل الترق.والوضول: نالحد 
واجبرته بعد أن قطعت عليه طريق فرنسا على إعادة النظر في أمره والإعتاد 
في تموين جيشه وسد نفقاته على موارد مصر وحدهاء والاإنصراف بكل قواه 
وبجميع الوسائل إلى إزالة التوتر بين فرنسا والباب العالي؛ فأرسل إلى الصدر 
الأعظم في ؟؟ آب (اغسطس) و ه تشرين الثاني (نوفمبر) +2179 بواسطة 
سفينتين يونانيتين مرّتا بالإسكندرية في طريقها إلى القسطنطينية» كتابين 
يؤكد له فيها حرص فرنسا على توثيق عرى الصداقة التقليدية مع الدولة 
العثانية ء وايوز ما جاء. فى هاتين الرسالئن قولة فى أولاه]: 

«إن وزير الخارجية تاليران قد عيّن سفيراً لدى السلطان وزوّد بصلاحيات 
مطلقة تخوله عقد الإتفاقات التي يريدها الباب العالي لتدعيم روابط الصداقة 
القديمة بين البلدين وإزالة الجفاء الذي وقع بينها بسبب الحملة على مصرء 
وهي حملة لم يكن القصد منها الإساءة إلى السلطان على وجه من الوجوه. وإِما 
كانت غانتها منناقنة امالك الذين اشازوا إلى الستاطان والتحان الفرسيين عق 
السواء » وإن عدوي الباب العالي الحقيقيين ها قيصر الروس وإمبراطور 
النمسا. وإن فرنسا ومن خرص على “ضداقة السيلطان > وقد رفت كران 
التعاون مع هذين الملكين للقضاء على تركيا واقتسام ممتلكاتها » | فعلا ببولندا 
سابقاً وى) يريدان ان يفعلا بالأمبراطورية العمانية اليوم (:؟). 


وكتب بونابرت في ذات الوقت وذات المعنى إلى عبد الله باشا العظم والي 
دمشق» وعلي تبلن باشا البانيا » وباي طر ابلس الغربء مؤّكداً لهم بالإضافة 
إلى ما كتبه إلى الصدر الأعظم» عطفه على المسلمين ورغبته الصادقة في 
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حمايتهم ورعاية مساجدهم واحترام الشعائر والأعياد الإسلامية؛ واستشهد على 
صدق قوله بأنه اطلق سراح الفي مسم كانوا معتقلين عند فرسان القديس 
يوحنا في مالطه. 

وكاق أذ اها الجواز :وا هكا» أول"الولاة؟ العذاتيين: الذين. .تسق 
يونايوت: إلى اسعالتهم وكنيت اده .قيمع إلنه» "+2 اه (اعسطسن) 
4 مع بوفوازان» ممثله لدى ديوان القاهرة», برسالة ودية للغاية. ولكن 
الجزار رفض استقبال الرسول» وأبى أن يفتح له باب المدينة. وهدده بقطع 
رأسه إذا اقترب من اسوار عكا. وحذا والي دمشق حذو والي عكا فل برد 
على كتاب بونابرت» واعتصم الصدر الأعظم من جانبه بالصمت واعرض عن 
المؤات: 

وكانين العونا برك فقل متا عند لدف سكا النااطكاك ندل تخاطة رن 
القسطنطينية فانصرف إلى العمل الدبلوماسي مكتفياً با ناله في مصر من نجاح 
عسكري جعل القطر المصري كله خاضعا لحكمه. وكان عمله الدبلوماسي 
تنفيذاً للإتفاق الذي تم بينه وبين تاليران قبل قيام الحملة من طولون وكان 
القائد العام على أتم ما يكون اليقين من أن حكومة الإدارة سترسل تاليران 
سفيرا إلى الباب العالي حال نزول الحملة إلى ارض مصر .ء فكان بونابرت» اذ 
قزق الا نضيا ف انع لاط الدعلوها د مومنا ١: ١‏ لتستوققة قم وهل إن 
الصف تروانة ملي فيك موك لفلف كان عماجلل بوتاو 
فتاليران لم يكن الرجل الذي يرتبط في يومه باتفاق وقعّه في أمسهءبل كان 
اسرع الناس إلى مماءثاة الأحداث متى تبين له عدم إمكان السيطرة عليها 
وتحويلها عن مجاريباء فتنكر لاتفاقه مع بونابرت وقبع في وزارته بباريس 
قت تطوى اعداطونة: زتتلاته الزهن: ومسيو دصل الخد تيم تأقر' مقن عفان 
عليه وعلى الدبلوماسية الفرنسية العامة التي كان يضطلع باعبائها . 

وفوق هذا فقد كان لرغبة تاليران عن القيام بهمة السفارة إلى الباب العالي 
السام خضي كته وتناو نه هينه ١‏ مكيا جر انه د قم اه «الساطان 
ووزير الخارجية العثانية بعد أن راغ منهما وكذب عليها في ما كان يعطيه 
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لسفيره| علي افنديء حتى بعد مضي ثلاثة اسابيع على وصول الحملة إلى مصرء 
و تأكيد كان اترثنا خريضة عل" الضد قه العتانية وبانا إن تقوم رأ عمل 
عدائي ضد مصالح الباب العالي وبأن الحملة لا هدف لا ابعد من مالطة. ومنها 
ايضاً ايمانه بأن مهمته في القسطنطينية لن تحرز نجاحاً بل تكون فاشلة كل 
التكل »نوهو الرجل: الدى كان" و ده لأس الا إذا كات احم مضيونا : 
ويعرض عن كل مبادرة تنساوى فيها حظوظ الفوز وأسباب الفشل. ولا 
يستبعد أن يكون بين الأسباب التي حوّلته عن السفر الى دار السلطنة خوفه 
من الوقوع, وهو في طريقه إليهاء في قبضة الأسطول البريطاني أو أن يعتقله 
العانيون في حال فشله لديهم ويلقوه في غياهب السجن إلى أن تستتب الأمور 
وينتهي الخلاف بينهم وبين فرنسا. 
هذه هي الأسباب التي يقف عندها الباحث في شخصية رجال وشؤون تلك 
الحقبة. ولكن في اضبارات المحفوظات الفرنسية تقارير ورسائل تشير إلى 
سبب آخر قد يكون اكثر كل هذه الأسباب وجاهة وأقربها إلى الحقيقة, 
حقيقة تاليران وحقيقة بونابرت معاً. وهو أن تاليران» وهو العليم با كان 
يجيش في نفس بونابرت وبا كان في جوانحه من مطامعء كان مقتنعاً بأنه لن 
يقبل بدور ثانوي في مفاوضات الصلح مع الباب العالي فيفرض نفسه مفاوضاً 
اول» كا كان شأنه في مفاوضات الصلح مع النمسا في كامبو - فورميوء اي 
أنه يرثا قر لكسنة ار أ ىه الأول والقول التصل فلا.يكون لتالبرات إلا أن يتفند 
بتعلماته وينصاع لآرائه » فيصبح وزير الخارجية تابعاً لقائد الحملة خلافاً لكل 
عرف وكل تقليد » وهذا ما لا يمكن ان تقبله نفسه التي ما كانت تقل طموحاً 
عن نفس بونابرت. 
ومن الوثائق الخزونة في الحفوظات الفرنسية والتي يقوم عليها هذا الوجه 
من وجوه تفسير موقف تاليران. رسائل بعث بها بونابرت إليه بعد مغادرته 
طولون إلى مالطه فمصر . ففى الأولى منها المؤرخة فى ٠8‏ ايار (مايو) ١7948‏ 
كزم كانه اقرط إل ار ممكرق يدوه االثائو إل اعد سياه ب إل 
الكلام الذي يوجهه قائد يقوم بتنفيذ مهمة خارجية إلى وزير خارجية 
حكومته المسؤول المباشر عن سياسة الدولة ويقول بونابرت لتاليران في هذه 
/9 


الرسالة ان ينتظر «أمراً » آخر قبل مغادرة باريس إلى القسطنطينية» وانه 
سيرسل الدارعة لابادين لنقله إلى عاصمة السلطان مع سفينتين من سفن 
البندقية. وفي كتاب آخر مرسل من مالطه في ١8‏ حزيران (يونيو) ١797‏ 
طليتوتابرث إلى تالوان أودوتافن إل التمطتطفية لعل الدارعة لأناديت 
الع توغناه ييا ول عن القفيسة 'القريية لاسا فيل دوق أهانين الرسالفة الدليل 
الكاق علق انكو ناترت كان )عسل فق تخاطنة تالبراة لفة لابوا النا قوم الا 
لغة القائد المطيع لأوامر حكومته ("). 1 
وهكذا بقي تالبران في باريس وكتب في أوائل آب (اغسطس) 1798ء 
إلى روفن» القاتم بالأعمال في القسطنطينية؛ أن يدخل مع السلطان في 
مفاوضات للصلح على الاسس الستة التالية: 
١‏ - تتعهد فرنسا بنسيان ما كانت تشكو منه من سوء تصرف الدولة العؤانية 


تجاهها . 
2-7 عزل الجزار من ولاية عكاء وإعادة التجار الفر نسيين إلى صيدا وعكا 
والتعويض عليهم . 


* - تعيين باشا عماني في القاهرة كممثل للسلطان. 
؛ - لايحق لأيّة دولة أن يتعاطى رعاياها التجارة في مصر إلا بموافقة فرنسا. 
ه - ُدفع ميرة السويس ودمياط والاسكندرية إلى ممثلي الحكومة الفرنسية . 
الح هين كرف الترسية آنا تذلى بصو اسان نا ا وز سولق 
مقابل هده الامتناز اع 
وبعد ذلك» وتأميناً لنجاح المفاوضات بوضعها في يد دبلوماسي بجرّبء 
اقترح تاليران ندب ديكورش دي سانت - كرواء الذي سبق له ثيل بلاده 
في القسطنطينية("", للقيام ببذه المهمة» وأقرته حكومة الإدارة على ذلك وتم 
تعيين السفير الجديد في ١‏ ايلول(سبتمبر) 1744 » وزوده تاليران بتعليات تقضي 


40 الكسن ماوق :ام قرعا 
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مصر عمل موقت ينتهي بانتهاء الحرب مع بريطانيا. وان يقول, إذا وجد 
الظرف مناسبا .ان فرنسا مستعدة ان تبحث مع السلطان جلاء حاميتها عن 
جزر البحر الأيوني لمصلحة السلطان لقاء نزول السلطان لا عن حقوقه في 
مصر. ولكن السفير الجديد توقف في مرسيليا ولم يواصل سفره إلى مقر 
مقا وق 

وشهدت القسطنطينية في ذلك الوقت نشاطاً دبلوماسياً م يكن لها عهد مثله!*") 
اذ انصرف ممثل فرنسا » روفن » إلى إقناع الصدر الأعظم عزت عمد باشا ووزير 
خارجسه يحسن ننة.حكومة الآذارة:وإخلاصها للنلطان» وبأن خلة عضر لا 
يقصد منها إلا تأديب الماليك والبريطانيين» وبأن فرنساء بقضائها على 
الماليك, قد ادت خدمة كبرى للبيلطات: أن هؤٌلاء كانوا يعصون أزامرة 
ويمضون في تسيير الامور على عكس ما كان يريد. واحرز الممثل قسطا لا 
يستهان به من النجاح اذ وقف الصدر الأعظم موقف المتريث من الأحداث 
وافضى اكثر من مرة بتصاريح لا تنم عن شيء من الحقد على فرنسا وأهمها 
قوله: إن الاإنقلاب على أصدقاء ترجع صداقتهم لنا إلى ثلامائة سنة» للإتفاق 


وكان شيخ الاسلام. المفتي الأكبر الشيخ محمد عارف افندي» يؤيد الصدر 
الأعظم في موقفه ويقره على رأيه . مما وضع السلطان سلم الثالث في مركز حرج 
كوا الح إل إعلان ا باعل رفيا لان إغلان الخردة ونا بيسن 
استنفار المؤمنين ودعوتهم إلى الجهاد كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً برأي المفتي 
الأكبر فلا يقوم إلا على أساس فتوى صادرة منه. وكان السفيران الروسي 
والبريطاني يستعديان السلطان كل يوم على فرنسا ويلحان عليه بقطع علاقاته 

معها وإعلان الحرب عليها . 
وكان الوزير الروسي» خوتشوبي» قد تمكن من إقناع القيصر بولس الأول 
بآن يضع جانبا السياسة الروسية التقليدية المعادية للباب العالي ويغتنم فرصة 
الحملة الفرنسية على مصر للتقرب منهء فأرسل إلى سفيره في القسطنطينية, 
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فاسيلي تاماراء ان يعمل كل ما في وسعه لتحقيق هذا التقرب. وتعاون تامارا 
وسبنسر سميث » شقيق الكومودور سدني سميث . على إظهار فرنسا بمظهر 
الفد التعضي: لعو الباب العال والشاى فل اسيادنه ى ضرم 

وكانت روسيا وبريطانيا تعتبران فرنسا العدو الحقيقي لما والمنافس 
العنيد في الشرقء لاسيا بعد معاهدة كامبو - فورميو التي قضت على سلطة 
النمسا في البحر المتوسط ومنحت فرنسا اهم المواقع الاستراتيجية فيهء 
واحتلال بونابرت للمالطه ومصر وهي في نظر بريطانيا اهم موقع على طريق 
المين 0 

وتنالت اجتاعات المندوبين البريطانيين والروس بالصدر الأعظم ووزير 
الخارجية العمانية» فكانا يلجآن تارة إلى التلويح بالخطر الفرنسي الجمهوري 
على مصالح الامبراطورية العئانية» وتارة إلى التهديد والوعيد ‏ حتى انْتامارا 
جاوز في اصراره والحاحه كل حد معقول اذ قال للصدر الأعظم إنه اذا لم 
يعلن الباب العالي الحرب على فرنساء جزعً لها على احتلال مصر وهي جزء 
من الامبراطوريةء فان روسيا ستقوم من جانبها باحتلال المناطق البلقانية , 
على اعتبار ان ما يحقى لفرنسا يحق لغيرها من الدول» وخاصة للدولة التي تناخم 
الامبراطورية العئانية والتي تربطها بالمناطق التي تقتطعها روابط المذهب 
والتتعر» وطتى وذلك الفلاد البلقانيةالبللآفية العتصي والازيوةكرية امدعب 
كروسيا »على أن الوعيد والالحاح لم ينالا من عزية الصدر الأعظم ول يخففا 
شيئاً من رغبته في التفاهم مع فرنسا وإجراء مفاوضات معها لوضع حد للازمة 
المصرية. ولكن السلطانء لما بلغته اخبار معركة ابي قير وانتصار نلسون على 
الأسطول الفرنسي» ايقن ان الحملة الفرنسية قد اخفقت عسكرياً وان 
بوتارت اصب :اسيزاً في نض كنا ان الحملة: الديلوماسية ال كان ايقوم بيبا 
سفيرا روسيا وبريطانيا في القسطنطينية لم يقابلها سوى نشاط ضعيف من 
الجانب الفرنسي بسبب اعراض تاليران عن قبول السفارة وعدم بجيء السفير 
الحدية ديكور دن إل القنطتطيدية . عور الستطان فق" الثيالة حت ضفل 
المعتمدين الدبلوماسيين الرومي والبريطاني اقالة عزت باشاء الصدر الأعظم 
ونفيه إلى جزيرة خيوس في بحر الأرخبيل» كا قرر نفي المفتي الأكبر إلى 
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مدينة بورصة » واتبع ماي الأجرايق المارعن ينطع العلاقات الد بلوماسية مع 
فرنسا في ؟ أيلول (سبتمبر) 11798» واعتقال روفن » القام بأعمال سفارتها » 
وأعضاء هده السفارة في قلعة « الأبراج السبعة » وحجز أمواهم ومتلكاتهم إلى 
أن تعود مصر إلى السلطان وينسحب الفرنسيون منها(". وتلا النفي وله 
العلاقات والاعتقال صدور البيان التالي في اول ربيع الاخر *١١١/5ايار‏ 
(سبتمبر) ١79+‏ فاعتبر كإعلان حرب من الباب العالي على فرنساء وكان 
للمعتمد الدبلوماسى يي البريطانيٍ في اسطنيول اليد الطولى في وضعه. 


«تعم جميع الدول الأوروبية ان الود والتفاهم اللذين وجدا منذ اقدم 
الأزمان بين الباب العالي والبلاط الملكي الفرنسي ل تشبه)ا شائبة وم يصابا 
بأي فتور او نفور»ء وان الباب العالي كان ينفذ بدقة كل شروط المعاهدات» 
ويقم الدليل في كل وقت على متانة صداقته لفرنسا وتعلقه بهاء وإنه لها 
الصديق الوق الخلص. ولا بدأت الثورة الفرنسية ترابطت كثرة الدول 
الأوروبية فها بينها باحلاف ومعاهدات موجهة ضد فرنسا. وعلى الرغم من أن 
سلوك الذين. استولوا على الحك في فرنسا كان غير قانوف فإن الباب العالى . 
نايا منه للصداقة التي كا نك قله إلى الامة الفر نسية » فضل الوقوف على 
الحيادء فلم تثنه عنه مساعي الدول المتحالفة وإلحاحها عليه بالإنضام إليها 
وقطع علاقاته مع فرنسا . وكانت ظروف الدولة الفرنسية واوضاعها تثير النقمة 
والنفور يوما بعد يوم. وكان مركزها يضعف باطراد وتشتد وطاة الشقاء 
والبؤس على شعبها بعد أن اقتربت منها جيوش الدول المتحالفة» واستولى 
امبراطور النمسا على المواقع الحصينة التي تنح بها من جهة الثمال» واحتل 
البريطانيون ميناء طولون اكبر مستودع حربي ها على المتوسط وتجمع انصار 
الملكية في اقاليمها. ولقد كان باستطاعة الباب العالي عندئذ ان ينضم إلى 
التحالف الدولي تأميناً لمصالحه. ولكنه أبى الإ نحراف عن الصدق والإستقامة 
و كاك لجار . ولو انه لم يفعل لأصبحت فرنسا ء وهي مطوقة من 
البر والبحرء يضنيها الحرمان وتهددها امجاعة. فريسة لأفظع أنواع 
الااضطرابات ولأحلك ضروب اليأس. وم يكتف الباب العالي برفض قطع 
علاقاته مع فرنسا بل ظل . على ما يعلمه العالم اجمع . يغدق عليها رعايته رغم 
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احتجاج الدول الأخرى. ونظرة خاطفة واحدة على احداث الحربء وما 
رافقها ونتج عنها من تطورات» تظهر الفائدة التي غنمتها فرنسا من حياد 
الباب العالي في تلك الفترة. وكان يُنتظر من فرنسا ان تقابل اريحيته ومروءته 
بشيء من الشكر والولاء. ولكن الرجال الذين انتزعوا فيها السلطة من 
أصحابها الشرعيين» افادوا من جو الثورة الذي كان مخياً على بلادهم فراحوا 
يجمعون العملاء في بلاد غيرهم ويدوسون المصلحة العامة تأميناً لمصالحهم 
الخاصة. ويبثون في المالك المنظمة والمتحضرة روح الاضطراب» ويعملون 
لتهديم الأديان» ويجتاحون المدن والدولء وينهبون ممتلكات الناس» 
وينحدرون بالجنس البشري إلى درك الوحوش الضارية. وبلغ بهم الخبث 
والرياء ان وعدوا الشعوب بالحرية. وكلمة الحرية وحدها كافية لقلب مبادىء 
الحضازة:رأسا على عقب وكانوا لا يتورعون غن. استعبال اي وسيلة لداقع 
وها ناا التو العوودة الس فك الكتنيقة ‏ والمدوفة الجورن: والسعماا نوا لقره 
على اسيادها الشرعيين. وكان سفراء فرنسا لدى الباب العالي يروغون منه 
ويكذبون عليه ثأن زملائهم في كل مكانء فيلبسون لبوس الصداقة 
ويستعينون بكل اسباب الغش والخداع ليحملوه على مخاصمة الدول الأخرى 
التي كان على صداقة معها. وكان امراء الجيش الفرنسى في ايطاليا من جهة 
أحوق. باون خاادون الزهاد فاده عون البلطان ا حاوة ادق 
والولاء . ويرسلون إلى الرومللي والموره عملاء من اخبث الناس وأعلمهم 
بأساليب الشر والخيانة» يوزعون في كل مكان النشرات المسمومة التي تدعو 
للثورة . 

ذوكابفة كوي لاوا كنا بجعا البات :الغا لق ين "تحرف الناءة 
الفرنسيين. تحجيب بأنها تستنكر أساليبهم التي تننافى وروح الصداقة وانها 
ستوؤدب كل من سيستعملها » وانها راغبة اشد الرغبة في توثيق روابط الصداقة 
القديئة التي تشدها إليه. وكان للباب العالي بعد هذا الجواب ان يتوقع عدول 
القادة الفرنسيين عن سياسة الخبث والخيانة ولكنه تلقى فما بعد معلومات 
كثيرة تفيد انهم لم يرعووا بل زادوا غيّاً ووقاحة وتمادوا في اعالهم العدائية. 
وعلى الرغم من اقتناع الباب العالي بأن أجوبة حكومة الإدارة كانت مبطنة 
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مستوحاة من التعلهات التي كانوا يتلقونهاء وان كل شكاية يقوم بها تكون 
عدية الفائدة» على الرغم من كل هذا لم يطرح الباب العالي كل أمل بأن تغيّر 
حكومة الإدارة سلوكها وتنحرف عن شهوتما الدنيئة فتبطل عملها الرامي إلى 
نشر الإضطراب ومحاربة النظم القائمة في العالم اجمع» أو ان يضيق الشعب 
الفرنسي صدراً با يعانيه من شر وشقاء بفعل بعض الأفراد فيقلب الأوضاع في 
فرنسا ويعيدها إلى حالتها الأصلية. ولهذه الأسباب مجتمعة رأى الباب العالي 
ان لا تتحول الدسائس والضغائن الخفية إلى حرب مكشوفة,» وامتنع عن 
تبديل سياسته مع الفرنسيين مختاراً خطة الصبر والصمت والإعتدال. 
«ولقد اعلنت حكومة الإدارة في بداية حربها مع الدول الأخرى ان ليس 
في نيتها أن توسع أملاكها . وانبا حال عقد الصلح ستجلو عن الأراضي التي 
تكون قد احتلتها. ولكنها عوضاً عن ان تتقيد بهذا الإعلان م تكتف بسلخ 
بلاد واسعة من المالك المتحالفة وضمها إلى فرنساء بل افادت من بعض 
التطورات التي طرأت على علاقات هذه الممالك فها بينها » فتخطت كل اعتبار 
وكشفت عن نياتها الخفية ومشاريعها السرية التي لا تستهدف إلا الشر . وهكذا 
اككامه ورنات ودولا عدرة مففلة كانت هن لديف حاني المياف ك:فمل 
الباب العالي» واعتدت على كل بلد وجدته ضعيفاً او غير مستكمل وسائل 
الدفاع فالخضفته التق لأرانها كول الفتدت شوكيها وانكيدات قوم مد فت 
فشان الفرقة: واطياء 'وكا جا أراوت:آخر] أن :ينهم العام .اليا لا تق بوره 
لقانون. ولا تعترف بقيمة لمعاهدةء وان لا فارق عندها بين الصداقة والعداءء, 
فاجتاحت فجأة واحتلت بالقوة. كا يفعل القراصنة وخلافاً لحقوق الأمم 
ولكل القوانين التي تحترمها الشعوب» وعلى صورة لم يسبق لها مثيل » القطر 
المصري امن مقاطعات الإمبراطورية العئانية التي م تلق منها فرنسا إلا المعاملة 
الودية الطيبة. 
«ولا تلقى الباب العالي أول نذير بأن فرنسا تنوي الإعتداء على مصر 
استدعى روقنء القائم بالأعمال الفرنسي , واستجوبه رسمياً في الموضوع فأجاب 
بأن لا عم له مطلقاً بنيات حكومة الإدارة» وانه شخصياً يرى انه إذا قامت 
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بهذا العمل فلن يكون هدفها سوى الإنتقام من البكوات والحاق الضرر 
بالتجارة البريطانية في الهندء فردٌ عليه ممثل الباب العالي بأنه إذا وقع عمل 
عدائي على مصرء لهذا السبب أو لأي سبب آخرء فإن الباب العالي سيعتبر 
هذا العمل إعلان حرب عليه فتنقلب الصداقة القديمة إلى عداء رسمي 
وقانوني . 

«ولما كان الباب العالي مصم] على عدم النزول عن شير واحد من أقليمه 
المصريء فإن الأمة الإسلامية بأجمعها ستهب كرجل واحد لإنقاذ هذه الأرض 
الفدية كو كان كوات ضر هن ابسعتوا التقات تابي لا نخد سوق الناف 
العالي ان يعاقبهم. أما تدخل فرنسا في شؤونهم فيكون افتئاتاً صريحاً على 
حقوق الأمم» وفوق هذا فإن البلاط البريطاني الصديق الصدوق للباب العالي 
لن يسمح برور الجيوش الفرنسية عبر الأراضي العثانية لإالحاق الضرر بتجارة 
رعاياه؛ فإذا نزلت هذه الجيوش في مصر فإن الباب العالي يعتبر نزوها إعلان 
حرب عليه » فواجبه كقاتم بالأعمال ان يقتنع بهذا ويسرع لإطلاع حكومته 

«ولم يكتف الباب العالي بهذا الإيضاح الذي اعطاه للقائم بالأعمال فكتب 
إلى سفيره في باريس يأمره بطلب جواب رسمي من حكومة الإدارةفي الموضوع . 
وقبل ان يصل كتاب القاتم بالأعال إلى حكومته وكتاب الباب العالي إلى 
سفيرهء جاء هذا القائم بالأعمال يحمل إلى الباب العالي رسائل كان قد تلقاها 
فون قبل لذن حكوبة “الأدارة«وفنياء ان اهل المكومة فن امت ديوايرت 
بالدهاك 11 نهو :ولكن: الله لا“هدف لما' سوى: اديت السكوات “ونا مين 
التجارة الفرنسية ومحاربة التجارة البريطانيةء وانها مرسلة إلى الباب العالي 
سفيراً ليفاوضه في تسوية المسألة ويوضح له ما في الحملة من فوائد للمصلحة 
العهانية . فإذا لم يقتنع الباب العالي واعلن الحرب على الجمهورية الفرنسية فإنه 
سيعرّض نفسه لاعتداء من جانب الإمبراطوريتين»؛ وقد اودع القاتم بالأعمال 
صوراً رسمية عن هذه الرسائل الحشوة من الأباطيل والقول اطراء . 

«وعملاً بالأوامر التي تلقاها قام على افنديء سفير الباب العالي» بمقابلة 
تاليران وزير العلاقات الخارجية » واطلعه على التعلهات التي جاءته وطلب إليه 
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جواباً رسمياً صرياً عنها . وعقب هذه المقابلة كتب على افندي إلى الباب 
الغال ان الوزير عمين إلى اماليك الكدف:والكيف والمكرء وكانه سي ما كان 
قد كتبه إلى القاتم بالأعال فأنكر ارسال الحملة إلى مصر . وم يأخذه الخجل 
فاكد ان الصلاحية المعطاة لبونابرت محصورة باحتلال جزيرة مالطه وان 
القضاء على منظمة فرسان القديس يوحنا حدث فيه الخير كل الخير لجميع 
المسلمين وعلى الباب العالي ان يقابله بالشكر وعرفان الجميل؛ وان لا رغبة 
لفرنسا إلا في تقوية وإماء الصداقة القدية التى تربطها بالباب العالي. ولا كان 
عراب ووو نذا رعذ الويف افش العلرما سه الي ا عالقا را ان 
فقد انتفى الشك في حقيقة نية الخبث والخيانة التى كانت حكومة الإدارة 
ينها لناك اناك جارك مقا وس عددوا تضم ان الردسن المرقط اراد 
إن بكسب الدقم جنا فكلا(« اسار لوهذ الدلولك ين عا فب ممكوية 
الإذارة ينال دلالة واضعة عل أن العزة بالباطل قد ققدي الضواب ا واستها 
النادقء الخترنة والمعترفة كا من كل الدولة: فاك كلاميا لا قمة له ول معد 
به . 

«وفي ما تقدم بسطه من اساليب تعسفية وخبيثة دليل على أن حكومة 
الإدارة لا تبغي سوى إشاعة الفوضى والبلبلة في كل انحاء العالم وقطع ما بين 
الشعوب من روابط وأوصال فتعمد»ء تشياً مع مصالحها واهوائها تارة إلى 
التقاتون ١‏ اللخيية :وقا رف "لاعن ناته الكفوفة :الماك عل ماقي الندول 
وتدشىء كا فعلت في ايطالياء جمهوريات صغيرة تكون الجمهورية الفرنسية 
رائدها ومرشدها وتنصرف بالشؤون العامة على الوجه الذي تراه منسجأ] مع 
غاياتها . 

«إن مصر هي باب المدينتين المقدستين. مكة ولمدينةء فلها في نظر 
البلسق أهية 0 ووفاقاً للا اعلنه الباب العاللي من قبل في هذا الموضوع 
ولا قيل للقاتئم بالأعمال الفرنسي ثم لحكومة الإدارة بواسطة السفير علي افندي 
فإن الإعتداء الغاشم الذي قامت به فرنسا يجب ان يقاوم بما تفرضه القوانين 
والعدالة اي بقوة السلاح. وهذا فإن الباب العالي قد اتخذء معتمدا على رحمة 
الله وعونه . كل التدابير اللازمة لصدٌ الاعتداء الفرنسي برا وبحرا وسحق 
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القا مين به فبات واجباً دينياً على كل مسلم أن يبب لحاربة فرنسا. وتطبيقاً 
للتدابير المتخذة تم اعتقال روفن وموظفي المفوضية الفرنسية في حصن 
«الابراج السبعة » فلا يفرج عنهم الا بعد وصول السفير علي افندي ومن معه 
إلى القسطنطينية؛ كا تم اعتقال جميع القناصل والتجار الفرنسيين المقيمين في 
القسطنطينية وسواها واودعوا السجن ليتحملوا وزر كل معاملة سيئة يلقاها 
التجاز «اللقاتوة. لكين اعتقله ميعن الفرنسي: ور مصر فلا هاندا علبهم 
حريتهم الآ بعد أن يطلق سراح التجار العئانيين وتعاد لهم بضائعهم وممتلكاتهم 
وبيوتهم ويفرج عن السفن الحربية العثانية وبجحارتما . 


« ون الأمور البديبية ان الدفاع عن سلامة وأمن الأقالم العمانية واجب 
يقضي بالتسلح ء لا على الباب العالي وحده. بل على جميع الدول الاوروبية 
لخاربة الذين رفعوا في فرنسا عم الثورة والفوضى وفي هذا الظرف وهذه 
الحالة بأمل الباب العالي أن تشد ازره جميع المالك التي تجمعه واياها الصداقة 
والمصلحة فتمدٌ له يد المساعدة وتقم الدليل على وفائها للعهد ع(" . 

وهكذا سجلت الدبلوماسية البريطانية انتصاراً كبيراً في الشرق إذ تمكنت 
من حمل الباب العالي على اعلان الحرب على فرنسا وتجهيز حملة عسكرية عثانية 
مهمتها طرد الفرنسيين من مصر بساعدة الأسطول البريطاني. 

وكات - الا متزال ونون اسن تميق هل هله الهاعة تكس إلى الس 
سميث » في 75 تشرين الأول (اكتوبر) 1754 » يثني على عمله ويبنئه على نشاطه 
ارا ممع كل وم حي اسوك دون البافوالقان ورد بجا رشع 
السلطان على الذود بالسيف عن سيادته وملكه7؟"). 


ولكن بعض رجال السياسة البريطانيين » وفي طليعتهم هنري دنداس وزير 
الحربية ووزير الشؤون الهندية في الحكومة البريطانية » ووارن هستنغس حا م 
البنغال» والأميرال نلسونء ما لبثوا أن أدركوا ان هناك خطراً على مصالحهم 
في الهند وفي الشرق لا يقل في شيء عن الخطر الفرنسي. وهو الخطر الروسي. 
ذلك أن القيصر بولس الأول وكان قد اقتنعء كا جاء في ما تقدمء بفائدة 
اعرف مق المناطاة هد يضيو آله 'الادريافنك بو التويط وود فيو ف 
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القسطنطينية يتدخل مباشرة في شؤون الدفاع عن الامبراطورية العمانية. 
وابدى القيصر رغبته في حماية فرسان القديس يوحنا واعادتهم إلى مالطه. 
والتعويض عليهم مما اغتصبه بونابرت منهم فأغدق عليهم الهبات والأموال 
وشكل ١‏ النرئنان. لقتو اق" كنفه واتتضيوه امير كلهم فى :شرق الأول 
(اكتوبر) 8لا١.‏ 


وخشي لورد غرانفيل» وزير الخارجية البريطانية» مغبة التزول الروسي 
إل الشوسل: وتعلكل القود النيضرى قأوضاط الممطتطنية تاريل إل 
التوسظل: اجن كذار .رخال الحرية اللزيظا به الس سداق اعنيق ميمه ماه 
وعسكرية معاً غايتها الأولى الاشتراك في المفاوضات الدائرة في الباب العالي 
بين تركيا وروسيا كما أرسل» في أواخر تشرين الثانيء (نوفمير) الكولونيل 
كوهلر على رأس بعثة عسكرية لتنظم الجيش العهاني وتقديم المساعدات لهء 
ليتمكن من القيام بالحملة التي يعدها لطرد الفرنسيين من مصر. 


ووصل سدنىي سميث إلى القسطنطينية في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 
كاتف الفا وشافوية:الستسر والسلطاة قن أوشكف عل ايها 
وتكللت الدبلوماسية الروسية» لأول مرة منذ زمن طويل» بنجاح تام إذ 
عقدت بين تركيا وروسيا معاهدة هجومية دفاعية» في 8؟ كانون الأول 
(ديسمبر) ,175 لد ماني سنوات7؛""') وقعها السفير تامار ا باسم حكومة القيصر وأحمد 
عاطفه وؤير القارجنة التقافة خق لناب العا وو هذه العااهنة يبن كل 
من الفريقين ممتلكات الفريق الآخرء ويسمح الباب العالي للاسطول الروسي 
بالمرور عبر المضايق من البحر الأسود إلى المتوسط وبالعكس . كا تتعهد روسيا 
من جهتها بوضع اثنتي عشرة سفينة حربية نحت تصرف السلطان للدفاع عن 


عاصمة ملكه. 
وتقة :4ه الناعية" امطفا روما !لم السيظطت:ة' اطول جاده 


الأميرال اوشاكوف. ثم تابعت تقدمها نحو المتوسط فاحتلت الجزر الأيونية 
وطردت منها الحامية الفرنسيةء في آذار (مارس) 1749 » وانشأت فيها باتفاق 
١‏ آذار (مارس) ١8٠٠‏ دولة جديدة اطلق عليها اسم « جمهورية الجزر السبع 
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المتحدة » »ووضعتها تحت وصايتها سياسياً وعسكريا . ولكنها فرضت عليها دفع 
الجزية للسلطان. 

وبعد اعلان تركيا الحرب على فرنسا حاول تاليران ان يعقد صلحاً مع 
روسيا والاتفاق معها على اقتسام الامبراطورية العمانية » ولكنه لم يصمد طويلا 
قلع هذا الاق اغارف هد ضواة لأنه حم الروسيا رعياك وبهالع تنا في 
والرغبات والمصالح الفرنسية با يفسحه لحا من مجال لبسط سيطرتها على شبه 
جزيرة البلقان واحتلال القسطنطينية وتركيز اقدامها على ساحل البحر 
المتوسط . 

وكانت بريطانيا من جهتها تنذظر بعين القلق إلى تعاظم نفوذ القيصر في 
الباب العالي » فضاعف الأخوان سدفي وسبنسر سميث جهوده) لدى السلطان 
سلم الثالث لعقد معاهدة بينه وبين بريطانيا. وكانت تعلهات لورد غرانفيل 
إليها تقضي بان يظهرا للسلطان رغبة بريطانية في الحافظة على وحدة 
ار لوطه وسيادته المطلقة عليها دون مقابل معنوي أو مادي وبأن يبذلا 
كل يه لأذكات المقاء عبد وبق كرها وياد جد دوي الفا نه شير 
والسهر على استمر ار النفور والتوتر حتى ولو قبل الفرنسيون بالجلاء عن مصر(0" . 

ونجحت جهود الشقيقين فعقدت بين بريطانيا والباب العالي معاهدة تحالف 
وصداقة. في ه كانون الثاني (يناير) ,١0749‏ وهي مؤّلفة من مقدمة و ١١‏ 
مادة(”"2). وقد جاء في المقدمة: « إن التفاهم القائم من زمن بعيد بين بلاط لندن 
والباب العالي العماني. والتعاون المستحك بينها في الحاضر بفعل اشتراكه) في 
حرب كانت نتيجة للاعتداءات الخبيثة المتعددة التى قام بها الفرنسيون. قد 
أوجد عند العاهلين رغبة في توثيق عرى صداقته| القدية. ولا كان الباب 
الغالي قن "عفد تعاهذة دفاعية. مع خلالة اميزاطور روسيا» حليف طا حب 
الجلالة البريطانية » على اساس ضمان كل من الفريقين لسلامة امبراطورية الآخر 
واعادة وميك امدوة والطافقة والكوس ”اعتو ارات دول خرف نقد افق 
الفريقان الموقعان على هذه المعاهدة على ما يلي ...». 

ولا تختلفة اللؤاة الوق سن هده المعاهدة عن المواد: المقائلة لا من المعا هنة 
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مع روسيا. غير ان المادة الثامنة منها تتضمن تعهداً من الباب العالي بأنه 
«حتى في حالة وقف الاعتداءات الواقعة في الوقت الحاضر على ممتلكاته 
يظل ماضياً في الحربء ووفياً لحليفتيه ولصالحه إلى أن يعقد الصلح على أسس 
عادلة وشريفة ترضيه وترضيها معا ». 

وتقول المادة العاشرة من هذه المعاهدة, وهي بلا شك أكثر المواد أهمية 
وخطورة: «إن الفريقين المتعاقدين سيتشاوران ويتفقان على المبادرات 
والعمليات الأكثر فعالية لاحباط مشاريع ونيات العدو الخبيثة في كل مكان 
وخصوصاً في مصرء ولتدمير تجارته في البحار الشرقية والبحر المتوسط. 
و قينا لخدف الغاية ومين عايفنه. التلذلة (عرنا طون العتافي. :ذا فنا للم مو القنة 
عنما اودون لكا روضة ١‏ 81 الشزى راع ود كوف لذ تتفل عن ناك لين 
مقاتل لصدّه في كل ناحية من نواحي امبراطوريته ومنعه من تنفيذ مشاريعه 
الخدامة جرواك :ور ب عله القوه كلن]: نقيت الطروفة يوان يدهت ف الزيادة 
إل اقفوع امكاناه ‏ السدكر يه وتهود: يكنا بوضع قواه البحرية على قدم 
الاستعداد للاشتراك مع حليفتيه في البحار المشار إليها . ويتعهد صاحب الجلالة 
البريطانية » مقابل ذلك . بأن يرسل إلى البحار ذاتها قوى بحرية تتكافاً وقوى 
العدو وتعمل على إلحاق الضرر به وتحولء متعاونة مع أساطيل حليفتيه؛ دون 
تنفيذ مشاريعه . وخصوصا دون كل اعتداء منه على اقلم أو ولاية من أقالم 
وولانايك الامواطوررة العامة ا 

وليس أدل من هذه المادة على مدى نجاح الدبلوماسية البريطانية في حمل 
الباب العاللي على خدمة المصالح البريطانية في الشرق بقضائه على التجارة 
الفرنسية وتأليف جيش كبير من العئانيين لطرد الفرنسيين من مصر ء وبذلك 
ضمنت بر يطانيا اقصاء السلطان عن فرنسا واستبعدت عنه كل فكرة في عقد 
لح “شفرة ار 

وقد لخص احد مؤرخى الحملة الفرنسية على مصر هذه المعاهدة بقوله 
ب عدا عن لكا عورا ليان والمصالح البريطانية في الشرق ». 

ويعتبر عقد هاتين المعاهدتين» الروسية والبريطانية» مع الباب العالي فاتحة 


التحالف الدولي الثاني ضد فرنسا. فقد انضمت إليه مملكة نابولي»؛ في "١‏ 
كانون الثاني (يناير) 21799 وتبعتها النمسا في 76 منه. ناكثة بمعاهدة 
كامبو- فورميو. 

وقامت بر يطانيا بعد هذه المعاهدة بارسال وحدات جديدة من اسطوها إلى 
المتوسط واحتلت وحدات الأميرال ريئر جزيرة بريم في البحر الأحمر وعقدت 
مع امر صنق جنة نقة كز يفا هن عالق وخا ره كف فو عييا جدية الفجار: 
والملاحة في البحر الأحمر . وهكذا رسّخت نفوذها في البحرين المتوسط والأحمر 
قزق النهنها ملا يق طاريق :اهعضن الما و تقل يونا نزت وجيقه 1 
مصرلة:) , 

وم تغب عن بونابرت حقيقة وضعه. كا لم تخف عليه الخطط التي كانت 
بريطانيا جادة في وضعها لطرده من مصر وتأليب العثانيين وحكام ولاباتهم 
عليه » فقام يوطد اقدامه عسكريا واداريا في مصر . واستانف الاتصال بالجزار 
فباء بالفثل. فقرر عندئذ اعقاد سياسة العنف والبطش قبل أن ينهي اعداؤه 
استعداداتهم» ورأى أن افضل مبادرة يمكنه القيام بها هي مهاجمة سوريا 
للقضاء على الجزار ومنع الاسطولين البريطاني والعماني من التمون في ثغورها, 
فكتب إلى حكومة الادارة يعلمها برايه وبعزمه على تنفيذه في اقرب وقت 
وفسَّره بأنه الخطوة المثلى لتدعم « الوجود الفرنسي » في مصر وحماية الفرنسيين 
فيها . 

واستحسن ان يقوم إلى جانب حملته العسكرية بحملة دبلوماسية جديدة 
للتقرب من الباب العالي وتعبيد الطريق لصلح منفرد يعقده معه بعد قضائه 
على الجزار واحتلاله سوريا » وكان يعتقد أن المفاوضات ما زالت قائمّة سرا بين 
فرنسا وتر كا فأرسل: إل يوقت نانثا + الصدر الأعظي» أحد رجالهء هاي :دق 
شاتورونارء فاعتقله البريطانيون» فجدد بونابرت مسعاه وأوفد إليه أحد 
المعتمدين الفرنسيين المقيمين في الشرق. جوزف بوشان. قنصل فرنسا في 
مسقطء وحمّله رسالة يؤٌكد له فيها صداقة فرنسا للباب العالي ورغبتها في 
العيش بسلام مع حليفتها القديمة؛ وان ما دعا حكومة الادارة لارسال الحملة 
إلى مصر هي ضرورة معاقبة البريطانيين والماليك الذين طفوا على الفرنسيين 
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وألحقوا بتجارتهم في مصر خسائر فادحة؛ ومنع بريطانيا وروسيا والنمسا من 
نفيك خططي] الزامنة ال اكشياة, الاتواطووية العتانية متي :و اوضق 
معتمده بأن يلفت نظر الصدر الأعظم إلى أن بونابرت قد أرسل إليه رسائل 
عدة بقيت دون جواب وان يقول» إذا سئل عن استعداد الفرنسيين للجلاء 
عن مصرنه انا لاشىء فى انظر فزتا حول “دون هذا الحلا .سور اثفاق 
الامبر طوريه رودي وا نمسا رف افيه جلاعا لفق القماء لمارا طروي 
النه سف ناذا ةل بهد ان العاملون ينعن ١‏ قووش ».وفيا نيد | للتووات 
الداخلية التي يغذونها في بعض الأقالم العثانية بقصد اضعاف هذه 
الأسواطور ين ان در جنا متععدة اطوار ١‏ ليو نا عاء السلطا ن وضها 
إلى اعادة العلاقات الودية السابقة بين الدولتين, أن تقدم له المعونات اللازمة 
ضد عدويه التقليديين» قيصر روسيا وامبراطور النمسا. وختم بونابرت كتابه 
إلى الصدر الأعظم بقوله: « إن للباب العالي أن يختار بين أن أكون صديقاً 
قديراً على نصرته على جميع اعدائه أو عدوًاً أشد خطراً عليه من هؤلاء 
الدعداء ها د 

وم يجد بونابرت دليلاً يقدمه الصدر الأعظم على حسن نيته ابلغ من 
ارساله موفده على سفينة عثانية كان الفرنسيون قد استولوا عليها في مرفا 
الاسكندريةء وقرر بونابرت الافراج عنها واعادتما إلى قاعدتما العمانية. وفي 
كناك ابو و تر كان نان الاتكتدرية مهيا ال السطتطق» : 
الآ أن الحظوظ م مكنه من القيام بهمته إذ قبض عليه البريطانيون بالقرب من 
جزيرة رودس وساقوه إلى العاصمة العثانية حيث اتهمه سبنسر سميث 
بالجاسوسية وطالب باعدامه بعد ان اطلع على حقيقة مهمته وعلى الرسالة التي 
كان يحملها . ولكن الصدر الأعظم يوسف باشًا أبى النزول على رغبة المعتمد 
البريطاني واكتفى بسجن بوئان في احدى قلاع البوسفور (201, 

وم تصطدم حملة بونابرت على سوريا بدفاع عنيد ففتحت العريش » في 9 
شباط (فبراير)ء وواصلت زحفها إلى عكا عن طريق الرملة فيافا. 

وجاءت خطة بونابرت هذه وحملته على سوريا منسجمتين مع سياسة 
حكومة الادارةء فقد كتب إليه تاليران» في ع تشرين الثاني (نوفمبر) +1079 ء 
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يعلمه ان الروس والبريطانيين يسيطرون على البحر المتوسطا فليس في 
استطاعة حكومة الادارة الاتصال به وتامين النجدات والذخائر والمؤن 
اللازمة لجنوده ويقول إن الظروف القاسية التي يواجهها تفرض عليه الاعتادء 
نهد النوار وغل سوازى عصن دوف سوافاء دواى: اللكومة كرك له عورية 
الاختيار بين المقترحات التالية: 

النقاء مقن وتدعي تركزة المشكرف والسيامق والافتضادى افيها 
لزه فجنانه الميقن. العناق. وغارات"الاسظول البريظاق المنتقن فى “«التوسط: 

؟- التقدم إلى الحند واضرام نار الثورة فيها بمساعدة السلطان تيبو 
صاحب (11745- )١1759‏ إذا كان لديه من القوات العسكرية ما يكفي لتنفيذ 
هذه الخطة التي ترمي حكومة الادارة من ورائها إلى اجبار بريطانيا على 
بحب أنطوها سن العويط :إل "اعبط اللتدى» لعلو لدو عتدقة التزننا 
وشمكن :من رسال الشاعداكا اللآزامة لتدعم مركزها ف :ضر :وازغام السلطات 
على عقد معاهدة منفردة معها. 

*- تجريد حملة عسكرية على سوريا والقضاء على وسائل دفاع العدو فيها 
وتدمير جيوشه التي تتجمع في انحائها (:"). 

غير ان هذا الكتاب م يصل إلى بونابرت الآ في 0؟ آذار (مارس) 10799, 
أي في الوقت الذي كان فيه على راس حملته واقفا عند اسوار عكا . وهو جاد 
في تنفيذ خطة تتلاقى مع الاقتراح الثالث الوارد في تعليات حكومة الادارة 
اليه . 

ولا شك في ان بونابرت فكر جدياً في الميل بحملته باتجاه الهندء فقد زار 
اع واتن 2 التعن ,الاين اوسيو نه الم امات دمو تا عيب علي 
الفرنسيين؛ في 5٠6‏ كانون الثاني (يناير) وولااء يسأله ان يرسل إليه عن 
طريق تنعط وها اجن أشاعه الخلدى ارو وده بالملويات السحهة ع اليالة 
السياسية في اللهند والقوى البريطانية المرابطة فيها لأنه عازمء حال احتلال 
سوريا والقضاء على القوى العؤانية فيهاء ان يتجه إلى الحند ليحررها من النير 
الحديدي الذي وضعه البريطانيون على عنقها . 
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ولكن الأحداث بددت آماله قبل ان تتبلور في خطة عملية إذ قبض 
البريطانيون على رسالته هذه إلى تيبو صاحب . فقضوا على النزعات التحررية 
في الهند وأحمدوا أنفاس الثورة ولقي تيبو صاحب مصرعه (107959) وهو 
يدافع عن مقر حكمه في ميسور. 

وصدء ابوتايزت من جهة ثاثنة بصدعة عتيفة اعتد: عكا فتقلضت أطياف 
المجد التى كانت تتراقص أمام عينيه؛ وتلاشى معها حلمه باقامة امبراطورية 
ترق لكر قبودو لاقم السيمة ١‏ سكن المريقي و عرفا و ليله اناه 
الكتابة إلى الجزارء في ه آذار (مارس) 2١7994‏ يسأله فتح أبواب عكا 
والانضمام إليه لحاربة الماليك والبريطانيين؛ فاجابه الجزار بقوله: «انت حر 
بان تواصل زحفك إلى عكاء وأنا فيها بانتظارك» وسأموت تحت انقاضها قبل 
أن تتمكن من دخوها ». 

وفي ١1‏ آذار (مارس) حضر سدني سميث إلى عكا ومعه الكولونيل 
الفرنسي فيليبوء رفيق بونابرت في مدرسة برييان الحربية» وندّه في العبقرية . 
ومن أقدر الاختصاصيين في الرماية والمدفعية؛ وكان ملكي العقيدة يكره 
الثورة ورجاطاء فترك بلاده وانضم إلى الجيش البريطاني في حروبه ضد 
الجمهورية. وكانت تشده إلى سميث صداقة يرجع عهدها إلى اليوم الذي انقذه 
فيه من سجن التامبل حيث اعتقلته الثورة بعد أن قبض عليه عند مرفأ الهافر 
على ساحل بحر المانش حيث كان ينظم الحصار البحري على فرنسا . فعهد إليه 
الجزار تنظم الدفاع بعد أن اطأأن إلى ميوله واستعدادهء فرفع اسوار المدينة 
ونقل إليها من الاسطول البريطاني المرابط في مياهها ما كان يعوزها من 
مدافع . 

وضيّق بونابرت حصاره على عكا في ١8‏ آذار (مارس). ولكن كل محاولاته 
كانت تنو بالفقلة كانس قتابل : الأسوار الأ قخطياء: اعد اهها ."ويس" أن 
اتيت المدينة علبة .طوال ثلاثة أشين أففى الل احدد ير افيه داقاساء 
بان زميله فيليبو وراء أسوارها لأنه لا يعرف رجلا سواه يجيد الدفاع 
والقصف إلى هذا الحد("). 


١1١ 


ول مل طون رين الصعاب التي كان يصطدم بها عن تمان بالزعاء الذين 
كانوا يشكون من ثقل يد الجزارء فكتب إليهم طالباً النجدة ضد « العدو 
المنترك > وأرسل. إلى الأمير:يثير الشهاق ستفا «عربون التقدير -والضداقة , 
رفيا بالكتاب التالي: 

من الجنرال بونابرت إلى الأمير بشير 

المقر العام في عكا ٠.‏ اذار 9ولا١- ١١‏ شوال .١٠١١*‏ 

« بعد أن تم استيلائي على القطر المصري بكامله قطعت الصحراء ودخلت 
الأراضي السورية ففتحت العريش وأخضعت غزة ويافا واحتللت حصونما 
التي كانت بيد الجزار. وقد هزمت جيوشه ودمرتها بكاملها وأجبرته على 
الاعتزال قى عكا واتضزفت عنك أشن الأول إلى. احكام تطويقة فيها . وقد 
ارقت إلى اطلاعك على ما تقدم لعلمي ما فيه لك من دواعي السرور 
والارتياح. فان انتصاراتي هذه قد نيع عل اسان لل اوعدن كال ا 
عل الحفن "القروق ول الأمة الدروية التجاعة 

وف نيتي أن أحقق استقلال الأمة الدرزية؛ وأخفف عنها الجزية المفروضة 
عليها » وأعيد إليها مرفأ بيروت والمدن الأخرى التي هي بحاجة إليها لتؤمن 
حرية تجارتها واتساعها . وافي أرغب في أن تحضر شخصياً في أقرب وقت ممكن , 
أو أن ترسل من ينوب عنك للاجتاع بي هناء أمام عكاء ووضع التدابير 
اللارمة الاقتادك مرو عونا اله ل 

«وفي استطاعتك ان تعلن على جميع قرى الأمة الدرزية ان كل من يريد 
أن يحمل إلى جيشي المؤن. وخصوصاً النبيذ والعرقء ستدفع له أثان بضائعه 
بكل دقة »(361), 

وكان الجزار قد كتب بدوره إلى الأمير بشير يطلب إليه أن ينجده بيش 
نحاربة الفرنسيين وارغامهم على فك الحصار عن عكا. ويعده برد بيروت إلى 
امارته. وكان الجزار قد اغتصبها ثانية منه ىا اغتصبها من قبل من ولي 
فق الأمير يوطت «الشهان. 

وكان في كل من الطلبين احراج للأمير. هذا طاغية طموح لا يؤمن شره 
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ولا يُتقى غدرهء وذاك مغامر شديد البأس يُخضع لارادته كل بلد تفتحه 
جيوشه. وكان الشهابي واسع الخبرة بالناس علا باخلاقهم وبان اعرَّهم لا 
يكرم نفسه عن التذلل» فا كان يثق بأقلهم خبثاً ال مقدار ولا يعتمد الآ على 
نفسهء فم يستشر أحدا وم يستئر بنصح أحد ليقينه أن الرأي والنصح في 
كل طرقة .وق ييئة. كنيتقة إن يكونا يزكين- من" تأثير. المبول: ,والشهوات» 
وانطوى على نفسه يستوحى مصلحته ومصلحة امارته فتبين له انها تقضيان 
التزيف والضيت :وان ق"الأخباز خطرا كيرا خل اتلد الصغير فكان .ىق تلاق 
اللحظة من تاريخ لبنان أول حا أرشده الله إلى أن لا سلامة الآ في الحيادء 
فم يرد على كتاب بونابرت» وبقيت رسالة الجزار دون جواب. 

وفجأة" كاك جوننا برك الفصار واتيكنا مف عاتن "ال عض :وا 
المؤرخون في تفسير هذا العمل المفاجىء » فمنهم من يعزوه إلى مناعة أسوار 
عكا واقتناع بونابرت بأنه لن ينال من الجزار الذي توترت أعصابه بعد أن 
عم أن بونابرت أعدم في ٠١‏ آذار (مارس) 99/ا١ء‏ ثلاثة آلاف أسير في يافا 
عابتا بأضولالقاتون الول نويات انض اقداعته الجددى لدو حفظ. لكر امه 
وللصلحة جيشه » ومنهم من يرده إلى فتك الطاعون بالجيش الفرنسي ونفاد 
الذخيرة والمؤن وقلة المياه. 

ولكل من هذه التضيرات نصيبه من الصحة. ولكن بعض الوثائق 
الببانية يلفى ضوء | عل الآسنات الشخصية الحفنة الق "ملت عل .تونايررق 
قبل الناج زتعت و لوال أل اخبار ا ريك له فو اريت ل دنه 
عن الحالة السياسية فيها وعن الوضع العام في أوروبا صورة قاتمة» وأن أصحابه 
كتبوا إليه يقولون إن الوطن بات في خطر شديد» وان أعداء فرنسا يحجيطون 
با وببددون طلامتها + وان الحكومة شهرت. الحرب غل. النيسا فى 18 اذار 
(مارس) 755 » واتها لا يمكنها بعد هذا الآ أن تستجمع كل قواها ووسائلها 
وامكاناتها لتواجه بها جيوش النمساء وان المواطن مورو جاءه إلى مقره أمام 
عكا ريل بن الكوية التطلهة كل حفية كاله ويرك أن سكونة الأدارة 
اتكااق حل عا تفهدات لد يه "كله فى هذه الظروف الفعية أن ركشن .ها 
عنده من جيوش وعتاد 9"). ْ 
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وكان أشقاء بونابرت يتوقون لعودة أخيهم إلى فرنسا ويعملون مع أصحابهم 
لخلق السبب القانوني الذي يبرر هذه العودة. وتعرّف أخوه جوزف في تلك 
الاثناء إلى ملاح يوناني يدعى بورباكي كان يلك في ليفورنو سفينئة تجوب 
المتوسط دون أن تنعرض ا الأساطيل المتحاربة» فاتفق معه على أن يحمل 
زسالة 'مئه إلى القائد العام قامضر» ويتعهت بإيصاها إليةبيد أ بيد + وأتقده 5+ أل 
فرنك. وهو مبلغ وقف عنده بعض المؤرخين متسائلين إذا كان بونابرت لم 
كدح حر الأيظالنة بثروة اعد فق متها عل أشفاثة وكا ند :وذوند وكانا 
من قبل معد مين . 

وأحن يووا ةق اواسط. أثار لمانو سنو يقافلة الرعالة البرية 
رقنا وم وف أكون ا عله إتؤنها و لحلاف انمد ونه كوم اداه 
« وتجلس الخمسمئة » ولقرف الشعب من الحكومة والمجلس معاء وتاكيد بان 
الأمة في هذه الظروف ستقابل عودته إلى باريس بالترحاب والابتهاج. 

ولا شك أن ما قاله له مورو باسم حكومة الادارة في مقره عند عكا أوجد 
في نفس بونابرت شعورا بأن المهمة التي يقوم بها في الشرق أصبحت ثانوية, 
وبان العودة إلى فرنسا باتت واجبا لا مفر منهء لان سلامة الوطن ومصيره 
يقرران في أوروبا لا في خارجها. وكان قد اتضح له في الميدان ان فتح عكا 
لتابعة التقدم منها إلى القسطنطينية أصبح صعب المنالء فقرر رفع الحصار 
والاسحاب فوصل إلى القاهرة. في ١5‏ حزيران (يونيو) ١799‏ . وهناك لقيه 
بورباكي وسلمه رسالة أخيه جوزف. وفي الوقت ذاته تسلّم من حكومة الادارة 
رسالة مؤرخة في 7١‏ أيار (مايو) 1799 تشير إلى الجهود العسكرية الكبرى التي 
تبذلها النمسا وروسيا وبريطانيا للقضاء على فرنسا . وتقترح عليه توحيد القوى 
الفرنسية دفعاً للخطر المحدق بها من جميع الجهات» وتعلمه أنها أمرت قائد 
الأسطول؟ ترويكيى بالاهفال: عن رفم اله التؤيل" وقرق. اللضار 
البريطاني على مصر ليتصل به ويتدارس معه وسائل نقل جيش الحملة المصرية 
أو قسما منه إلى فرنسا للدفاع عن كيان الأمة. وتنهي الحكومة كتابها قائلة له: 
«انها تكون جد مرتاحة ومغتبطة أن تراك على رأس جيوش الجمهورية التي 
أوردتها قيادتك مناهل المجد والنصر ». 
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هذه الرسالة التي ذكرها المؤرخ آدير!؛") وسواه من مؤرخي الحملة الفرنسية 
على مصر ء ولا سما العبارة الأخيرة منها ء بالإضافة إلى ما جاء في رسالة أخيهء 
كان ها تأثير كبير في نفس بونابرت فبدأ يفكر جدياً بالعودة إلى الوطن. 

وقام العثانيون في هذا الوقت» وقد أخذتمم العزة بارتداد بونابرت عن 
عكا ولعبت برؤوسهم نشوة النصرء بانزال جيوشهم في أبي قير محاولين فتح 
ثغرة في الدفاع الفرنسي فمشى إليهم يرع ونازهم في 50 تموز (يوليه) ١799‏ 
فسحق قسما من جيشهم » وشنت شمل القسم الآخر("" ؛ ووقع قائدهم مصطفى باشا 
امقر فاستقدمه بونابرت إلى مقر قيادته وأكرقة وتحدث إليه حديث الجندي 
للجنديء فأطلعه مصطفى باسًا على سوء الحالة في أوروبا وتألب الدول الثلاث 
(بريطانيا وروسيا والنمسا) على فرنسا » ووقوع اصطدامات شديدة بين جيوشها 
وبين الحشن الفرتئى .وكات القائد العثاق الأنين خا أن بولقم فيه من 
الكارثة التي أنزها به بونابرت فقال له إن الجيوش الفرنسية قد غلبت على 
أمرها وك رمكا اق :مواقم عديدة ق<إبطاليا: ونعولفد وما يا 1050 


وكاتتف فنا وفا كد قاول" الأسوئ كاك دن البزيظا سيق والفرنسيية 
فامنديها سدني سميث فرصة وأرسل إلى بونابرت مع أمين سرهء جون كايث 
اعدادا من صحف بريطانية وفرنسية » منها «غازيت دي فرنكفورت » و« وله 
كوريبه فرانسيه !"" التي تطبع في لندن» تعطي أخباراً مفصلة عن الحرب 
الدائرة في اوروبا وانسحاب الجيوش الفرنسية من هولندا وإيطاليا» وتصف 
الهزاتئم التي مني بها القائد الفرنسي شيرر في إيطالياء والجترال جوردان في 
الغابة السوداء بالمانيا. واضطراره إلى التقهقر عبر نهر الراين» وانباء تقول إن 
أسطولاً بريطانياً مؤلفاً من خمسين سفينة حربية بقيادة الأميرال نلسون يضرب 
حصاراً بحرياً قوياً على طولون والسواحل الفرنسية والاسبانية وان الجيوش 
الروسية بقيادة الجنرال سوفوروف تتقدم في هولندا وإيطاليا وسويسرا متجهة 
نحو باريس . 

ولدى اطلاع بونابرت على ما في هذه الصحف طفح كأسه فقرر العودة إلى 
فرنسا في الحال مها كله الأمر ء وامتلأت جوانحه أسفاً لعدم تمكن الدبلوماسية 
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الفرنسية من التفاهم مع الباب العالي على سُؤُون مصر.ء فكتب إلى الصدر 
الأعظم في ٠١‏ آب (اغسطس) 1755 الرسالة الثانية وقد أدلى فيها برأيه 
الصريح في الحرب القائمة بين فرنسا وتركياء وابدى من العواطف ما يشف عن 
أسفه لتدهور العلاقات بين صديقتين قديمتين» ولقيام حرب بينه| لن يفيد منها 
إل-أعداوه التقليدين: 

«أتشرف بالكتابة إلى سعادتك مع الأفندي الذي أسرته جيوشي في الي 
قيرء والذي أعيده إليك ليطلعك على حقيقة الوضع في مصرء ويهد للاتصال 
والتفاوض بين الباب العالي والجمهورية الفرنسية» آملاً أن يوفق المتفاوضون 
إلى إنماء حالة الحرب القائمة بين الدولتين والتي لن تنتج سوى الشر 
والخسارة لكلتيها. 

« وإني لأتساءل عن القوى الخفية التي دفعت للاقتتال بين الباب العالي وفرنسا 
اللذين كانت تشد أحده) إلى الآخر من قديم الزمان روابط صداقة متينة 
يعززها ما بين حدودها) من مسافات. أجل افي أتساءل كيف أصبحت فرنسا 
والباب العالي في حالة حرب وها عدوتان لروسيا والنمسا. ألا تشعرء با 
صاحب السعادة» أن الباب العالي يخسر في كل جندي فرنسى يقتل في هذه 
امرك دين كان مكنا ف ييه عليه وكيني ادي بل مي!! لنا 1 
وأنت صاحب النظر الثاقب والرأي الصائب في سياسة الدول ومصالحها ء أن 
تجهل أو تنجاهل أن قيصر روسيا وامبراطور ألمانيا قد اتفقا مرات عديدة على 
اقتسام تركياء فكانت فرنسا في كل مرة تمنعها من تحقيق غاياتمه). 

« وسعادتك تعم أن روسيا هي العدو الصحيح للاسلام» وأن القيصر بولس 
الأول قد جعل نفسه أميراً على فرسان مالطة أي انه عاهد ربه على محاربة 
المسلنين. أوليسس: هوا رئيس الكئيسة الأرئوذكسية» أي زعم . أكبز 'عدد. من 
اعداء الاسلام. 

أأها كرتا فقن ذجك قطي فرساق نالطة وتحطييت: اغلذله الترف الذيث 
كانوا في سجون الفرسان معدين للعبودية. وهي فوق هذا كله تومن كما يمن 
المسلمون بإِله واحد . لقد كان الباب العالي صديقا لفرنسا لما كانت فرنسا دولة 
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مسيحية. ثم ناصبها العداء وشن عليها الحرب لما أصبحتء بفعل ثورتما 
وتخروها ؛ أقرننة إل الاملام منها ق اماق :ولد برد علق تهنا 'القول يمان 
ذرقا اساحك صو أل فل وا عاق اق كل قوسة! أن غاية رانس من 
الذهاب إلى مصر م تكن محاربة الباب العالي بل القضاء على الماليك ؛ وانها لم 
تكن الحاق الضرر بصديقها الكبير والأمين السلطان سلم بل بالبريطانيين. 

«ان مواقفي من جميع رعايا الباب العالي الذين كانوا في مصر عند وصولي 
إليها ومن ممتلكاتهم وأموالهم وقصور السلطان. وحسن المعاملة الذي كانت 
تلقاه السفن التجارية الرافعة العلم العؤاني. ان كل هذا يدل بوضوح على سلامة 
نية الجمهورية الفرنسية. 

دان الات" العالى عد أعلن: الحرن خل الممهورية فى شهن كانوف الثاى 
بسرعة مذهلة وغير طبيعية دون أن ينتظر وصول السفير ديكورش الذي كان 
لعافو اريس موكيا إل «التمطتطيتة بووون أن يوشم أ وززة علق 
الكت الى مك يا الله ولق كيت رع هد ورف موي 0 عكري 
اعلل نفسى بأمل اقناعه بالعدول عن قرارهء وطهذا اوفدت مواطنى بوشان». 
فطل اللميورية أاغر متيف تركية اللا #زييالة ديد ف فى إلمه.. فكان 
الجواب اعتقال رسولي وزجه في السجن , واعقبه جواب آخر هو اعداد جيوش 
وحشدها في غزة بقصد غزو مصر. فاضطرفي الأمر إلى اجتياز الصحراء . 
مقضلاً الخرب في سوريا على القتال في مضر. 


«ان جيشي قوي ومنظم تنظباً كاملاًء ومزود بكل الوسائل التي تضمن له 
النحر ١‏ عله سوفن مهدي بولق كاتنت اكز مهو ا بم وهال لبخي لقن 
شيدت القلاع والحصون على طول السواحل وعلى حدود الصحراءء وملأتها 
بالذاق قف لآ أختى كيثاً لآن لسن في امجطاعة أحد.أن ينتصر عل د.ولكن 
واجبى نحو الانسانية وتفهمى للسياسة الصحيحة ورغبتى في صداقة اصدق 
كافك املف علي ها النبيق الجديد. ان ما لا عع الباب العالي 
الحصول عليه بقوة السلاح يمكنه الوصول إليه بالمفاوضة. 


«اني سأدمر كل جيش تحدثه نضه باجتياح مصرء ولكني سأتقبل 
1 


بالتساهل كل حديث أو مسعى يرمي إلى فتح باب المفاوضات. والجمهورية 
الفرنسية على أتم استعداد لتبذل كل جهدهاء في الساعة التي يعدل فيه الباب 
العاللي عن التعاون مع أعدائنا الروس والنمساويين؛ لتأمين اعادة الصداقة 
التقليدية بينها وبينه سيرتها الأولى وللقضاء على كل ما يمكن أن يعكر الجو 
بينها أو يبعد احده) عن الآخر. 

« فضع حدا لسياسة التجنيد والتسلح فهي مرهقة وغير ذات فائدة. 
فاعداؤك ليسوا في مصر . انهم على البوشفوز وق جزيرة كورفو. انهم اليوم ‏ 
بفعل سياستك التي لم تكن جد حكيمة. في أواسط الأرخبيل. 

«الا فانزع سلاح سفنك وأعدها إلى مرافئها . وسرح ملاحيهاء واستعد 
لرفع علم النبي في وقت قريب. لا لحاربة فرنسا بل للتخلص من الروس 
والنمساويين الذين تثلج خلافاتنا صدورهم وينتظرون ما ستصابون به من 
ضعف نتيجة لحروبك معناء فيكشفون عن وجوههم ويعلنون عالياً ما يطمعون 
000 

«يقولون انكم تريدون مصر. فمن قال لك ان فرنسا تريد أن تنتزعها 
منكم. أعطوا سفيرم في باريس صلاحيات مطلقة وابعثوا إلى مصر مفوضاً 
واقفاً على حقائق نياتم ومزوداً بصلاحيات كاملة وأنا كفيل بأن ساعتين يتم 
فيها تبادل الرأي بصراحة وصدق تكونان كافيتين لاصلاح الأمور. هذه هي 
الول تركو الجر طورف :الاسام واعلكا لقو لكف لضن مدان 
الحقيقيينوكشف مشاريعهم الخبيثة. 

« قل كلمة واحدة ولك مني أن أحبس روسيا في البحر الأسود ء ولن نكون 
بعد ذلك دمى تحرّك بعضها على بعض. وهي العدو الذي توافرت لدينا اسباب 
كزع وان سرو كل للجة دو لعل لماي كل ارلا 

«آن المسلمين لبسو الأعذاء: الذين يطسن' للخيوش: الفرسية: أن تقابلهم 
بفنونها الحربية وشجاعتها . ولكنهم الأصدقاء الذين ترغب في انضامهم إليها 
لتقوم وإياهم في يوم ماء كا كان الأمر في الماضي , بطرد العدو المشترك ع(4" . 

وم ينتظر بونابرت جواب الصدر الأعظم فغادر الاسكندرية في ؟؟ آب 


١ 


(اغسطس) ١7١55‏ إلى فرنسا على البارجة مويرون تتبعها وتحرسها البارجة 
كارير وسفينتان حربيتان أخريان» ومعه بعض أعوانه وقادة جيشه؛ فوصل 
إلى فريجوس في جنوبي فرنسا في تشرين الأول (اكنوبر) ١744‏ وواصل السير 
إلى باريس فبلغها في ١‏ منه. 

ورجوع بونابرت إلى فرنسا بمثل هذه السهولة ودون أن يعتقله وسفنه 
الأسطول البريطافي المنتشر في أواسط البحر وجوانبه » يكوّن حلقة مفقودة لا 
تزال موضع أخذ ورد بين المؤرخين وقد نسب أحدهم » كريتينو - جولي. إلى 
اغتارال رشت رو قولاً ينهم 'منه' آن.بوتائزيت أغر.نن الاسكقدوية جاملاً جوار 
فزون .قن الكوعود وو سدق يدك وفنا معه على وضع حد للفوضى في فرنسا 
باجلاس شقيق لويس السادس عشر على عرشها. وليس في كتاب سدني سميث 
إل كلبير: المتشور فق الفصل «التالقه. والؤرة :ق 3+ تشرين: الأول (اكتوين) 
9 ما يزيل كل شك فى صحة هذا القول1"). 


١‏ هن رع له 


تصفيّة املة المرنسيية على مص رو مقا وات الصّلح 
بين فسا وبَرَبِطا ناوا لاب العَالتَ 
١9/1(‏ - ككىم١ا)‏ 


وضع بونابرت». قبل سفره من مصر . قيادة الحملة الفرنسية بيد كبير 
اعوائك الراك" كلمي ور وك سفلنا كر لطية جاو نيا ان عكوفة اواو 
ستطلعك مباشرة بعد اليوم على نياتها » وأنا من جاني » كر جل ذي صفة رسمية 
وكقواطقعادى ءا ففل نا ببلرء لأمذاوك احينا بعد جين ا يكور للذى يعن 
أخبار ومعلومات. واذا طرأت احداث غير متوقعة. وم تنجح محاولاتنا فم 
يصلك مدد أو معونة من فرنساء او إذا لم تفد الاحتياطات الصحية المأخوذة 
ودخل الطاعون إلى مصر وقتل من جنودك الفا وحمسماية رجل . فلك عندئذ 
أن تكففً عن القتال. واني اعطيك تفويضاً بعقد الصلح مع الباب العالي ولو 
كان شرط الصلح الجلاء عن مصر ء ولكن عليك أن تستبعد تنفيذ هذا الشرط 
ما استطعت وتربطه بعقد الصلح العام في أوروبا. 
«وانت تعم ما هي أهمية مصر بالنسبة لفرنساء وترى أن الامبراطورية 
التركية تنتداعى من كل جانب وقد تنهار غدا. وهذا فان انسحابنا من مصر 
سيكون في حالة انهيارها كارثة علينا لأنه لن يمضي وقت طويل قبل أن تقع بيد 
ذولة أوروبية:آخرق: -وعين غليك فق تقرين باتك ونواقنك ألا سقط من 
حسابك , بل ان تاخذ يعين الاعتبار والتقدير ء ما ستحرزه جيوش الجمهورية 
مق التضارات أو ما سس انه من عام 
«واذا أجاب الباب العالي عن طلب فتح المفاوضات الذي بعثت به إليه 
قبل ان تصلك اخبار مني من فرنسا فليكن جوابك ان لك من الصلاحيات 
توما كان لوا دعل مهد النازفة رحد له لقا كن ان :در هنا م نكر 
قط في انتزاع مصر منه» وطالبه بالانسحاب من صفوف المتحالفين وبالاعتراف 
١‏ 


لنا بحق الاتجار ني البحر الأسود وباطلاق سراح الأسرى الفرنسيين» واخيراً 
بهدنة لستة أشهر وهي المدة اللازمة لابرام المعاهدة وتبادل وثائقها. واذا 
اضطرتك الظروف إلى الاسراع في عقد الصلح فافعل. ولكن قل إنك لا 
تغطع التنفيد: الا يعد الابرام. ومن الامور المنفق عليها دولياً ان الفترة التي 
تقع بين توقيع الصلح وابرامه تكون هدنة يمتنع فيها الفريقان عن القيام باي 
لخر اواعدان اا 


ويفهم من هذه التعليات ان بونابيرت» بعد هزيمله اماع عكا واعتزامه 
العودة إلى باريس » شاء أن يجعل مصر موضوع مساومة مع الباب العالي واداة 


وشعر . كلببر. حال تقلية القبادة تفل" التنعة "لين القاها #يؤنايربته عن 
عالق وياد اق كحر و ونا دري عن ككيا :فى ولك الطروق الدكسة مي 
93 او وساي أى نوع وضولة إل ركيد لقا بلع برسالة الى المترال بفوتو 
يقول فيها «ان الطير قد فر من وكره »: ويطلب اليه ساخراً ان يوافيه با 
لديه من ايضاحات عن « رحيل بطلنا وصحبهالمبجّلين ». وكان كليبر يعتقد ان 
غيلة حضون ربأ كدر خط ارتكيقه شكورعة إلا ار تون زا شك تافل امات 
عديدة منها ارتجالها وعدم التزام الدقة في تنظيمها وعدم توفير الوسائل 
والاسباب الاساسية التي لا يستغنى عنها عند الاقدام على مثلها ء وانه كان 
انفع لفرنسا واضمن لمصالحها أن ينظر حكامها إلى ما وراء نهر الراين حيث يتجمع 
اعداؤها وكل من بريد بها شرآء فيحموا الحدود ويحشدوا الجيوش عوضاً عن 
ارساها إلى بلاد بعيدة قاحلة اصبحت فيها الآن اشبه بمجموعة بشرية اسيرة 
منها بقوة محاربة وقد قطعت عليها سبل الاتصال بالوطن بعد تدمير الاسطول 
الفوفدي قار 

وكان كليبر يجاهر بان الحكمة والوطنية تقضيان . اذا كان الوطن في 
خطر ء ان يعود هؤلاء «المنفيون » للدفاع عن وطنهم. 

وظهرت آنذاك نتائج انقطاع المواصلات بين فرنسا والحملة فنفد المال 
وقلت الذخيرة ودب الفساد ونشب الخلاف بين القائمين على تنظم الجيش 


١» 


وادارة البلاد . فكتب لليبر إلى حكومة الادارة في / تشرين الاول (اكتوبر) 
١‏ يشكو سوء الحالة تمصي ويلقي: عق يونا يرت التبعة كلها إذ يقول: 
دان بونابرت قد غادر مصر بدون عم أحد تاركاً ا لكل امسق 
حروب سوريا وثورات القاهرة والماليك. وليس في وسع العدد القليل الباقي 
ان يصمد للبريطانيين والترك والروس لأن ليس لديه ما يكفي من السلاح 
والذخيرة » وشيابه صارت بالية»ء ولا مال عنده لتدارك الحال ودفع ما استحق 
ويستحق للجنود فراحوا يبحثون عن الكسب والرزق بالطرق الحرمة فيسطون 
وينهبون )(""" . 

وأخذت الحالة تسوء يوماً بعد يوم وانتفى من نفس كليبر كل أمل بوصول 
النجدة اللازمة فقرر الدخول مع العئانيين في مفاوضات للصلح على أساس 
جلاء شريف. وحيّدذ اعوانه. تاليان وبوسييلغ والجترال دوغاء هذا القرارء 
وسُجعوه على السير قدما فى هذه السياسة مؤكدين له ان الحملة قد اخفقت وان 
التقرب من السلطان أجدى لفرنسا في الظروف الحاضرة من محاولة الاحتفاظ 
بمصر .وان الحملة كانت عملا فردياً اقدم عليه بونابرت سعياً وراء المجد لا 
تفيدا لحاعة وطلية "مقلع حكونة الآذارة تصحتها دو اق هد الفمل الفردئ 
قد انتهى بترا جع بونابرت عنه وعوده المفاجىء إلى باريس. 


ولكنٌ فريقاً آخر من قادة الحملة. كمونو وديزيهء كانوا يؤمنون بنجاحها 
وبرفضون قبول الهزيمة والنزول عند حم الاعداء . وكان مونو يحبّذ المفاوضة 
مع الصدر الأعظم ويعتقد انها تكون مجدية إذا تم للجانب الفرنسي سلخ 
النلطان عن خلفائه فكتعي إلى كوي قد ارين الآول [اكتوير )19 يقول؛ 
واكك ولا كك متدرا مركزاً ا 11 اوقدة رجلا بموثوفا إن الصيدر 
الأعظم . واذا ة فتح الترك اعسني ا نهم سيدركون مدى خطئهم بالتحالف مع 
الروس. 0 بحدك عظباً لو استطعت ان تفتح عيونهم وتضعهم من 
الحقائق وجها لوجه وتتدبر اسس معاهدة معهم ييل 

وظن كليبر انه وجد ضالته في الجنرال مونوء فقرر أن يضع أمر المفاوضة 
في يده وكتب اليه في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 174 » سأله الحضور إلى 


١" 


القاهرة وعيّن الجنرال لانوس خلفاً له في قيادة موقع الاسكندرية . ولكن مونو 
علم ان كليبر قد اختار بوسييلغ مساعداً له في المفاوضةء وكان هذا معروفا 
بتحمسه للجلاء عن مصر بأي تُن؛ فرفض الحضور معتذرا بانه لا يملك فلسا 
واعذ الأشنا لوبق الامكخصرية لم الناهرة 131 من تالس خرف ان 
كليبر مزمع في قرارة نفسه على اللحاق ببونابرت» وانه جادٌ في اجراء 
المفاوضات على اساس الجلاء » فكتب اليهء في 56 تشرين الثاني (نوفمبر) 
65 كتاباً يقول فيه إنه علم أن المفاوضات مع الصدر الأعظم تقوم على 
اساس الجلاء . ويلفت نظره إلى ان كثرة المواطنين ليست على عم صحيح 
باهمية مصر بالنسبة لفرنسا وخاصة بعد أن خسرت جزر الانتيل . والحق مونو 
بكتابه هذا تقريراً عن قيمة مصر الاستراتيجية والاقتصادية اثار فيه إلى 
أن فرنسا قد خسرت بفقدان مستعمراتها في الهند والانتيل حوالى متي مليون 
رتك ق.العة وات تيويطانا الى أضوت علن كد" العسراك ان يدها 
لفزقنا» فيطتلعة دنا فخي بالاحيقا عضر لطر دوووها كافية افويض 
عن تلك الخسارة؛ ثم عرض لموقع مصر الجغراني واهميته الحربية على طريق 
الهند وخرج من وصفه إلى القول إن على فرنساء كمبداً أساسي» أن لا تتنازل 
عن مصر ء اما اذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس من التفاهم مع بريطانيا على أن 
ورك نا الله بوعارة الخليم الفارسى :ولعي عن ارال امطوقاء اشر إل 
البحر الأحمر ء مقابل بقاء الجيوش الفرنسية في مصر. وم يكن مونو ليستبعد 
امكان اقناع بريطانيا بهذا لان روسيا بدأت تنوسع في المتوسط» وبريطانيا 
تعم ان التوغل الروسي في الشرق وآسيا يشكل خطراً كبيراً على مصالحها 
وهذا ما سيجعلها تقبل بالرضى فكرة التفاهم مع فرنساء وختم تقريره بقوله : 
«وإذا تركنا مصر اليوم فان الروس او البريطانيين سيأخذون مكاننا تاركين 
للسلطان فيها سلطة دينية رمزية وهكذا تصبح الدولة المشرفة على مصر سيدة 
الباب العالي +(:95 , 

ولكن كليبر كان مصم] على مفاوضة العثانيين بغية الجلاء بسلام مبرّراً 
تصميمه بانه تتمة لما كان بونابرت قد بدأه مع الصدر الأعظم بكتابه المؤرخ 
فى ١7‏ آب (اغسطس) ١759‏ » فكتب إلى يوسف باشًا فى ١17‏ الول !| سيدا 
١)‏ 


86 يقول: «فليكن لسعادتك مجد عقد الصلح. فالصلح اعظم 
خدمة يمكنك ان تؤديها لوطنك . والفرنسيون لا يخشون اعداء هم ولا يجزعون 
من الحرب. وهم ما فتئوا يقدّمون الأدلة على هذا منذ عشر سنين. ولكنهم 
يعتبرون الحرب القائمة بينهم وبين الباب العالي صديقهم التقليدي حربا ضد 
اتفلهم: وتان سكي مق انتصاراتنا لأنها تضعفك وتحدٌ من قوة جيوشك التي 
لا بد لها ولنا من الانضمام لنقاتل معا اعداءنا الحقيقيين. 

« إن المفاوضة لعقد الصلح بيننا تبدو لي بسيطة وسهلة فليس بين امتينا 
ما يبعد احداهاعن الأخرى ءولاتباين بين مصالحنا .ونقطة الخلاف هي مصر .ومصر 
كانت" لك ويشت اله يل تفي الك "البو اكثر "مها بالأسئ لآنالماليك قد 
أقصوا عن حكمها ولن يحكموها بعد الآن !"© . 

وأقام كليبر ينتظر من الصدر الأعظم جواباً مؤيداً لوجهة نظره 
ولاقتراحات بونابرت. ولكن الوزير العماني؛ وقد تجلت له في كتابي بونابرت 
وكليبر نية فرنسا ورغبتها في عقد الصلحء اعتبرها دليل ضعف من جانب 
الفرنسيين فارسل جوابه إلى بونابرت وكليبر في رسالتين محشوتين من العنجهية 
التركية القديمة. وقد جاء في جوابه إلى بونابرت: «ان الفرنسيين اعتدوا على 
مصر دون سابق انذار واحتلوا هذا البلد التابغع مباشرة للباب العاليء ومما 
يثير العجب ان تكتبوا إل بعد عمل كهذا ان الجمهورية الفرنسية صديقة 
لناء وان اعداءنا الحقيقيين هم الذين نعتبرهم اصدقاءنا الخلصين. أهم 
البريطانيون والروس والنمساويون الذين دفعوا الفرنسيين وحرضوهم على 
مفاجأة مصر واحتلالها؟ ومّن من هذه الشعوب الثلاثة اقدم في ايام السم على 
عمل مخالف لحقوق الأمم؟ اما وقد بدا من جانب فرنسا ميل صحيح للعودة إلى 
الصداقة القديمة مع الباب العالي فأن الصدر الأعظم يقبل ان يعفو عنها ويعيد 
جميع الفرنسيين الموجودين في مصر إلى بلادهم آمنين سالمين 002") 

وقد حمل الرسالتين إلى مصر أحد القادة العؤانيين: حمد رشدي افندي» 
وقدمها إلى كليبر فتقبلها بكل رحابة صدرء على ما فيهما من عناصر 
الاستفزاز. وفي وزارة الدفاع بباريس وثائق عن مهمة محمد رشدي افندي في 


١ / 


القاهرة تفيد ان كليبر اجتمع إليه اكثر من مرة محاولاً اقناعه بان مصلحة 
الفريقين تقضي بألا يُصر الصدر الأعظم على ان يتم جلاء الفرنسيين عن مصر 
فوراء لأن الانسحاب الفوري يفتح أمام روسيا باب التدخل في مصر . ى] ان 
الحرب بين روسيا وتركيا قد لا تكون بعيدة جدا. 


وفي هذه الوثائق ان كليبر كان حريصاً على صب جام حقده وغضبه على 
روسيا وحدها ليزيد المبعوث العثاني اقتناعاً بان فرنسا راغبة فعلاً في مصادقة 
كي مور كه داكا امبعيها احوال الدولة العثانية والأخطار التي تهدد 
ممتلكاتها من جانب الروسء. وامتنع عن كل اشارة إلى بريطانيا لعلمه ان 
العانيين كانوا مؤمنين بصداقتها وبانها تحميهم ولا تريد بهم شراء فخشي اذا 
هو غمز من قناتها في حديثه مع محمد رشدي افندي ان يضل طريقه في سعيه 
إلى الصلح 2599 . 

ولقيت وجهة النظر الفرنسية استحساناً من الجانب العماني» فقبل الصدر 
الأعظم يوسف ضيا باشا باجراء مفاوضات منفردة مع القائد الفرنسي ؛ ولكن 
عين بريطانيا كانت ساهرة فعلم الكومودور سدني سميث با قرره الصدر 
الاعظم وادرك خطر التفاوض المنفرد بين فرنسا والباب العالي على سياسة 
بلده فراى ان يقف منه موقفا فعالا حازماء لا سها وان مهمته في البحر 
المتوسط كانت عسكرية وسياسية معاً. وان الحكومة البريطانية كانت موافقة 
على معاني واهداف هذه المهمة ك) بينها لوزير البحرية البريطانية» لورد 
سبسر .فق كتتات ارشلة إلبه"قى. + آذان (مارس) ١55:‏ “يضذه جلاء 
الفرنسيين عن مصر قال فيه: «اننا سنسهل على الفرنسيين جلاءهم عن القطر 
المصري بكل الوسائل الممكنة. واني أرى من واجبي أن أؤكد لبونابرت اننا 
مستعدون لسماع كل اقتراح معقول . ولما كان الذباب لا يصاد بالخل فعليّ ان 
اقدم له العسل. ولن يقتصر تقديمى هذا الجسر الذهبي على بونابرت وحده 
زبآسيئ لتقدعد طرق عبر بحاش إلى كلد أقزاة سيف 81 

ولا بدا للكومودور سميث ان الوقت قد حان لتنفيذ هذه الخطة وان 
كليبر ويوسف بامًا متفقان على اجراء مفاوضات في منأى عنه. كتب إلى 


١> 


كليبر في ١7‏ شين اول (اكتوبر) ١799‏ من سفينته « النمر » الراسية امام 
دمياط . يخبره بعزمه على الاشتراك في المفاوضات الدائرة او التي ستدور بينه 
وبين الصدر الأعظم على :سألة الجلاء عن مصرء ويقول: « إن الكتاب الذي 
ارسله الجنرال بونابرت إلى سعادة الصدر الاعظم 00 داب (اغسطس)» 
والكتاب الذي ارسلتموه إليه في يلول ميد ا شقوا نت حوارك ونا 
كاف ريطا نذا زولة اف يضلحة سابية فى الأمور الى تفاواقيا الزمالناق 
به ]قاف الدلفاء عل ان كوو سف يورق لغرب النا نوه وإ اعطاق 
اذا أذ لير أي بجا هدة التحالف الوقعة وه كانون الثاى '(يناير) الماضي . ” 
« ان المادة الأولى منها تنص على أن صاحب الجلالة البريطانية الذي تشده 
إلى جلالة قيصر روسيا روابط محالفة وثيقة: يعلن انضامه في هذه المعاهدة إلى 
التحالف الدفاعي الذي تم عقده بين جلالة الامبراطور العماني وقيصر روسيا. 
ويتعهد الفريقان المتعاقدان بان يتفاه)| صراحة ويتفقا على كل الامور المتعلقة 
ونلاعة كل هني عويات تخد ا" بالامفاف! التدايير اللأرية الحؤول دوق كن 
مشروع يبدد مصالحه) أو يكون خطراً على السلام العام. وفي المادة الثانية من 
الفافد واتقبق. كل .هه الدوتيي الها قدنين. لاع مشلكا كف الأ خرف دون 
استثناء. ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بضمان كل ممتلكات 
الأمراطوؤية الفقانية ]كانت قل اعقداء الترسين عل معيو وق 
لاذه كاسن 1 خف لدولة نيع الدزول المتعالية ان عند ملسا .و هدئة 
دون ان تُشرك حلفاءها في ذلك وتوم مصالحهم وسلامتهم. وفي حالهاستهداف 
احدى هذه الدول لعمل عدائي مخالف لنصوص هذه المعاهدة فعلى حلفائها 
ان يببوا لنصرتها بالوسائل الأكثر فعالية والأصح انطباقاً على المصالح المشتركة 
وفاقاً ا تفتضية الخالة .-وق المادتين الثامنة والتاسفة "أن الفرزقاء: المتعاقدين 
والذين هم الآن في حالة حرب ضد عدو مشترك قد اتفقوا على ان يكونوا يدا 
واحدة فلا يتم صلح ولا تعقد هدنة إلا باتفاقهم جميعاً. وقد تعهدوا بتبادل 
الرأي وبأن يطلع احدهم الآخرين على تفكيره فها يتعلق بشؤون الحرب 
ومدتها » وبشروط الصلح حين تبدأ المفاوضات من أجله . واشار سميث إلى أن 
الحكومة العئانية « المعروفة من قديم الزمان بالاستقامة والوفاء » لن تنحرف 
اخدل 


لحظة واحدة عن واجب العمل بالاتفاقات المعقودة مع حلفائهاء وان اقتراح 
بريطانيا بأن تؤمن للجيش الفرنسي طريقاً حرة في حالة جلائه عن مصر قد 
تجاهلته القيادة الفرنسية حتى اليوم ووصفتهء على الرغم من أنه يتناول 
جيشا بكامله » بأنه محاولة لافساد افراد هذا الجيش؛ وأضاف انه لم يكن هدف 
الذين تقدموا بهذا الاقتراح سوى حقن الدماء والحد من الالام التي يعانيها 
جنود منفيون على حد قول الذين جاؤوا بهم من وطنهم إلى هذه البلاد 
القصية. على ان وقت الإفادة من هذا الاقتراح الكريم م يفت بعد. ولكن 
يجب الآ يغيب عن البال انه اذا لم تسمح بريطانيا بالجلاء عن مصر ء اي اذا لم 
توافق على شروطهء فان عودة الجيش الفرنسي إلى وطنه يكون امراً 
مستحيلا. وتساءل هل في وسع القيادة الفرنسية ان تجد السفن اللازمة لنقل 
هذا" الحيقق + وقد تداهر اشطؤطا او نققت؟: :إذا كان الفا غير راضيق 
واستمرت فرنسا في سياستها التي اخرجت الدول الاوروبية عن حيادها بفعل 
ما فيها من عداء واستفزاز وما يرافقها من شتاتم ولعنات. 

ثم قال سميث بشيء من الاستعلاء : لقد نصحت للجترال بونابرت بأن يعود 
إلى قيادة الجيش الفرنسي في ايطالياء وتعهدت له بجعل طريق عودته حرة 
لعلمي بان وصوله إليها دون جواز مرور مني يكون توفيقاً لا أعتقد أن الحظ 
والقدر يجودان عليه به. ولكنه أشاح بوجهه عن النصحء وأبى اغتنام حسن 
استعدادي ليعود إلى وطنه مع الرجال البواسل الذين سخر هم لتحقيق 
مطاف تارك لقيره القياء يد السل الاماق ناكا كان يوه مستهد ا له فلن 
يلق من جانب الباب العالي إلا الرضا والقبول. ولا يدخلنٌ في ذهن أحد اني 
فها أقول وافعل أسعى إلى استعطاف الجيش الفرنسي لأحمله على قبول هذه 
المنة. 

« ان التجارة البريطانية في الهند وني كل مكان لفي مأمن من كل الحاولات 
الشريرة التي تقوم بها الجمهورية الفرنسية. ومصرع السلطان تيبو صاحب» 
الذي ثاء له سوء الطالع ان ينغمس في دسائس حكومة الادارة» كان الحلقة 
الأخيرة من سلسلة اجرامه وفظائعه وخاقة ملكه وطغيانه. وهكذا فإن الحملة 
الفرنسية في الشرق باتت محصورة بين بحرين لا ينازعنا فيها منازع. والسبب 
يل 


الوحيد الذي يجعلنا راغبين في جلاء الفرنسيين عن مصر هو اننا قد ضما 
للسلطان العئانى سلامة امبراطوريته. وإذا كانت القوى المستعملة الآن غير 
كافئة لتأمين:هذ1 الطمان: فإن 'الدول المتحالفة .غلى: امتعداذ اللوفاء .يعهدها 
باستعال قوى ووسائل اخرى. ان الفرنسيين يتهمون الحلفاء بأن هم مثل ما 
لحكومة الادارة من مطامع توسعية 2 وتلك تهمة مجانية . ولسوف يفهم 
الفرنسيون في مصر ء ك) فهم مواطنوهم في إيطالياء أن نيات الحلفاء ووسائلهم 
تتساوى في الاستقامة متى حان وقت انتقامهم المشترك من الذين تعرضوا 

« وبعد فلا فائدة للفرنسيين من مصر الآ ما يأتيهم عن طريق التجارة» ولن 
يجنوا من بقائهم فيها إلا مصائب فوق مصائبهم واستمرار الالام التي تعانيها 
الكائلات اللزئسية العديدة المقية فى كقون الغنوق الأذى و بوب الإضافة إلى :نا 
خلقته الحرب ضد الباب العالي من شقاء وضنك في الأقالم الجنوبية من فرنسا . 


« إن الإقتراح الذي أجدده لك اليوم لا مردّ له الا الروح الانسانية . وفي 
الأوضاع السياسية الحالية ما يفرض علينا الرجوع عنه. ولكن التقاليد 
البريطانية توجب على البريطانيين ان يكونوا عند القول الذي اعطوه ولو كان 
في الوفاء للقول المعطى تأثير غير مستحب على مصالحهم الحاضرة. اما الصلح 
العام فيجب ان تفهموا جيدا انه امر مستحيل الوقوع قبل الجلاء عن مصر . 
وهذا الجلاء أساسي. فكل) اسرعتم فيه اسرعت فكرة الصلح في الرجوع إلى 
العام. ولا شك انكم تشعرون يا حضرة الجنرال بأن أمرا خطيرا كالصلح العام 
لا يمكن ان يفكر فيه او يسعى إليه احد وهو في هذه المنطقة النائية عن مقر 
الحكومات التي يعنيها ع(9"). 

ولم يحدث هذا الكتاب في نفس كليبر الالزاسي الذي كان نهر الراين 
ومصير وطنه الصغير يشغلانه عن كل اعتبار آخر. ردة الفعل التى كانت 
شنانل, با تلن بؤتابر قي كان عأ التاق وجي الب تا عراف إل 
سدني سميث في © تشرين الأول (اكتوبر) مهذباً جداً بالنسبة إلى ما في كلمات 
الكومودور البريطاني من قساوة وتشف. 
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قال الجنرال كليبر: «ما كنت أجهل ان بين بريطانيا والباب العالي 
محالفة . وافي لن أتوقف عندما جاء في خطابك بعيداً عن الموضوع عسي 
وأط انك 1 تقدر حييا وول طظة واعد د با نجنا ترضنا ارود 2 
رجال هذا الجيش يمكنه أن يأخذ بعين الاعتبار اقتراحاً يتنافى وروح المجد 
والشرف. ان من يخدم وطنه لا يهمه المكان الذي يخدم فيه. وهل علمت ان 
مصرء وهي أكرم بلاد الله وأخصبهاء أكثر هدوءا وأجمل سم من البحار 
الهائحة الغادرة التي تعيشون عليها . 

«ان الفرنسيين م يبدوا في يوم من الأيام اقل رغبة في مغادرة القطر 
المصري بداعي الشوق إلى الوطن .وهم اليوم» وقد ذللوا كل العقبات الداخلية 
ونظموا وسائل دفاعهم في الخارج ...اقل .ميلا منهم فيا سبق إلى. مقادرتا. 
ولكنهم لن يتأخروا في الجلاء عنهاء بل انهم سيجلون عنها بسرعة وسرور ء 
اذا كان هذا الجلاء ثناً للصلح العام . 


«اما اوضاع اوروبا واحداث اند فلا صلة بينها وبين مركزنا في مصر. 
وإذا كانت جيوشنا قد منيت بهزيمة وراء جبال الألب ف| تلك الهزيمة في الواقع 
والحقيقة سوى معركة افقدتنا ايطاليا. ومعركة جديدة نربحها تعبد لنا ما 
خسرناه. وقد رأت اوروبا بأم عينها ان الجمهورية الفرنسية تعرف كيف 
تتغلب على حظوظها العاثرة. والقوى التي بيدي تكفيني لمدة طويلة. ومها 
تكن رقابة اعدائنا في المتوسط يقظة ودقيقة فانها لم تمنع وصول المدد الينا ى) 
أما لم تستطع منع اسطولنا أن ينتقل من برست إلى طولون وأن يخرج فها بعد 
من طولون لينضم إلى الاسطول الاسبافي. وأقل مدد أتلقاه من فرنسا بزيدني 
مناعة ويجعلني في مركز لا يستطيع أي عدو أن ينال منه. 


«ولكن كل هذا لا يجعل الغاية القصوى التى نسعى إليها تغيب عن 
فكري. وهذه الغاية هي الصلح والسل. فإذا ردكا وتقا هيتيا فتحن بالفؤن هزه 
الغاية الان عوضا عن تاخير وصولنا إليها. وبلوغها الان خير واشرف من 
تَاخيرها لآنة يحقن دماء كثيرة. ولا اعرف مجدا اجمل واصح من الجد الذي 
سيوزعه التاريخ على الذين سيسهمون في إنهاء الحرب 


ضن 


« لقد خطوت الخطوات الاولى نحو هذه الغاية وتقدمت باقتراحات تصلح 
أنايا المقاوظة تى "نا انان «الرك"العال: القق مخلوه اق عالا الساسة 
ععلق: بطمتنا إل أ :لا تسوت“ باكان وأشرق من الأسهاء فى العمل 
لتحقيقها. ان سلامة الامبراطورية العئانية التق هى أساس التحالف بين 
بريطانيا والباب العابي هي ل موضوع عطف الجمهورية الفرنسية. ولقد 
تصبرها'تانعة للنات العا استحيدرها للا"ى الساقة الى وتوم فيها نين" .فر ميا 
وبريطانيا والباب العالي صلح متين يضمن سلامة امبراطورية بني عمان. 


وق الأشو كدورا ضحيحيا )أن لق اليه لأسي عقيعة قبل الخلا 
عن مصرء وبأن الجلاء المسبق يكون عامل سرعة في تحقيقه. وإذا كنت أقبل 
2 يكون الجلاء نتيجة لمفاوضات الصلح فاني لا أستطيع قبول الفكرة التي 
تريد أن يكون مقدمة لهذه المفاوضات . وإذا صح ما قلتم من أن الصلح العام 
لا يمكن أن يعقد في مكان بعيد عن مقر الحكومات فمن الصحيح أيضاً أن هذا 
ارول لوطي عزنا ين وضيلةة إل دين (زذا فحه:. 


«أما فما'يتغلق تيزيظاننا قر أى.هو أن الأحدات: الى وال 'قد. أوجداك 
وتتعائتيا 'العاسة بذلا عن هاه ا محديل للتتااصر ا وض ا للللافاتنا 
المؤسفة. لقد حان لأمّتين قد لا تحب احداها الأخرى. وعدم الحب لا ينفي 
الاعتراموالشو ير اقول لعن اك مقاطل المفناوة الاوووية أن 
يوقفا القتال بينه) ع(" . 

وشاء الكومودور سميث بالاتفاق مع الصدر الأعظم ان لا تبدأ المفاوضات 
الآ في جوّ تكون فيه لما الكلمة الأولى والعلياء فقررا القيام بحملة عسكرية 
يلين معها عود القيادة الفرنسية. وكان سميث كبير الأمل بنجاح الحملة » وبأن 
اتتصاراً تحرزه يكن الترك والبريطانيين من إملاء شروط الجلاء على كليبر» 
فإذا م يقبل مضت الحملة إلى انتصار آخر يفرض هذه الشروط فرضاً . أما إذا لم 
يكن الحظ حليف الجيش التركي وفشلت الحملة فعندئذ يدخل الكومودور 
طرفاً ثالثاً في النزاع ويدعو الترك والفرنسيين للتفاوض على الأسس السابقة. 


انضنا 


وف أول تشرين الثاني (نوفمبر) ١759‏ أنزل العثانيون بحاية البوارج 
البريطانية جحافل من جيوشهم إلى الساحل المصري عند دمياط» ولكن 
الجنرال الفرنسي فرديّه حمل عليها بشدة فردٌ بعضها وقضى على البعض الآخر(" . 

وكان من المنتظر والمتوقع بعد فشل هذه الحملة واستظهار الفرنسيين 
عليها » أن تنقطع المفاوضات بين كليبر والصدر الأعظم» ولكن القائد الفرنسي 
امرعاع متا فنا مههها بانتها د مككة متدرا أن هن الأاتهاد بيطي 
فيها قوة تخفف من غلواء أعدائه وتجعل كلمته مسموعة. ومضى في إصراره 
رغم نصائح معاونه الجترال ديزيه وغيره من القادة الذيين جدرويين دساني 
الكومودوزر سميث ودهاء الباب العلل وكان هؤلاء جميعاً يفسرون الحملة 
العكانيةة الفا كلها بان كا نكو صاولة مدق ليها من الوكلا فين والعتاقى 
لإجبار كليبر على قبول التفاوض على الأسس التي يريدوتها. 

وقد أفصح الجنرال ديزيه عن رأيه هذا في كتاب أرسله إلى الجنرال 
كليبر قال فيه: «ليس لك أن تقنع سدني سميث بالعمل للسم » فلهذا الرجل 
غاية واحدة ورغبة واحدة وارادة واحدة وهي ان يقنعنا بضرورة الانسحاب 
من مصر في أسرع وقت. وقد تمل قبل الأوان بخمرة الجد الذي كان سيحر زه 
لو نجح » في بلاده وفي أعين الروس والترك . ويبدو أنه بات قلقاً يخشى ان يفوته 
هذا المجد. وني هذه دلالة كافية على أن الرجل راغب في المفاوضة . وإذا 
عدوك طلب ثيثاً فكن على ايقين أن هذا االني» يؤله جدا أن يكون .يدك 
فعليك الا تجيبه إلى طلبه ع(" , 

ولكن كليبر م يأخذ بر أي معاونيه فبقي مصرًا على موقفه . وفي 8" تشرين 
الثاني (نوفمير) 85 وافق الصد ر الأعظم على مبدأ الدخول في المكالمة 
فرص موقا غماء الكومودور دق مكحت أن يقوم بها باسم السلطان. واختار 
كلبير للق وقوينا بده كل عن اللبوالة دير يه ريوط كانت اوامرء ها قي 
بأن لا تقتصر المفاوضة على موضوع الجلاء عن مصر بل ان تتناول مسألة 
العلاقات الفرنسية التركية بكاملها وأن يكون الجلاء نآ للمطالب التالية: 

١‏ - انسحاب الباب العالي من الحلف مع روسيا وبريطانيا والنمسا. 
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؟ - انسحاب الجيش الروسي من الجزر الايونية واعادتما إلى فرنسا. 
- تعهد بريطانيا ببقاء مالطة بيد الجمهورية الفرنسية ورفع الحصار 
الذي ضربتها عليها بعد موقعة أبي قير. 

: - انهاء الحرب بين فرنسا وتركيا. 

ه - أما انسحاب الفرنسيين من مصر فيتم بكامل معداتهم وأسلحتهم» 
وينقلون إلى المرافىء الفرنسية التي يختارونها على سفن عثانية لا بريطانية0"" . 

ويُرجّح ان كليبر م يضع هذه الشروط القاسية الآّ عن رغبة في تحقيق 
الإجماع عند معاونيه بعد أن ظهرت في صفوفهم معارضة شديدة للجلاء على 
الوجه الذي يريده البريطانيون» وآملاً بأن يطول الأخذ والرد بشأنها إلى أن 
تصل من فرنسا أخبار يقف منها على تطورات الموقف في أوروبا. وكان يعلمء 
كما كان يعم الجنرال ديزيه أيضاً » أن سدني سميث لن يقبل هذه الشروط وأن 
روسيا سترفض الانسحاب من الجزر الايونية دون مقابل. يضاف إلى هذا أن 
الشروط الخاصة مجزيرة مالطه والجزر الايونية؛ وانسحاب تركيا من الحالفة 
الدولية الثانية» شروط تتصل بالسياسة العليا فليس لسدني أو كليبر أو الصدر 
الأعظم نفسه أن يعرض لا أو يبت فيها. ويبدو ان كليبرء اذ وضع هذه 
الشروط . كان يستهدف اقصاء تركيا عن حلفائها وعقد معاهدة صلح منفرد 
معها بدون الرجوع إلى حكومتهء حاذياً في ذلك حذو بونابرت في معاهدة 
كامنوك: تورفيو عقت انتضارة الاق عل العساء 


وكان كليبر يخثى أن يتعنت سدفي سميث وير فض التفاوض على الأسس 
التقي رسمها فأرسل إلى مندوبيه تعليات خطية بألا يقطعا المفاوضات في أي 
حال بدون علمه وموافقته9"©), 

وف م5 كانون الأول (دسمبر) ١799‏ اجتمع المفاوضان الفرنسيان وسدني 
سميث على ظهر دارعته «النمر » وبدأت المفاوضات. فقدم المندوبان 
الفرنسيان للقائد البريطاني مذكرة تقول ان قائد الحملة الفرنسية مستعد 
للجلاء عن مصر وان هذا الجلاء يوافق تاماً مصالح السلطان كا يوافق 
المصالح البريطانية لأنه يضمن لبريطانيا طريق الهند فتتأمن تجارتها فيهاء 


نون 


ويطلب مقابل ذلك اعادة الجزر الايونية إلى فرنسا كثمن هذه التضحية 


وكان الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا في ذلك الوقت مقما في يافا فأرسل إليه 
سدني سميث مذكرة الفرنسيين مقترحاً أن برد عليها لا ببذكرة مثلها بل بعمل 
حربي سريع؛ فانصاع يوسف باثا وأمر جيشه بالزحف إلى العريش فاحتل 
قلعتها في ." كانون الأول (دسمبر) 179 . وكانت غاية الكومودور البريطاني 
من هذا العمل الحربي ان يمتحن اعصاب كليبر ويكشف مدى تسكه بطلبه. 
ووقع كليبر في الشرك فكتب إلى الجنرال ديزيه أن لا يجعل من اخلاء العريش 

رم أساسياً لتابعة المفاوضات مع سميث» وأن يتساهل ما استطاع لانهائها 

وني تلك الأثناء وصلت إلى كليبر من فرنسا اخبار مزعجة عن وقوع 
اقظر اناق واسلنةة وعنن” جروشن ان ةمل دده وطنوة فادر لت أن 
الوضع الفرنسي في أوروبا سيزيد سدني سميث تصلباً في موقفه ويشجعه على 
رقض القروط الفرتمية : 'فكتسيا قوز إل ديزي فى كانون: التاق '(يتاون) 

٠‏ يقول: لقد خسرنا ايطالياء وأصبح اسطولنا سجيناً في برست»ء 
0 الروس من هولنداء وانهزم جيش 0 على نهر الراين» وغدت حدود 
الالزاس في ذمة سكانها وحدهم» وانتشر العصيان المسلح في مقاطعة فانديه 
والتهمت النيران مدينة مايانس» والجمعية التشريعية تقترح اعلان الوطن في 
ل 00 اياه لا 
يخفف شيئاً منه . هذه هي حالة فرنسا فيجب مها كلف الأمر أن نخرج من بلاد 
لا نستطيع بعد اليوم أن ندافع عن وجودنا فيها. ان الوطن قد خسر الأيام 
التي عشناها في الشرق. فلنعد مسرعين إلى الوطن فهو بحاجة إلينا ». وختمم 
كتابه طالباً إلى ديزيه وبوسييلغ أن يتراجعا عن الشروط السابقة ويربطا 
الجلاء بشرطين اثنين فقط: وقوف الباب العالي على الحيادء وعودة جيوش 
الحملة إلى فرنسا بحرية تامة(5"), 


وجاء هذا التراجع غير المنتظر محققاً آمال سدني سميث إلى مدى بعيد 


هل 


ونول غلنهديرد ا وسلاعا + واتضحت :له ختبية عو قفن كيين ووقيقه اللحة.ى 
عقد اتفاق الجلاء مها كانت الشروط. 


وم ينتظر كليبر نتيجة المفاوضة على الأساس الجديد فكتب إلى الصدر 
الأعظم:ف 0 كانون ١‏ الثاق (يناير ): 140 يفوص عل كجلاء الفرسيين عن 
مصر لقاء انسحاب تركيا من محالفتها مع بريطانيا وروسياء وكتب في اليوم 
التاليي إلى حكومة الإدارة يعلمها بالأمر وييرر نزوله عن الشروط الاولى 
بالصعاب المتكاثرة يوما بعد يوم( . 

ولا انتهى المفاوضان الفرنسيان وسدني سميث من وضع الاتفاقء, انتقلا 
معه على البارجة « النمر » إلى غزة للوتصال بيوسف باشا. وكان قد غادرها 
إلى العريش . فلحقوا به إليها ليع ضوا عليه النص. وإذ ذاك فوجىء الجنرال 
1 .ما / يكو فق حسايةة.وهو أن كلييق قد اتصل رابا" بالصدز الأعظم 
عارضاً عليه الجلاء مقابل الحياد . فاختلى الصدر الأعظم بسدفي سميث وقلّبا 
معاً جوانب الرأي فها يجب أن يكون الرد على المقترحات الفرنسية. وعقب 
هذا الاجتاع كتتب يونك باش" إلى كلببر:ق ١+‏ كانوث" الثاني (يتاير)' ٠‏ .ما 
يرد اقتراحه ويعلمه أن الباب العالي غير مستعد لتبديل موقفه من حلفائه 
واعّاد سياسة الحياد. وان الاعبال الحربية ضد الجيش الفرنسي هر رّة إلى 

أن تقبل قيادته الجلاء عن مصر دون قيد أو ا" 
وثارت ثائرة ديزيه لتصلب الصدر الأعظم وتحديه كرامة الفرنسيين 
ولاخاع الذي أظهره كليبر وفهمه العئانيون والبريطانيون على حقيقته وهي 
أن القيادة الفرنسية راغبة في وقف القتال مها يكن دامر + فكعي إل 
كليبر في ١5‏ كانون الثاني ١8٠١‏ (يناير) يقول: « إن المفاوضة مع العثانيين 
أصبحت لا تطاق. فهم» عملاً بتعليات سدني سميث » يصرّون على الجلاء دون 
قبت او خروظ وه ارما "اعقتوه امتعبلانا نا نوكر ابه الميفن المرسي انا 
١‏ ملاعيه ل كردن وثيقة استسلام 4 (ولكن نوشييل كان جالع دويه ف 
رابا فلا يوكابق الجلاء شوة قبن اكقاها من الكرامة والإباء » فكتب إلى 
كليبر رسالة يستحثه فيها على قبول شرط الصدر الأعطم « لأنه المنفذ الوحيد 
يفن 


إلى الخلاص من الأزمة العصيّة التي نتخبط فيها والابتعاد عن هذا القطر 
الناق. لعن افيه إلا العامة 

وتقبل القائد العام هذا الرأي بلء الرضى والارتياح وأخذ بهء فكتب 
إلى مفاوضيه في ١5‏ كانون الثاني (يناير) يطلب إليها الموافقة على الجلاء بدون 
قيد أو شرط على أن يمّ نقل الجيوش الفرنسية الى بلادها على سفن عثانية 
وبجوازات مرور بريطانية» وأضاف في ذيل كتابه عبارة موجهة إلى الجنرال 
ديزيه يقوله له فيها إنه يعتمد عليه في أن لا يكون في اتفاق الجلاء ما ينطوي 
على معنى من معاني الهزية والاستسلام» ثم أردف كتابه هذا بكتاب آخر إلى 
ديزيه في ١9‏ كانون الثاني (يناير) يبّرر فيه موقفه من الجلاء ويكشف عا في 
قلبه من عداء دفين لبونابرت إذ يقول: «عليك أن تواجه الحقيقة وهي أن 
بونابرت قد ضحَّى ببذه البلاد قبل أن يغادرها إلى فرنسا . وهو لم يبرب منها 
إلا ليوفر على نفسه قبول ما نحن مضطرون الآن إلى قبوله . وفوق هذا فلو أنه 
وجد في طولون عشرة آلاف جندي معدّين للمجيء إلى مصر لمساعدتي لامتنع 
عن إرسالهم إفّ والحقهم بالجيش الذي ستعطى له قيادته» فهو يريد الآن أكثر 
من أي يوم مضى أن يحرز في أوروبا انتصارات لا بد منها لبقائه في المرتبة التي 
سما إليها. وإذا لم يحرز هذه الانتصارات فإن سقوطه سيكون أسرع من 
ارتفاعه . وما موقفي الآن إلا النتيجة المحتومة لما تقدم ( © . 

وأراد كليبر في الوقت ذاته أن يدفع عن نفسه في الحاضر والمستقبل تهمة 
الأبعلام قعاور ١ق‏ الأفر الحتزال وماس » وكات من اضدفائه الحلص» وائفق 
وإياه على أن يشرك في القرار اركان حربه وغيرهم من كبار الضباطء 
فدعاهم إلى مجلس حربي عقد في القاهرة في ٠٠١‏ كانون الثاني (يناير) ١8٠١‏ 
تقرر فيه قبول الجلاء عن مصر بدون قيد أو شرط بسبب الظروف القاسية 
التي تمر بها الحملة وعدم إرسال المؤن والمعدات والمساعدات لا من فرنسا رغم 
نداءات القائد العام المتتالية» مما جعل أركان مجلس الحرب على قناعة بأن 
الحافظة على مصر ل تعد ممكنةء وان محاولة تأمينها بالنزول مع الأعداء في 
معركة طاحنة لن تفيد في الواقع شيئاً ولو كتب النصر فيها للجيش الفرنسي . 

وهكذاء وعلى هذا الأساس » تم بين العهانيين والفرنسيين في 6؟ كانون 
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الثاني (يناير) ٠‏ » ف العر يش »ء وضع اتفاق يحدد كيفية انسحاب الجيش 
الفر نسي من مصر بسلاحه وعتاده وجميع منقولاته على سفن يضعها الباب العالي 
تحت تصر فه ء في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق قابلة للتجديد في حالة عدم 
قيام الباب العالي بتجهيز سفن النقل. قبل نهاية تلك المدول*) . 

ولا طلب إل الكومودون “يدق سسية أن يوقع الاتفاق أبى أن يتبنى 
نتيجة مفاوضاته الطويلة بحجة أن بريطانيا طرف ثالث في النزاع ناسيا قوله في 
خطابه إلى كليبر بتاريخ 77 تشرين الأول (أكتوبر) ١755‏ انها تعتبر نفسها 
بمقتضى معاهدتها مع الباب العالي الموقعة في ه كانون الثاني (يناير) ١799‏ 
طرفاً أساسياً فيه. والحقيقة أن الكومودور / يمتنع عن التوقيع إلا ليحتفظ 
لحكومته بحق الرفض وعدم التقيد بأحكام الاتفاق إذا قضت بذلك مصلحتها 
وتطورات الأحداث. 

واغتنم بوسييلغ فرصة اجتاعه في العريش بالصدر الأعظم فألحّ عليه في 
مذكرة بتاريخ 8 كانون الثاني (يناير) :أن يعقد الصلح مع فرنسا 
ويتدخل با له من نفوذ في البلاط البريطاني لانهاء ما بين فرنسا وبريطانيا من 
حزوني ل نا متها :إلا" القور و امار ولا تفتددعق اجواتها”الضطوية الا 
روسيا فقط. وذهب في الصراحةإلى القول انه إذا م يقم الباب العالي بهذا 
المسعى فإن فرنسا قط تضطر إلى الاتفاق مع روسيا لاقتسام الامبراطورية 
العثانية ومهاجمة الهند من جديد (9©. 

وبعد توقيع اتفاق العريش تكشفت للصدر الأعظم خفايا السياسة الدولية 
ودقائق الأوضاع في أوروبا وحقيقة الخطر الرومي فرغب إلى بوسييلغ أن 
يطلب إلى حكومته إيفاد معتمد سياسى يي إلى القسطنطينية لمفاوضته في الصلح 
واستئناف العلاقات الودية السابقة. 

وأرسل كليير من جانبه صورة الاتفاق إلى الحكومة الفرنسية في 8؟ كانون 
الثاني (يناير) 18٠٠‏ مرفقة بككتاب مسهب يرد فيه قبوله الشروط العثانية إلى 
صعوبة موقفه وضعف الجيش وقلة عدده وسوء تغذيته واضطراب الحالة في 
مصر (2ا), 


(*) راجع نص هذه المعاهدة في الباب الثالث مستند رقم . 


غيل 


ولكن حكومة الإدارة كانت قد غابت عن الوجود في ١8‏ برومير (9 تشرين 
الثاني« نوفمبر م )١799‏ وانتهى الحكم في فرنسا إلى حكومة قنصلية كان 
لبونابرت المركز الأول فيها لأنه كان روح الانقلاب ودماغه وسيفه. وكانت 
حكومة الإدارة قبل سقوطها قد باتت مقتنعة بأن التبعة فها آلت إليه الحالة 
في مصر تقع على بونابرت ٠»‏ وكان هذا الاقتناع الذي كشف عنه بعض رجاها 
في أحاديثهم من الأسباب التي استعجلت السقوط فكان من الطبيعي أن يفكر 
بونابرت جديا ء غداة احتلاله المقام الآول في الدولة» في تدارك الاآمر وتذليل 
ما يواجهه الرفاق الذين ترك في أيديهم شؤون جيش الشرقء فوجّه اهتامه إلى 
معالجة الأزمة المصرية في الباب العالىي: بالحدٌ ما امكنه الحدّ من النفوذ 
البريطاني والنفوذ الروسي المتغلغلين في الجهاز السياسي العؤاني. فطلب في 
أوائل كانوث الأول ( وهر )3 ال يكووعن سف كينا الباق إن 
القسطنطينية » السفر إلى الشرق والإتصال بالصدر الأعظم حيث يقمم 
ومفاوضته في بقاء الجيوش الفرنسية في مصر «بموافقة السلطان » لقاء 
امتيازات يعترف له بها . وقبل أن يبحر السفير وصلت اخبار اتفاق العريش 
إلى باريس فطلب تاليران إلى ديكورش أن لا يغادر فرنسا. 


وحاول الأسطول الفرنسي خلال كانون الثاني (يناير) 18٠١‏ الخروج من 
ويك إل الاسكس يلاس عدد: كوو بن الكيوة والح العو رولكق اليطولا 
بريطانياً قوامه سبع وأربعون بارجة ضخمة كان يسدّ عليه الطريق فاضطر 
بونابرت إلى إبقائه في مرفئه ضناً به أن يصاب بكارثة ككارثة ألي قير. 


وقد سبقت الإثارة إلى أن فريقاً من قادة الحملة في مصر / يكونوا 

موا فكازوره ل شر وظ تقاف العريين: إذار أو قيطا عن قور ريا اانه 
جيشها لأنها لم تفرض في 'الميدان وم تكن ننيجة لمعركة خاسرة: وكان على رأس 
هؤلاء الجنرال مونو حام رشيد فكتب إلى بونابرت في 55 شباط (فبراير) 
٠‏ يحتج على ما في الاتفاق من إهانة لجنود الحملة ويقول أنه حذر كليبر في 
أثناء المفاوضات من مغبة سياسته ء وخم كتابه قائلاً: «لا ريب في أن الروس 
او البريطانيين سيصبحون أسياد البلاد بعد جلائنا عنها »(0). 


ال 


وأخد عدى هعاركئ الأتثاق: ركار نيما يكنا رون نين “طناك الميالة بيخ 
عضا ف «اليطة «العلش. جور د ملاع «رقرون لستد: اموت رعق ليطا فين 
والروس بافهامهم أن الاتفاق لم يوضع إلا لتحقيق مطامعهم وتنفيذ سياستهم . 
وجاءت اخبار انقلاب برومير فنزلت على نفوس هؤلاء المعارضين بردا وسلاما 
ليقينهم أن بونابرت» وهو صاحب فكرة احتلال مصر والقائد الأعلى للحملة 
له في العزة والكرامة آراء ومفاهم تجعل جاعة المعارضة احبّ إليه وأقرب من 
أنصار الاتفاق. أما كليبر فكان لانقلاب برومير صدى جد مؤّم في نفسه إذ 
خشي أن تقع في يد بونابرت التقارير التي أرسلها إلى حكومة الإدارة حاملاً 
فيها بعنف عليه وحملا إياه كل التبعة فها الت إليه حالة الفرنسيين في مصرء 
وجزع من ردة الفعل التي سيحدثها في نفسه اتفاق العريش الذي يهدم » بنصه 
وروحهء الصرح الذي أراد بونابرت تشييده في الشرق لمصلحة فرنسا ولجده 

اللحدي» 
على أن خشيته هذه م تكن إلا عابرة» فاستعاد كليبر رباطة جأشه وتغلب 
تبره النابع من ثقته بنفسه ومن استقلاله الفطري والصراحة في القول فم يلن 
في شيء ول يخفف شيئاً مما كان في قلبه من حقد على بونابرت لجازفته بكرامة 
وطنه وتسخيره مصلحة فرنسا لأطاعه ؛ ومضى يجاهر بأن بونابرت هو المسؤول 
الأول عن النكبات التي حلت بالجمهورية الفرنسية لأنه لم يحطها بسياج من 
الروية والسياسة والاستعداد للطوارىء والمفاجات. وكتب إلى صديقه دوغا 
في ١8‏ شباط (فبراير) ١8٠١‏ رسالة يسخر فيها من بونابرت ويهزأ باعتلائه 
« عرش القنصلية » فيقول: «أرى أن تغييرات جذرية قد حصلت في جهاز 
الحم بفر نا .ويظهر أن لببيدوس واتطوتيوس قد طردا وأن أغسطنن الجديد 
بريد أن يستقل بالأمر» ففسى أن تتمكن. من الاحتفاظ. ياسم الجمهورية 
الفرنسية وبكلات « حرية » مساواة؛ أخوّة » على الأوراق التي نكتب عليها 
وساطلنا:: داق هيا بامالنا ال هد بسن ذا فاضا تسر قن شيا اداه 
النا + .وكل] امعتك- النظن اق الأزمة' الى انجيتها يتوقبعئ: -اتفاق العريشن 
كينها بأث الأجتال الثاني ستعط زكر اى بالتعدير والاجقزاء والفكرينا 
أظهرته من شجاعة واقدام بوضع حد معقول لمغامرة جنونية خذلت صاحبها 
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اعصابه وتغلب فيّه الجين على الاقدام فتهرّب من نتائجها وذهب 
تارك أخبايها عل كا عل خلقة ب<ئلذ | املك 'الحديف:» نطر نالا من وكان 
عادلا فلك بن لين الاستراقه ران ما وله عو الحق مسق آم ذا 1ق قر 
عادل فالويل له. وهذا اصغر همومي وأخفها (:"). 


وهذه الصراحة العسكرية في الرأي والقول كانت معروفة عن كليي. . وهو 
م يكن أقل ضراوة مع حكومة القنصلية منه مع بونابرت: فقد كتب إلى 
وزين حرربيتها ؛ برتسيه »في آذان(عارس) +184 رسالة شديدة الليجة إلى 
أقصى حد . شاكياً من تقاعس الحكومة واهالها الخزي ونومها الطويل عن 
«اولئك الجنود الذين يعيشون في مصر حياة الألم والحرمان والشقاء ». 


وكان يصرّح علناً بأن إقامة مستعمرة في القطر المضري لدولة لا تملك نينا 
من عناصر استقرار الحكم» ولا قوة بحرية لديهاء ولا مال يمكنها من مواصلة 
الحرب أو من الدفاع عن نفسها في حروب متواصلةء ليس سوى ضرب من 
الجنون. 

وشقّ على الخلصين من اصدقاء كليبر أن يتسع الخلاف بينه وبين بونابرت 
صديقه القديم فيؤدي إلى انشقاق في صفوف اليش فكتب دوغا إلى 
بونابرت يشرح الظروف القاهرة التي اجبرت كليبر على القبول بشروط اتفاق 
العريش واهمها تضاؤل عدد الجيش وافتقاره إلى المال والعتادء ويقول انه 
يتعهد بحمل كليبر على نقض الاتفاق إذا ارسلت إليه حكومة القنصلية 
مساعدات وامدادات كافية للوقوف بوجه العمانيين والتريظا قت ا 

ووقف بونابرت من اتفاق العريش موقف المتردد وقد عجز هو نفسه عن 
ارسال المساعدات اللازمة لرفاق الأمس. ولم يجد في عمله السابق وعجزه 
الحاضر ما يسمح له باتهام كليبر بالتخاذل والخيانة» ولم يغب عنه أن الرأي 
العام لا هل أنه غادر مضن فى أشن أبام الخيلة ظلاما وأكترها دقة »وان 
الواجب كان يقضي عليه بالبقاء فيها إلى جنب رفاق السلاح في أزمتهم 
المفحعة. 
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وكان تاليران يؤؤيد موقف كليبر فرفع إلى بونابرت تقريراً ينصحه فيه بأن 
لا يصدم الرأي العام الفرنسي العاطف بصدق واخلاص على قائد الحملة في 
مصرء ويقول: «ان الرأي العام لن ينظر إلى الأزمة المصرية بالعين التي نظر 
بها إليها رجال العم والفن» ولهذا فإن حكمه في هذه الأزمة سيتلاقى وحكمي 
فيها. فإن جزءاً من الرسائل الخاصة بها قد عم وذاع . والتقارير التي وقعت في 
الماضي بيد الأعداء قد نشرتها الصحف الأجنبية. وفي هذه الرسائل ما يقنع 
الرأي العام كبا أقنعتني بأن مثلي الجنرال كليبر في المفاوضات لم يكن بامكانها 
الوصول إلى شروط أخف أو أحسن من الشروط التي قبلاها ضناً بسلامة 
الجيش الفرنسي ورغبة في تأمين عودته إلى فرنسا وإقاناً أن وجود هذا الجيش 
على أرض الوطن أنفع في الدفاع عن سلامته وكرامته من بقائه في ذلك الصقع 
النائي. ان اتفاق العريش بنصه وروحه لا يعدو كونه معاهدة بين فريقين. 
وليس فيه ما يسمح بالقول انه استسلام. ولكن تنفيذه لن يكون سهلآً بسبب 
صنات البكن أونقاعنهة ولااعى د بتي حيتن القزق ين غضينات الرون ١‏ آنا 
البريطانيون ففي ظني انهم سيخافون من ارتكاب جرية لن يجنوا منها كسباً 
يوازي ما تجره من فضائح 6(" . 
واجمع اصحاب بونابرت على نصحه بعدم التعرض لكليبر الرجل العنيدء 
والمستكبر » الصريحء القاسي اللسان. فقبل بونابرت النصح بحكمة ورحابة 
صدرء وتظاهر بالرضا عن كليبر؛ فطلب إلى تاليران وكمباسيريس وليبرون أن 
يعمموا على الصحف وصفاً لحالة الجيش الفرنسي في مصر قبل مغادرته إياها 
إلى فرنسا يُفهم منه ان حروبه فيها ومعارك العريش وغزه ويافا وعكا م, 
تكلف سوى عدد ضثيل من الجنود الفرنسيين»؛ وان بونابرت منذ خروجه من 
مصر حاول أكثر من مرّة إرسال المساعدات إلى كليبر ولكن محاولاته المتكررة 
باءت بالفشل بسبب الحصار الشديد الذي ضربه الاسطول البريطاني على برست 
وطولون. 
ولا كان جو العلاقات بين بونابرت وكليبر يتعكر ويكفهر كان الخلصون 
من قادة الحملة يتداولون في الأساليب التي يمكن اعتادها لتأخير موعد الجلاء 
الحدد في اتفاق العريش إلى أن تنجلى لهم حقيقة الأوضاع في فرنسا أو إلى أن 
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يطيب للقدر أن يخفف ضغطه عليهم بوصول النجدات والمساعدات إليهم . 
ولكن القدر لم يشأ إلا أن يعتقل الاسطول البريطاني في المتوسط احدى السفن 
الفرنسية فعثر فيها على رسائل من كليبر إلى حكومته تتضمن وصفاً مؤلاً لحالة 
الجيش الفرنسي وقلة عدده. وحاجته الملحة للعتاد والمال» وتعرّضه الداتم 
للطاعون وغيره من الأمراض القاسية» فرفعت هذه الرسائل إلى لورد كايث 
أمير البحر فأرسلها الى وزارة البحرية في لندن250, 

وفي تلك الأثناء وصل إلى القسطنطينية لورد الجين سفير بريطانيا الجديد 
لدى السلطان . فا لبث أن اطلع على الحالة العامة في الشرق واستعداد الصدر 
الأعظم للتفاهم مع فرنساء وضعف الجيش الفرنسي في مصرء وتطورات 
مفاوضات الجلاء » فكتب إلىلورد غرانفيل وزير الخارجية يبدي له خوفه من 
نجاح المفاوضات ويعارض مبدأ جلاء الفرنسيين عن مصر وهم فيها منفيون لا 
حول لهم ولا طولء ويقترح اعتبارهم أسرى حربء ويحذر من عودتهم 
باسلحتهم وعتادهم إلى بلادهم حيث ينضمون إلى جيش بونابرت ويزيدونه 
قوة فيزداد تصميا على متابعة حروبه في أوروبا ضد بريطانيا وحلفائها . 

وكاتاراق: الأمزال فلسون ف سالة غلاء الفرزنسين عن مطل ' لد عتداتن 
عن رأي السفير البريطاني. وني مجموعة الرسائل التي تبادلها الاميرال البريطاني 
مع رؤسائه وأعضاء حكومته والمحفوظة في وزارة الخارجية البريطانية أن 
نلسون كان يرى أن مفاوضات سدفي سميث حول الجلاء ستنتهي إلى ما فيه 
مصلحة الفرنسيين, وأنه من الخطأ الفادح أن يسمح للفختوفن الدد كم مره 
في مصر بأن تعود حرة طليقة إلى فرنسا فتزيد جيوش بونابرت قوة 
و« الطاغية الكورسيكي » عناداً وتشجعه على المضي في أعمال وحروب لن تحني 
منها بريطانيا وأوروبا سوى الهلاك والدمار. 

وقد افصح نلسون عن هذا الرأي في كتاب له إلى وندهام ‏ وزير بريطانيا 
المفوض في فلورنسا . في 58 آذار (مارس) ١7959‏ قال فيه: «ان عرض الجلاء 
هو اما كنت أتوقعه منذ-زمن طويل كنتيجة للنصر الساحق الذئ أحرزثاه في 
معركة النيل (أبي قير) ولكني مصمم على أن لا أسمح قطء إذا كان لي من 
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الصلاحيات ما يعطيني حق السماح أو الرفض.ء بأن يغادر مصر جندي فرنسي 
واحد. وأني اع السماح هذه الشراذم والعصابا تمن اللصوص بالعودة 5 
أوروبا ضرباً من الجنون. لقد جاؤوا إلى مصر بلء اختيارهم وسيبقون فيها ما 
دامت قيادة الاسطول بيد نلسون. فنلسون لن يوافق ابداء ابداء على ان 
يغادر جندي فرنسي واحد مصرء أو أن تخرج منها سفينة فرنسية واحدة ». 
وم يكن موقف الأميرال نلسون هذا إلا مظهراً من مظاهر حقده الدفين 
على فرنسا. وقد عبر عن هذا الحقد بصراحة متناهية في كتاب له إلى دوق 
كلارنس في تشرين الثاني (نوفمبر) ١799‏ جاء فيه: «ان همي الوحيد هو 
السعي إلى هدفنا الأكبر . إلى القضاء على الفرنسيين الاقين اللاعين. وآ 
دمي ليفور جرد مماع اسم فرنسي . الي أكر ههم جميعاً »ملكيين وجهوريين»1*؛" . 
وكان لموقف نلسون هذا مؤيدون كثيرون في أوساط الحكومة البريطانية 
ووزارة خارجيتها وقيادة الجيش وعند رجال البحرية بنوع خاص . ويبدو أن 
هناك عوامل كثيرة كانت تحمل هؤلاء على معارضة اتفاق العريش اهمها 
خشيتهم أن يزيد جلاء الجيش الفرنسي عن مصر في قوة بونابرت العسكرية 
فيكون عاملاً هاماً في المعركة التى يستعد لها الطرفان في أوروبا . وم يقف سدني 
بيك تكدرف البدين. امام الاايات الى وجيت له وكات فول أن هذا 
لكين ل عر عون الدوة لذن نهل اين المريس عن ل يك 
لوكا ءا يل انر حورن عل فدات ينقد لاو و 1 الوق ارق 
مرفأ طولون وحده بل في جميع المرافىء الفرنسية والإيطالية وفي أوقات مختلفة 
بحيث يصعب على بونابرت الافادة منهم» وهم موزعون على هذا الشكل 
ومضطرون للبقاء في المرافىء وعلى ظهور السفن مدة الأربعين يوماً الي 
يفرضها نظام الحجر الصحي قبل ان ينزلوا إلى اليابسة. وفي مذكرات لاسكاز 
لق دون فيها أقوالتابليون فق حؤيرة القدينة غيلانة أن الامبزااطور المنفي 
عرض يوعا قعدينة لفزون الملة الصوية فقال اق اعد ايسدق معي ل تكن 
خافية عليه وأن الحملة الفرنسية لو سمح لا بمغادرة مصر لذهب با 
البريطانيون في طول البحر وعرضه ولا مكنوها من الوصول إلى فرنسا إِلآّ 
بعد مدة طويلة(:". 
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وذورفن الأسيايه الظائاة "الو عمف كدر ١‏ تب المسزولا | الساسية 
وال ين البريطانيين على معارضة اتفاق العريش وتوجيه النقد الشديد إلى 
الكومودور سميث. ولكن الوثائق الموجودة في الحفوظات البريطانية وف 
محفوظات مكتب اند بلندن تشير إلى اسباب اخرى قد تكون أكثر وجاهة 
بالنسبة لسلوك الكومودور البريطاني. وتفيد هذه الوثائق ان سدني سميث كان 
برى في اتفاق العريش وسيلة لعودة كليبر إلى باريس فيقف بوجه طموح 
بونابرت. وكان سميث أكثر المطلعين على الخلاف القاتئم بين القائدين والعداوة 
المستحكمة بينه| وكان يرى في القائد الالزاسي الصريح المستعلي والحاد اللسان 
منافسا عنيدا لبونابرت. 

وكان حلفاء بريطانيا . والروس في طليعتهم . غير راضين عن المفاوضات 
التي يجريها سدني سميث . وقدم فورنئزوفء السفير الرومي في لندن» احتجاجاً 
عليها للورد غرانفيل باسم القيصر ناعتّاً الكومودور سميث «بالخبل 
والجنون ». فاضطرت الحكومة البريطانية إلى إرسال تعلهات إلى أمير البحر 
لورذ كايث تصر .فيها عق رفض هبدأ الجلاء وعلى استتلام الحيشن الفرنسي فى 
مصر . وردت في الوقت ذاته الاقتراح القائل بأن يطلب إلى كليبر تعهد بعدم 
اخراك اليش الحا نيع هضرف سلاف المقيلة ء لأا تراد غين معقول اضر 
على اعتبار الفرنسيين أسرى حرب. وتنفيذاً لكل هذا طلبت إلى أمير البحر 
أذ يلقن وا زاك للرور إذا كان كوداعظاها عض وحدات لمكن الثر فكي + 
واغاذة الى النون تقليا' إلم الواقي الصريقة ْ 

وتلقى لورد كايث هذه التعليات وهو في جزيرة مينورقة فأحاها إلى 
الكومودور سدني لبيك انكليا هذا عبينة آمل وكتب إلى كلببراق 2 
شباط (فبراير) 18٠١‏ يعلمه أن الحكومة البريطانية لا توافق على جلاء 
القوات الفرنسية عن مصر بالشروط الواردة في اتفاق العريش وتصر على 
انشلاء الحيش الفرتي»:واغتبار اقراده سر و0 

وأرسل السفير الجين من جهته سكرتير سفارته جون فيليب مورير إلى 
الصدر الأعظم في العريش ليقم لديه كمستشار يطلعه على ما قررته وتقرره 
الحكومة البريطاضة فنا تعلق بالأضمة القاق. 
ل 


وأوفد كليبر القائدين داماس وغلوتيه إلى الصدر الأعظم لبحث موقف 
البريطا تين المفا جو كافاع 'المعتمنة اناف العرسن مق .98 إل 5 اذا [عاوس) 
وافها يوسف باشا بصراحة ان رجال الحملة لا يمكنهم الجلاء عن مصر 
الآ حين يعلن قائدا الاسطولين البريطاني والروسي في المتوسط قبول 
حكومتيها| اتفاق العريش وتوقيعه) إياه. وكان كليبر قد أوصى معتمديه بعدم 
الاسراع في مفاوضة العدو وبإطالة البحث معه إلى أقصى حد ليتمكن من 
تنظع :اعورم اسقعد ذا الفركة ضارية كان برى أن لا مفر منها إذا لم ينجح 
معتمداه في مهمتها. 

وفى تلك الأثناء جاء إلى مقر كليبر الضابط البحري البريطاني رايت 
ولج كقانا من أمبر المضو ورد ايك غزرها وزوتكانوق اقان (شائن )ا لكوواقنة: 
« تلقيت من صاحب الجلالة البريطانية أوامر صريحة بأن لا أتفق على شيء مع 
اليك التركيئ الدى: تحيظ لحو تتاذته صر وتويا: إلا 151 على كاله 
انفسهم كأسرى حرب ووضعت قيادتّه بيد الدول المتحالفة جِيمٌ سفنها ومونها 
ومعداتها الموجودة في الاسكندرية وغيرها من الموانىء . وتقضي الأواكن الى 
بيدي بان لا أسمح. في حالة الاستسلام. بعودة اي فرد او جزء من هذا 
الجتشن آل افرننا إلا عل أساس تبادل الآسيرى: ولهذاا رايت من الصرورىق 
اعلامم بأن كل سفينة تخرج من الموانىء المصرية حاملة جنوداً فرنسيين 
ومزودة بجوازات مرور معطاة من رجال غير الذين لهم صلاحية اعطائها. 
سيجبرها ضباط البوارج التي هي نحت قيادتي على الرجوع إلى الاسكندرية؛ 
وبان السفن التي سيعترضها اسطولي وهي في طريقها إلى اوروبا حاملة جوازات 
مرور معطاة بموجب اتفاق خاص بين قيادة الحملة الفرنسية واحدى الدول 
المتحالفة سيعتبرها الاسطول غنيمة حرب ؟ا يعتبر العساكر الموجودين عليها 


ا )(جها) 


اسرى حرب » 

واكتفى كليبر بالاطلاع على هذا الكتاب وم يفصح عن رأيه في ما جاء 
فيه بانتظار تقارير موفديه عن نتائج مباحثاتها مع الصدر الأعظم. وكتب 
اله هدة ان لفكي نه وو لان ركان نوق ا خاتمة تزال ارهد ب 
موقفه من قرار البريطانيين بعدم الاعتراف باتفاق العريش . فأثار هذا التردد 


1١ /ا‎ 


كان متكوسا هنر كلبار من عقب وتحمف ! كنت 3 3ه اذاو[ ماوين) 

إن الصدر الأعظم. يقول له ان الجلس الحزى الفراتسي كن قزر عدم تسل 

القاهرة إلى الجيش العماني ىا قضى اتفاق العريش إلى أن يتراجع البريطانيون 

عن موقفهم ويرسل إليه أمير البحر كايث كتاباً يلغي ما جاء في كتابه المؤرخ 

في + كانون الثاني (يناير) »186٠١‏ وإلى أن يتم هذا فإنه يعتبر نفسه في حالة 
ب مع الجيوش العثانية والبريطانية!'29. 


وق الثوه النالبرشع كلد شعوما عل ليقن المرا رك عدن لوي لمن 
ونزل معه في معركة طاحنة انجلت عن انهزام العؤانيين وارتداد جيوشهم عن 
مواقعها إلى الصحراء("): وضرب رجاله القوى العثانية في المطرية وبلبيس 
والخانقة فضعضوا صفوفها وشتتوا شملها . وفي 0 نيسان (ابريل) عقد كليير مع 
المملوك مراد بك. حام مصر السابق . معاهدة يعترف به فيهاء باسم الحكومة 
الفرنسية» حاك] على صعيد مصر لقاء تعهده بدفع رسوم اميرية للخزانة 
الفرنسية وباقامة حامية فرنسية في مرفا القصير يساعدها فريق من جيش 
الماليك. ويتعهد الفريقان في هذه المعاهدة بأن يقدم كل منها للآخر المعونة 
العسكرية في حال الاعتداء عليه2؛", 
وهكذا سعى كليبر إلى صداقة الماليك ووضع أسس التفاهم والتعاون معهم 
ع 31 قوّض دعاتم امارتهم وشتتهم في الآفاق مدة طويلة. ولكنه م يعتقد 
لحظة واحدة في قرارة نفسه بان لحالفة الماليك من التاثير والقيمة ما يساعده 
عل جل الأ رمه سلا عد راك كا امعان متف مادا رامكا رأ السايوة ف 
موقفهم المتردد لم يكونوا سوى اداة طيّعة بيد البريطانيين» وأن امير البحر 
كايث هو وحده المسؤول عن نسف اتفاق العريش وتجديد الحرب مع الباب 
العالي. ويفهم جليّاً من محررات كليبرء بعد موقعة هليوبوليس . وخصوصاً من 
رسائله إلى صديقه .ثاناليل. المشرف على إدارة الجيش الفرنسي في مصرء انه 
قد اخطا كثيرا إذ وثق بسدنىي سميث ولورد كايث وانه تبين له بعد لاي ان 
لخي اموس الو لت ا 
عو افر الفر نسية أ فيليا اك كاف ترون ا 
0 00 لقضايا الشرق. على أساس التفاهم مع الباب العالي فتوافق على 
١‏ 


الجلاء عن مصر لقاء ابتعاد العئانيين عن بريطانيا . وقشياً مع هذا اليقين جدد 
كليبر مساعيه لدى المسؤولين العئانيين للتفاهم معهم فكتب إلى القائمقام العئافي 
في القاهرة في ٠١‏ نيسان (ابريل) ١8٠١‏ يقول: «لا شك في أنكم وقفتم على نجاح 
مفاوضاتي مع الصدر الأعظم يوسف باشا . وعلى عقدي معه اتفاقاً يكرّس هذا 
القدا لج ولفن ادك اتنا سناد ىتا كودات تلقتعا بن اتحصيات 
عهانية محترمة, ان اتفاق العريش سيحظى بالرضى التام والموافقة الكاملة من 
الأمبراطور سلم[ الثالث ].وكنت على وشك الجلاء عن مدينة القاهرة لما جاءني 
من أمير البحر كايث ٠‏ القائد العام للاسطول البريطاني في المتوسط . كتاب أثار 
دهشي وسخط الجيش الفر نسي . أن هذا الكتاب الذي ينم عن جهل كاتبه 
لوضعي وحقيقتي قد عصف باتفاق العريش كا قضى على إياني بنجاح أي 
اتفاق يمكن أن أعقده مع الباب العالي. 
«ان الجيش الفرنسي. وهذا ما تعلمونه حق العلمء لن ينحدر أبداً إلى 
القبول بشروط بعيدة عن الكرامة كالشروط التي اقترحتها الحكومة 
البريطانية وم يكن باستطاعتي أن اتقدم بشروط 0 اعتد الا من التي حملها 
مندوباي إلى المفاوضة, وتركت للصدر الأعظم ان يختار بينها وبين الاحتكام 
للست إن شمر يه يتين الاررل ايها بلاطل لود 1كا راعية لي 
بل كنا نعترف له بملكيتها المطلقة. ولقد شاء ان تكون المعركة»فوقعت في ٠٠١‏ 
آذار (مارس) عند هليوبوليس . وشاء الله ان يكون نصير جيشي فكتب له 
تعر يا 
«ومها يكن من أمر فان رغبتى الصحيحة في إعادة الصداقة والعلاقات 
القائة. عق الصلعة اللتيفنة وى السلااقة والبلذقاك الى شرك معنا 
احداه) إلى الأخرى طوال قرونء ما زالت مقيمة في ضميري. وسيجدفي 
الباق الثالى قفد ىا كل ماعة أن أغتق لف الطلن للصرف بالشرووكل الدزية 
في اتفاق العريش بعد أن تدخل عليها بعض التغييرات التي تجعلها الظروف 
الامو ةعووور م شقن تن هنا ترا لات الميسسن انا اث دعق 
مقف «الدنوات تو ست كنا نا كدا 1قكة مز يف15 1 اين 
للامبراطورية العئانية هذه الاقالم التي حاول عبثاً أن يستعيدها بقوة السلاح. 
١4‏ 


فإذا كنتم تشاركوني في هذا الرأي وتقرّوني على رغبتي في الصلح والصداقة 
فرجائي اليم أن ترفعوا هذه الرغبة وذاك الرأي إلى جلالة السلطان سلم. 
وافي لعلى أتم ما تكون الثقة بأنم ستتلقون من جلالته أمرا بالدخول معنا في 
مفاوضات توصلنا إلى الغاية التي لا أشك في أنكم تريدونها كا نريدها »("). 

وأوعز كليبر إلى بعض كبار قادة الحملة . الذين كان يعم انهم على صلة 
بالعهانيين» بان يجددوا اتصاطم بهم ويقنعوهم باستئناف المفاوضات على الأسس 
التي حددها في كتابه هذاء فكتب الجنرال لانوس الى القبوجي مصطفى 
يعرض عليه العودة إلى التفاوض بين فرنسا والباب العالي للجلاء عن مصر 
واعادتها للسلطان « بشروط معقولة ». وكان يقصد ب « الشروط المعقولة » ان 
يتعهد السلطان لا بالوقوف إلى جنب الفرنسيين بل بالحياد بين فرنسا 
وبريطانيا . 

غير أن هذه العروض / تنحرف بيوسف باشا عن تردده. ولا بدا لكليبر 
أن الصدر الأعظم لا يملك حرية توجيه سياسته, ولا القدرة على تنفيذ اتفاق 
العريش الذي وضعه سدنى سميث ووقعه هو بنفسه. واتضح له أن العئانيين 
ينحدرون من ضعف إلى ضعف وينقادون انقيادا اعمى لمشيئة بريطانياء قرر 
البقاء في مصر وانصرف إلى إعادة النظر في نظام مصر الإداري وامالي» 
وتر كيزه على قواعد جديدة تضمن حفظ الأعن وتؤّمن 0 كا فيا لسد نفقات 
المرذن عد أن اتقطيق عن كل عو نه وي قر فنا ور آى أن يعن فرغ اللترال 
مونو وعلاقته الطيبة بالمصريين لوضع النظام الجديدء وكان مونو قد اعلن 
اسلامه وسمى نفسه عبد الله مونو ليتزوج الست زبيده بنت أحد كبار تجار 
رشيد . وظن مونو ان كليبر قد عاد إلى رشده وبدّل سياسته القديمة فقرر رفض 
الجلاء والبقاء في مصر فكتب إليه في "5 ايار (مايو) ١8٠١‏ يشكره على ثقته 
ويبين له الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها إذ وافق على اتفاق العريش ويقول : 
«لقد كنت اعتقد مخلصا ان اتفاق العريش كان في الحقيقة والواقع وثيقة 
استسلام. واعتقد الآن بمثل ذلك الاخلاص أن النصر الرائع الذي أحرزته في 
هليوبوليس ٠‏ فجاء فتحاً جديدا للقطر المصرىء قد احاطك بهالة من المجدء 
فلا يغربنّ عن بالك انك كنت في الميدان وستكون في التاريخ مؤسس مستعمرة 


١66 


نادرة المثال» هذا إذا استطاعت فرنسا ان تحتفظ بمصر مى جاء يوم الصلح 
العام . 


«دان مهمتك لأجمل وأنبل مهمة يمكن ان يضطلع بها قائد فرنسي. وافي م 
استهدف 07 إلا عظمة وطبنى وبحدك الدك' 


ولكن كليبر كان بعيداً عن التفكير في جعل مصر مستعمرة فرنسية» ك| 
طاب للجنرال عبد الله مونو ان يظن» أو في عدم الجلاء عنها. وم يكن من 
واية قطن" اثقاق الغر ين كان خط ساسيا د فز د هل كفات مونو عرهالة 
واضحة صريحة شرح فيها سياسته وفسّر افكاره ووضع في ثنايا الشرح والتفسير 
بعض القول اللاذع والاشارات الساخرة فقال: « وصلني كتابك أيها المواطن 
القائد . ودهشت لما جاء فيه مما يخالف تفكيري ونظري إلى الأمور. فلا اتفاق 
العريش كان خطأ سياسياً ولا النصر الذي أحرزتهفي هليوبوليس كان مما يسكر 
صاحبه ويدفعه للغرور. وما زلت مؤّمناً إياناً عميقاً بأفني إذ وضعت اتفاق 
العريش وجدت حلا معقولا ونهاية مشرفة لمغامرة جنونية. ويقيني أننا نكون 
خطين:: ذا عللنا؛ انقها.توصول اخدات: فوفية اليقا” اوها مكان) الشاء 
مستعمرة في مصر ما دامت الحرب قائمة. إلا إذا قبلت النخلة وشجرة القطن 
ان 01 نوا ويد مصهورا. وعلى كل حال فليكن كتابي هذا خاعة 
نقاشنا السياسي . لقد ولِّيت وجهك شطر الشرقء وانطويت انا على الغرب 
الإكوعلا دك شورق قات ناهين متم 00 

وكان من نتائج موقعة هليوبوليس وتوتر اعصاب كليبر ان الحكومة 
البريطانية شعرت با ذهبت اليه من خطأ في اصرارها على استسلام جيش 
الحملة الفرنسية ومعاملة جنودها كأسرى حرب. وكتب اليها سدني سميث 
يقول ان شروطها الاخيرة لا يمكن ان يقبلها اي جندي يتفهم معاني الكرامة. 
فكينت بع إل فركيهاعل كاتده ككليرن مقيون ‏ يميلابة اعوده او انفته 
واعتداده بنفسه وبانه لم يقف يوما من احد. حتى من قائده الاعلى ورئيس 
دولته بونابرت. موقف الجندي الالي او الرجل المستضعف المستسم. وان 
الرجل الذي لا ينحني امام بونابرت لا ينتظر منه ان يحني الرأس امام عدو 


١٠6١ 


نشيو لقادا ليون قد العا 

ووجه مداق اميه رامين البسن كارف قار ذا العدى انيه ران 
الاحداث التي وقعت. بعد رفض اتفاق العريش». تفرض علينا الرجوع عن 
خطئنا وقبول الاتفاق المذكور بعد ان اظهرت الاحداث وموقعة هليوبوليس 
ةا تين جا كن لصيل علي بو رحا ل ليله الفريية 

واعادت) المكونة البريطانية الت فى تعلياننا' السايقة ان ايز الجر 
في المتوسط فتبين لها في ضوء الاختبار أنها غير تعملية ولا يرجى منها أقلّ خير, 
فأرسلت إليه في م؟ آذار (مارس) ١8٠١‏ تعلهات بوي ويد لول 14 
فيها : « ابلغنا لورد غرانفيل» وزير الخارجية. في كتاب بتاريخ هذا اليوم أن 
صاحب الجلالة لا يوافق على شروط الاستسلام التي فرضت على الحملة 
الفرسية فى مصر...وقد رأى جلالته ان هذه الشروط .اكرء وافضل عا كان 
يمكن القيادة الفرنسية ان تنتظر في الوضع الذي وصلت اليهء وانها تضر 
مصالح الحلفاء اذ تضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية جيثاً قوياً مؤلفاً من 
جنود منظمين مدربين بحربين. 

واش نه خلالقه أن :فته "تفي :ناما الفا مزق الفاء وبالوقاة: للميوة وير 
انه من الواجب الا يقوم الضباط باي عمل لا يكون منطبقاً على العهد الذي 
قطعه سدني سميث باسم جلالته ولو كان هذا العهد منبثقاً عن خطأ في التقدير 
اومخطط: فق الفك .وافاذ نا'لوزه عر اتفيل "اله فيد ] لأس جلالتة سيرسل الى 
الكونت الجين» سفير جلالته لدى السلطانء الاوامر اللازمة للاتفاق مع الباب 
العاللي على جوازات المرور التي ستعطي باسم الملك, لا بوصفه فريقاً في الحالفة, 
بل كحليف لتركيا. ويريد جلالة الملك ان تكون الجوازات التى ستعطى 
والجوازات التي اعطاها سر سدني شيك كلانا طاو عد عئة و ري 

« وعلى الرغم من أن الظروف شاءت الآ يقوم جلالته با يعرقل تنفيذ 
الاتفاق الذي قبله الباب العاليء فان جلالته لا يعتبر نفسه ملزما بالسماح 
لضباطه بان يسهموا فيه عمليا . وبان يساعدوا في تنفيذه بتقديم السفن ووسائل 
النقل الاخرى. اما إذا طلب اليك ضمان حرية المرور لسفن ترسل من غرنسا 
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إلى مضن لتقل الميشن القرنتى »عملا يتصوص: الاتفاق» فلبتيادتم ان متحوا 
جوازات المرور مع ابداء التحفظات الضرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. 
ومنعا لكل محاولة استغلال يمكن ان تقع بسبب الحرية المعطاة. فعليكم ان 
تصدروا الأوامر التي تقتضيها الحالة الى قادة السفن التي هي تحت قيادتكم وان 
كلذو أزاذه سلولة ابرك راع عل سيد دا و 2 1م فيه الرتوسا أ 
الترك نية مبيتة للحؤول دون تنفيذ الاتفاق او القيام بعمل عدائي ما ضد 
الجيش الفرنسي قبل نزوله إلى السفن أو بعد وصوله إليها » فإنًا نوصي سيادتكم 
بألا تهملوا شيئاً في اقناعهم بضرورة اتخاذ الموقف الأكثر انطباقاً على واجب 
احترام العهود المقطوعة للعدو ع(68) . 

ومن امير" القن أ" اللنان إطالكدب ”ل اللترزال كلب عل 
بوافحه عر ريخل اميك الفراجري من ابمصير واحتفظ: كلدي يده الرينيالة و2 
يطلع احدا عليها. 

ولا تعقدت الامور.ء كتب بوسييلغء وكان اكثر الفرنسيين تحمساً لفكرة 
الجلاء عن مصرء وأحد ممثلى الجنرال كليبر في مفاوضات اتفاق العريشء إلى 
الأعوالة كايض :ف ا بان 1 ابريل الس يمول 13 الثر تيرق لا هوا 
اتفاق العريش كانوا يظنون انه. وقد كان للبريطانيين اليد الطولى في وضع 
صيغته وشروطه.ء سينفذ بضمان الصدق البريطاني. ولم يتبادر الى ذهنهم ان 
الفينا كدرو لمن اقدل؟ الج قد حول كدو تتفيته يميا «الدرولة بالبويطا نية كن 
ارول الى تقاوضنا اممها امتمناكا" الما دعن "لخر قار 


ووصلت هذه الرسالة الى امير البحر في “5 نيسان (ابريل) فرد عليها في 
النوخ :3اته ميز را موق حكويقه ومؤكدا انه.ثلقن. اوامر امن املك بالموافقة 
على عودة الجيش الفرنسي إلى بلاده واضاف يقول:« ولكني وجدت من واججبي 
عو جلالته وحلفاكا الدين لى متلكات ف النحان الى سعطعها بهذا الحيشن:ق 
طريق عودتهء أن اطلب الآ يعود الجيش دفعة واحدة وان لا يتم نقله على 
بوارج حربية او سفن مسلحة. وقد طلبت بالفعل الى الجترال كليبر ان يقطع 
لي عهد الشرف بانه وجيثه لن يقوما بأي عمل عدائي ضد الدول المتحالفة. 
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ولاك عند ان لازال سكم هذ النرم مادا وا وار 


وَسَلم بوسييلغ هذه الرسالة الى كليبر فقرأها وم يبد رأياً فيهاء وأعاد 
البريطانيون الكرة فأوعز لورد الجين: سفيرهم الى القسطنطينية الذي عارض 
بشدة اتفاق العريش. الى مورير. ممثله في مقر يوسف باشاء بان يعلن ان 
بريطانيا لا تعترض على ما جاء في اتفاق العريش ويبلغ الجنرال كليبر ان 
العز شل الى اظانا نفكا سنا وقال انها :حول يرون كاله كتفك ضاق القر يمن 
بر لقا ما + 

واتضح لكليبر من كل هذه الرسائل ومن الحاح البريطانيين في اعلان 
موافقتهم على جلاء الحملة الفرنسية ان بريطانيا تبيّت له « خدعة الحرب » 
التي وقف الفرنسيون على سرها في اوراق لمورير عثروا عليها بعد انهزام 
العئانيين في هليوبوليس ؛ وهي ان يسمح البريطانيون لرجال الحملة الفرنسية 
بمغادرة مصر فيقبض الاسطول البريطاني عليهم في طريق عودتمم إلى فرنسا 
ويعتقلهم كأسرى حرب. 

وكان لورد بوكنجهامء شقيق لورة: اغر اتفيئل: وأعن كارب لزيا 
العسكريين» يؤيد هذا الموقف وينصح اخاه بان يقود الجنود الفرنسيين الجالين 
عن مصر على سفن بريطانية إلى احد موانىء بريطانياء او ان ينزهم في احد 
مرافىء شبه جزيرة القرم ويسلمهم اسرى حرب إلى الروس. 

وكان كليبر من اكثر مواطنيه بعداً عن البريطانيين واقلهم ايماناً بصد قهم 
واستقامتهم. فكان كل) حدثه اصحابه بامر الجلاء يشير الى هذه الخدعة ويقول 
انه غير مطمئن الى ان بريطانيا قد عدلت عنها ومؤمن بانها ستمضي في 
تقيناها وغويدا اهرفون تلو رشي اد ١‏ 

هكذا كانت الحالة لا ظهر امام الاسكندرية اسطول عمّاني مؤلف من اربع 
عشرة بارجة فاستنفرت القيادة الفرنسية رجاها واستعدت لمقابلة القصف 
بالقصف . وسرعان ما اتضح لها ان مهمة الاميرال حسين., قائد الاسطول, 
مهمة سلمية اذ انسلخ عن بارجة القيادة زورق اتجه إلى ميناء الاسكندرية 
رافعا علم)ا ابيض ونزل منه اسحق بك. احد مرافقي الاميرال» وطلب 
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الاجماع إلى الجترال لانوس قائد الموقع. ولا دخل عليه في مقره قال له باسم 
الحكومة العمانية ان أمير الاسطول قد جاء لمفاوضة قائد الحملة في امر الجلاء . 
وان الباب العالي كان جد مستاء من موقف الحكومة البريطانية من اتفاق 
الفرمية ول تخفف هذه المبادرة من سوء ظن كليبر في البريطانيين ومن 
اعتقاده باهم لن ينفذوا شروط الاتفاق تشنفيذا شريفاء. ولكنها زادته علا 
بضعف العثانيين وجهلهم التام لخفايا السياسة البريطانية في الشرقء وللهدف 
الذي تسعى اليه في مصر كمرحلة اولى من مخططها العام. وزادته مواقف 
البريطانيين المتضاربة سوء ظن بهم وحذراً منهم. وقد اثار مساعده الجنرال 
رينيه إلى كل هذا في رسالة له مؤرخة في ٠١‏ حزيران (يونيو) ١18٠١‏ اذ قال 
ان القائد العام افضى اليه برأي كان يحرص على كتانه وهو انه يعتبر ان 
اتفاق العريش بات عديم القيمة بسبب اصرار البريطانيين على التبرؤٌ منه بعد 
ان نسجوا خيوطه ووضعوا نصه.ء ويؤمن انهم يستعدون للمهاجمة مصر واحتلال 
الاسكندرية ودمياط والسويس وسواحل البحر الأحمر وانزال حاميات قوية 
في هذه الموانىء الرئيسية بحجة « الدفاع عن السلطان ». فل) جاءه مندوب 
الاميرال العئاني قادما من الاسكندرية ثاء ان بعتم هذه المبادرة السلمية 
للتحدث اليه بكل صدق وصراحة فيطلعه على حقائق السياسة البريطانية 
حيال الامبراطورية العهانية وعلى ما في هذه السياسة من خطر على مصالح 
السلطان في الشرق وعلى اوضاع البلاد الواقعة على طريق الند. 

ولكن القدر لم يكن حليفه هذه المرة ول يمكنه من الافضاء با كان يجيش 
في صدره إذ اغتاله شاب قيل إنه وطني فدائي» وقيل انه عميل لدولة 
اجنبية » وقيل انه مسم كديك الأغان أيت ا نفسه ان يبقى مكتوف اليدين 
أمام قيام الأجانب حكاماً مطلقين في بقعة من بلاد الاسلاء(7). ومات كليبر 
في ١4‏ حزيران (يونيو) والحملة في أدق ظر وفها السياسية والعسكرية , فالأسطولان 
البريطاني والعماني مسيطران على الساحل المصري في المتوسط ء والصدر الاعظم 
ترسف اياغا :عرارطلة فته الك عتة: امود الخبالية: الف قيدة4 وانفان 
الغريئن الذى كان كليير بسببه هدفا لانتقادذات واعامات اساءت إلى كرامته 
العسكرية» يتأرجح بين الرفض والقبول. 
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وتسم الجترال عبدالله مونوء قائد موقع القاهرةء قيادة الجيش خلفاً 
كاير وان كشي الخولوسين فلو الفكرة الاسعارية العركسية صر 
وممن عارضوا اتفاق العريش لأنهم رأوا فيه انتقاصاً من كرامة الجيش الفرنسي 
وعبثاً بمصالح الجمهورية. ولكن ميوله وآراءه م تحل دون تفهمه لنفسية جنوده 
وم تعمه عن حقيقتهم ورغبتهم في العودة الى فرنسا » فخشي ردة الفعل العنيفة 
في صفوفهم اذا كشف عن رأيه وميله فرأى, عقب تسلمه القيادة» ان يطلع 
عليهم ببيان يشرح لهم فيه اسباب الحملة على مصر وحقيقتها وغايتها . وهو 
البيان المعروف ببيان 0 مسيدور من السنة الثامنة للثورة:4؟ حزيران (يونيو) 
6٠‏ قال فيه: 

دنا عليتة المكوية” الفومنية اق النة السادسة للقورة "أن اعداء 
الجمهورية الفرنسية قد اتموا استعداداتهم لاحتلال جزيرة مالطه والقطر 
المصري رأت من واجبها ان تفسد عليهم غايتهم وتسبقهم إلى حيث يريدون 
الوصول. وكانت مصالح التجارة الفرنسية في الشرق التي تدر على الوطن 
أرباحاً لا تقل عن سين مليوناً في السنة تفرض على الحكومة انتهاج هذه 
السياسة.هذه هي الاسباب الي دعت للقيام بالحملة على مالطه ومصر. وكانت 
الحكومة قد قررت ارسال سفير فرنسي الى القسطنطينية في اليوم الذي مخرج 
فيه الحملة من طولون ليشرح للسلطان حقيقة الأمر ويطلعه على أسباب 
حملتنا. ولكن ظروفا لا يمكن تحديدها بدقة حالت دون سفر السفير فنتج عن 
ذلك ان تركيا وبريطانيا اتحدتا واتفقتا على طردنا من مصر ... ان الفرنسي 
قد ذهب في العام مثلاً في التضحية والطاعة لرؤسائه » فعليه ان يسهر على ما.له 
من سمعة حسنة ويحتفظ بالطاعة والتضحية اساسا لحياته وموقفه في مصر... 
ان الاتفاق الذي وضع في العريش لتنظم جلائنا عن هذه البلاد لا يمكن ان 
يقبله هذا الجيش لان فيه ما يتنافى وكرامته. على أن تقرير قبوله او رفضه 
يجاوز صلاحية كل منا . فليس لاحدنا أن يكون له او عليه » وللحكومة وحدها 
ع زوه عقيل قله موف ا طن اناد القنة الكتت اوكا وديا حل 
قبول اتفاق العريش او رفضه 720), ١‏ 

وهكذا قطع عبدالله مونو الطريق على كل محاولة تقوم من الجانب العهاني 
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او الجانب البريطاني لاستئناف المفاوضة في الجلاء . ووضع المصير بكامله بيد 
الجكومة: الر كرية: 
وف 59 حزيران (يونيو) ١٠١‏ كتب الى سدني سيك #ازة] على وبتالة 
كان الكومودور قد ارسلها إلى كليبر في ه منه فلم تصل الى مقر القيادة الآ 
بعد مصرعه ء وحرص في رده على مقارعة البريطاني بمثل سلاحه فقال له: « إن 
الروح التي استوحيتها في مواقفك من اتفاق العريش هي الروح التي ترسم لي 
الطريق التى يجب ان اسير عليها. فقد طلبت موافقة حكومتك على اتفاق 
الفويكن فيل "1ن اللي الوا فقن الكو القنصلية التى تقوم الآن بالامر 
ف الممؤؤاونة الفرئيهة هل كل اتناف يقد يق ا 1ف الذي اضطلع بقيادته 
والبريطانيين وحلفائهم . هذه هي الطريق القانونية المثلى التي يجب السير عليها 
فى كل “مقا وضةءدووانا :ملك نا يتدى اكره المررب وكوارنها باولا اقل عنك 
رغبة في وضع حد للمصائب والنكبات التي تترامى على العالم؛ ولكني لن احيد 
قيد انملة عن واجب الدفاع عن شرف الجمهورية وكرامة جيوشها. والعبرة كل 
العبرة في كل اتفاق بين امتين ان يقوم على اساس من الصدق واستقامة الخلق. 
والجمهوريون الفرنسيون لا يعرفون « خدعة الحرب »» وتأبى عليهم اخلاقهم 
أن بلجا و1" المها" أن أن يدتمر وا: اللجوع اليه وقد وسكينا “فى اراق سر 
مورير التي وقعت بيدنا ان غيرنا هو الذي يستعين بها او يبيت الاستعانة بها . 
ان قواعد الجمهوريين الفرنسيين هي الشجاعة في القتال والكرم وسعة الصدر 
في النصر والصدق في وضع الاتفاقات. واكرر القول يا سيدي باني سأنظر بعين 
الرضى التام والارتياح الشديد إلى نهاية هذه الحروب التي تثقل كواهل الناس 
وتحزن العام منذ وقت بعيد . ولكني زفق انه متى قررت امتان عظيمتان ان 
تنفاوضا في امر انهاء هذه الحروب ووضع حد للكوارث التي تسببها فعليها ان 
تضعا لذلك خوط عفظ كزانة كل سي وتشمن ف الوغاء والا زهان تال 
وارسل مونو في اليوم ذاته كتاباً الى يوسف باشا الصدر الاعظم قال فيه: 
«اجد لزاماً عل ان اقول لسموع افي لن استطيع تنفيذ اي اتفاق تم عقده او 
سيتم عقده في المستقبل إلا بعد ان توافق عليه حكومة الجمهورية الفرنسية. 
وللباب العالي الآن سفير لدى حكومتي. فلسموم ان تأمروه بمفاوضتها ». 
/ا١‏ 


وأبى مونو ان يتحمل تبعة قطع كل مفاوضة في مصر ء وهو غير واقف بعد 
على رأي الحكومة القنصلية في مصير الحملة» فانتقل في كتابه من تقرير المبدأ 
الخاص بتنفيذ الاتفاق إلى ترك باب المفاوضة مفتوحاً فقال: « ولكن اذا رغبتم 
يا صاحب السمو في ان تجري المفاوضة هنا عوضاً عن باريس فاني على اتم 
الاستعداد للنزول على رغبتي والاصفاء إلى ما يطيب لي او لحلفائكم ان 
تقترحوه » على ان تبقى موافقة حكومتي شرطأ اساسياً للتنفيذ (54©. 

وادرك الصدر الاعظمء ومن ورائه السلطانء ان موقف الحكومة 
البريطانية واغتيال الجنرال كليبر و نجيء مونو الى قيادة المجسلة ين دف 
الامور كر واضعفت الامل بتسوية النزاع مع فرنسا حول المسألة المصرية . 
وبات سلم الثالث ميالاً الى التفاهم مع الفرنسيين بعد ان اتضح له ان السياسة 
البريطانية في الشرق تهدف اولاً وآخراً الى تأمين مصالحها ولا تعبأ بمصالح 
الدولة العئانية » وان موقف الحكومة البريطانية من اتفاق العريش كان الدليل 
الصحيح على استهتار البريطانيين بصالح الباب العالي وبكرامة الصدر 
الاعظم الذي وقَّع الاتفاق» وعلى رغبتها في ان تبقى الحرب قاممة بين الباب 
العالي وفرنسا » فعقد يجلساً فق ركان الدولة الذين كان يق باصالة ر 
وقلّبٍ واياهم جوانب الرأي في أصح الي سر 3 
الاجماع على ان يكتب الباب العالي الى ملك بروسيا بواسطة كنوبلسدورف» 
معتمده السياسي في القسطنطينية» يرجوه التوسط سرًا للتقارب بين الباب 
العاللي وباريس والتفاهم فيا بينهه) على القضية اضرا وم اواخر موز (يوليه) 
بعث المعتمد البروسي الى ملكه بالرسالة التالية ناقلا فيها ما قاله له وزير 
الخارجية العمانية باسم السلطان: 

«افي اعم حق العم ان ملك بروسيا صديقي وحليفي الطبيعي . ولن أنسى 
فضله والخدم التي اداها لي في مؤمر ريخا نباخ الذي تم فيه الصلح بيني وبين 
النمساويين اذ اخذ على عاتقه حماية مصالح الباب العالي. واعم أيضاً انه ينظر 
الى مصلحتي بالعين التي يرعى بها مصلحته. وقد تجلت صداقته لي وغيرته علي 
وما يعتدنيوه رطا نه وى التضائح الاعوية الون رويسلا ال وال الناي لفاك 
في الظروف الحاضرة عن طريق وزيره هنا. ومما لا يختلف فيه اثنان ان ملك 
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بروسيا كان دائًاً وفي كل ظرف الحارس اليقظ الامين لمجد اوروبا ولحفظ 
التوازن فيها ء وانه اذا م يتدخل في الشؤون العامة في الوقت الحاضر فان هذا 
التوازن سيظلٌ مفقوداً كا ستظل مفقودتين أيضاً السلامة والطبأنينه اللتين لا 
مكن أن تقونا إلا على" أسامنه : 

« وعلى الرغم مما في نفسي من امل برجوع الط,أنينة كنتيجة لتحسن الحالة 
في فرنسا ولظهور بوادر الاستقرار فيها اكثر من ذي قبل فان حكومتي لن 
يسعها ان تدخل في مفاوضة ما مع الحكومة الفرنسية إلا إذا مهد لهذه المفاوضة 
عاهل قوي وكريم الخلق تشدني اليه روابط الصداقة. 

«ان القضية المصرية هى سبب العداء الناشب بينى وبين الفر نسيين . فاذا 
جديا كناحب الخلالة ران تمقو عل التريني نقللا جدود يرك كاعد قوق 
مجد فمن الضروري ان تتنازلوا قبل كل شيء للقيام بمساع حميدة وتستعملوا 
نفوذك لتسهيل الجلاء عن مصر في وقت قصيرء إما بالطرق الودية وإما بقوة 
السلاح . 


ع 


«وبديبي أنه إذا أراد جلالة الملك أن يتدخل في الأمر ويهد للجلاء 
المطلوب » فانه يكون ذا يد بيضاء على الفرنسيين ويضيف فضلاً جديداً إلى ما 
له من أفضال على الباب العالي. وافي سأكون شاكراً جدا ومن صمم القلب على 
هذه الخدمة يقوم ,ها صديقي ملك بروسيا. 

«وإذا تم الإتفاق على الجلاء عن مصر قبل أن يتدخل جلالة الملك. 
وهناك بوادر تحمل على الاعتقاد بأن هذا الاتفاق سيتم»ء فإن الباب العالي 
سيجد من دواعي الشرف والإرتياح له أن يتدخل ملك بروسيا لتسهيل عقد 
معاهدة الصلح. فلمن أشد رغبات الباب العالي أن يقوم بالوساطة للصلح 
صديق صادق ومجرّب. ولهذا فإني أرجو صاحب اللالة البروسية أن يتفضل 
بدراسة الأحداث والشؤون التي كانت إيطاليا ميداناً لها وانتهت إلى الهدنة 
الحاضرةء ويخرج من هذه الدراسة بمقترحات يجعلها أساساً لوساطته لدى 
الفرنسيين ويقنعهم بقبولها ومن ثم يطلع الباب العالي على نتيجة مساعيه ليقوم 
بدوره باقناع حلفائه بها . وإذا شاء جلالته أن يوسع نطاق مساعيه ويعاونني 5 


١6 


توجيه الحلفاء نحو الصلح العام وينصح لطم بعقده فإن الانسانية تكون مدينة 
له باعادة الط,أنينة إليها . وهكذا تنتهي هذه المسألة السياسية الخطيرة على 
أحسن وجه بفضل وساطته فتزيده يحدا في العالم. 

«ولقد سر الباب العالي أعظم السرور أن يعم أن ملك بروسيا يضمر 
أطيث: العواطف وأحين ‏ الابشعناد له وللسلطاق: ولا كانت الصضداقة والثقة 
المتبادلتان لا غاية لما سوى ضمان تدخل ملك بروسيا في الأمور التي سبق 
ذكرها ء فان السلطان قد أمر وزير خارجيته باطلاع المعتمد البروسي على كل 
ما تقدم ليقوم برفعه إلى سيده وملكه مع أطيب عواطف الود وعرفان 
اسيل 

وفي الوقت ذاته أرسل إلى أمير البحر العثافي حسينء المرابط على 
السواحل المصريةء أمر سلطافي بان يتصل بالجنرال مونو ويلح عليه في اتام 
المفاوضات حول الجلاء وعقد الصلح مع فرنسا. وتلقى الصدر الأعظم في 
العريش أمرا اثلا . وتشير تقارير الجنرال مونو إلى تاليران ان الصدر الأعظم 
وأمير البحر كانا على خلاف وعداء وقد جاء في احدها: « ان الترك منقسمون 
إلى فريقين كبيرين يتزعم احده) الصدر الأعظم ويدين الآخر بالزعامة 
للقبودان باشا. وكل فريق يتصل بي من جهته ويدعوني للتفاوض والصلح . 
والصدر الأعظم عدو للقبودان باشا . وهو على صلة حسنة بالبريطانيين» ولكن 
الجفاء مستحك بينه وبين الجزار وأهالي نابلس وخصوطاً بينه وبين العرب. 
أما القبودان باشا فهو أوسع ثقافة وأصفى فكراً وأكثر انسانية. وهو في هذه 
الايام يمخر عباب البحر بين دمياط والاسكندرية ذهابا وايابا. وهو شديد 
الرغبة في الاتفاق معنا ليعزز مركزه في القسطنطينية وينال حظوة جديدة 
لدى سيده. ولقد سلكت معه ومع الصدر الأعظم سبيل الماطلة واضاعة الوقت 
من جهة وتعمّدت من جهة أخرى في أحاديثي مع الجانبين اظهار مساوىء 
الشناجة: الريطاضة لأثر فنو) كدو هاا وعلام العمةر برجا داك أن" الما وضات 
وشروط الاتفاق فقد أفهمته) انما ليست من تأني وصلاحيتى وان القول الفصل 
فيها يعود لباريس والقسطنطينية »(30), ١‏ 

هكذا كانت الحالة في مصر روحياً ومادياً وفي كل ما كان يمت إليها بصلة 
ا 


أو شبب» أما' فى فركننا فقد كان بونابرت«نقما غل رأية .يان احتلال مضر 
وبقاء جيش فرنسي قوي فيها كانا وما زالا من الأمور التي لا بد منها لصون 
مصالح فرنسا الاقتصادية والعسكرية وانها يؤثران إلى حد بعيد على سير 
اخري فى أوزويا»وان الجلاء عن مصر يجب ألا يتم إلا في حالة الاضطرار 
شرط أن يرافقه صلح شريف مع بريطانيا. ولا وصلت إلى باريس أخبار هزية 
العمانيين في موقعة هليوبوليس في ٠١‏ آذار (مارس) كتنب كارنوء وزير 
الحربية» إلى الجنراك كليبر يقول: ان القنصل الأول يرجو ويأمل أن توفق 
في تدعيم مركزك. وني رأيه ان سوء نية البريطانيين وأكاذيبهم قد اتضحت لك 
على وجه يزيدك إيانا بان مصلحة فرنسا وسلامة الجيش يقضيان باحتفاظك 
با في يدك . ولقد تلقى معلومات تفيد ان الترك أميل إلى فكرة بقائك في مصر 
كصديق ومعاون لهم منهم إلى فكرة جلائك عنها ليحل محلك البريطانيون. 


وهذه المعلومات التي يشير إليها كارنو كان بونابرت قد استقاها من 
ول حار اسسافا ىب الى كنت لاوط خارجيته » دون لويس دي 
اوزكيكؤه فق أوائل. حويوان (يوتتو):٠-١‏ يقول ابعتادا" إل تعلويات 
تسربت من القسطنطينية: «ان الاستعداد الطيّب الذي ظهر من فرنسا نحو 
تركيا شجع الباب العالي على تغيير سياسته في مصر والاتفاق مع الجنرال كليبر 
على بقاء مصر في حوزة السلطان وتحت سيادته على أن يكون للفرنسيين فيها 
صفة المعاونين. 
ولكن كتاب كارنو م يصل إلى القاهرة الا بعد اغتيال الجنرال كليبر. 
تيوت ولي حلم لق روجا الس ان كيه لاد عن 
كيك امنا مكة “فو المثز ال مونو فأصور قرارا .1 يلول (سة سنتمر). 8 
مع عام انعانا العش الترقى دمص 
ولا وصل هذا القرار إلى الجنرال مونو بدأ بتنظم أمور مصر الداخلية 
والمالية والادارية لجعلها مستعمرة غنية ومركزا للتجارة الفرنسية في الشرق 
وعلى طريق الهندء وكتب إلى وزير الحربية في أول تشرين الأول (اكتوبر) 
د بقولة لبوق العال قوة تنظ ا سواع بنصر من يد الجمهووية رول 
١كا‏ 


أخرج متها الا بأمر من الحكومة. ولن تقع في يد احد الا إذا قَتِلَ جنودي عن 
كز ال 


غيو أنه امل 'يوتا برت موطيول"المناعد انه زاون إل اجون اللخيلة كان 
فشكا + قات ان يتوم 'مميلة دبلوماسية نواعتل «البلطاف فى 
القسطنطينية وعلى الحكومة البريطانية في لندنء لعقد الصلح مع الباب 
العاليء فطلب إلى أوتوء الذي كان قد أرسله إلى لندن لوضع اتفاق حول 
تبادل الأسرى وقرر ابقاءه فيها كمعتمد سياسي لاجراء مفاوضات الصلح» أن 
يبحث مع البريطانيين امكان عقد 00 . وكان يرى في الحدنة البحرية 
الوسيلة الوحيدة 0 آلاف جندي فرنسي إلى مصر مع العتاد والمؤن 
اللازمة. وني أول أيلول (سبتمبر) ١8٠١‏ أرسل اران إلى اوتو تعلمات يقول 
فيها : « عليك أن توضح رانين ان جزيرة مالطه والقطر المصري قد دخلا 
في نطاق ممتلكاتنا الثابتة وان الاتفاق الذي قبله كليبر لم يكن الا ننيجة 
طبيعية لاضطراب الأمور في باريس وعدم استقرار حكومتهاء وان لدى 
الحكومة الآن معلومات تفيد ان الجيش الفرنسي في مصر قادر تاماً على 
الدفاع عن نفسه وعلى صدّ كل عدوان يقع على الأرض التي يقوم بحراستها . 
وعليك أخيراً أن ترفض كل هدنة لا تومن لنا غايتنا الرئيسية وهي وين 
١ 007‏ 


وفي ؛ أيلول (سبتمبر) أبلغ لورد غرانفيل» وزير الخارجية البريطانية, 
المعتمد الفرنسي اوتو ان هذه الشروط / تلق قبولا لدى الحكومة البريطانية 
كأساس للبحث في المسألة المصرية» وقدم اقتراحاً معاكساً جاء في البند الرابع 
منه: «ان مالطة والموانىء المصرية سيكون ثأنها كشأن المدن والمواقع الالمانية 
الداخلة في نطاق الاحتلال الفرنسي والتي يقوم باحتلالها الفعلي جنود من 
الجيش النمساوي. وهكذا فان تموين الجيش الفرنسي في مصرء عن طريق 
البحر » لن يسمح به الا بالقدر الذي يضمن عدم الافادة منه لتعزيز وسائل 
الدفاع أي ان لا يشمل الا المواد الغذائية التي يحدد كمياتها مفوضون معنيون 
ناه الغاية عل أن لا يق التمرن الآ مزة كل البوعيق 341 


ا 


وأرسل تاليزات 1183 ابلوله (عه متو تنليات دده إلى أوتق لعجل 
مجدداً لعقد هدنة بحرية مع بريطانيا «لتتمكن فرنسا في اثنائها من تموين 
مصر »». وأوصاه في حالة اصرار الحكومة البريطانية على رفض هذه المدنة 
خنية أن تيح كرفا بينه ا لتعوين خخلنيا بالاسلحة والآعةة أن يفول بها 
بصراحة ان فرنسا لا يمكنها بحال من الأحوال ان تترك ابناءها في مصر 
مغر صن الضوناف #اغداء توحفيق كالترك 6 

وم تنل جهود المعتمد أوتو من عناد لورد غرانفيل الذي بقي مصرًاً على 
رفض كل هدنة تسهل تموين الجيش الفرنسي الحاصر في مصرء وطلب إلى 
متتسو ها موود "الكلفة ‏ اشراء امنا وضاكة اذ ينا ل«المعية ارش دتو ةا 
ا تعارض ٠‏ الححكومة نوفج ااه الخوولى لم ال لدعا حل لا 

وف اثناء هذاه المناوضات وضلت إلى بارس ولتدن:اخباز انسلا خامنة 
تالطه الفرنسية إلى قاثن: الاستطول. البريطاق الذئ كان بمخاضر: الجزيرة سد 
أواخر 1758 . نأدرك بونابرت أن الوصول مع بريطانيا إلى حل لا يوْمّن 
الفلحة" البريطانة باللترجة الأول امن عير مكن التحفيق كوا نفك هدنة 
بحرية موقتة لن برضى عنها البريطانيون لأا تعني التخلي عن سيادتمهم في 
00 

وقام تاليران وبورغوان وزير فرنسا المفوض في هامبورج » وديكورش سفير 
فرنسا السابق إلى القسطنطينية» يحاولون اقناع بونابرت بضرورة التعاون مع 
بولس الأول قيصر روسيا والسلطان سل الثالث للحد من سيطرة بريطانيا 
وجبروتها . وقدم ديكورش في أول تشرين الثاني (نوفمبر) ١8٠١‏ تقريراً إلى 
بونابرت حول المسالة الشرقية بوجه عام,ء والمسالة المصرية بوجه خاص. خلص 
فيه إلى القول أن لا تعارض بين مصالح فرنسا وروسيا في الامبراطورية 
العمانية » وان مصلحة فرنسا العليا تقضي بالتقرب من روسيا والاتفاق معها 
على شد ازر تركيا والحؤول دون انهيارها الذي يخشى منه على مصالح فرنسا . 

وبدأ بونابرت مفاوضات سرية مع الباب العالي بواسطة الديبلوماسي 


رذدل 


روقُن ء القاتم بالأعمال في القسطنطينية سابقاً والذي كان محتجزاً فيها منذ قيام 
الحملة على مصرء ووزيري اسبانيا وبروسيا المفوضين لدى الباب العالي. 
واستدعى السفير العماني في باريس » علي افندي» وطلب إليه نقل رسالة خاصة 
إلى سلم الثالث يطلب فيها بونابرت إلى السلطان تجديد التحالف القديم بين 
الدولتين وتكليف سفيره في باريس اجراء مفاوضات سرية لعقد الصلح(27, 

وكان من نتائج هذه المساعي أن وعد السلطان الوزيرين المفوضين» 
البروسي والإسباني» بأن تنهج تركيا سبيل السام مع فرنسا ء ولكنه يرى نفسه 
في الوقت ذاته مضطراًء حفاظاً على ظواهر محالفته مع بريطانياء أن يبقي 
الصدر الأعظم مع جيشه في سوريا ريثا يتم توقيع الصلح النهائي بينه وبين 
حكومة باريس. 


أما من جهة روسيا فقد كان القيصر بولس الأول بالغ الاعجاب بعبقرية 
النصحء فلقيا إذناً صاغية. وعملاً برأيها أفرج بونابرت عن سبعة آلاف 
جندي روسي كان قد اسرهم في سويسرا واعادهم إلى القيصر مع سلاحهم 
واعلا مهم » وكتب إليه 5 "١‏ كانون الآول (دسمير) 6.م١1‏ يقول انه يامل ان 
تتوحد جهود أكبر دولتين في أوروباء روسيا وفرنسا . لفرض الصلح والحد من 
تفاقم الحالة وامتداد نفوذ بريطانيا. فأجابه بولس الأول مؤكدا تأييده للسياسة 
الجديدة بين فرنسا وروسياء وقرن القول بالفعل فأصدر أوامره بتحصين 
سواحل ال لبلطيق انكدةاذا «لرد الاسطول البريطاني « وطلب إلى الدوق دي 
بروفانس » شقيق لويس السادس عشر والمطالب بعرش فرنسا أن يغادر روسيا 
حيث كان يقيم منذ معاهدة كامبو- فورميو وينتقل إلى كيل حيث تقمم 


زوجته("" . 

بروسيا والسويد والدا مارك تحت لوائه في تحالف جديد عقد في ١3‏ كانون 
الأول (ديسمبر) 18٠.١‏ وعرف « بحلف الحياد المسلّح » غايته الظاهرة حاية 
حرق الدول الحايدة, وهدفه الخفى والحقيقى الوقوف بوجه سياسة التوسع 


لجل 


البريطانية والحد من نفوذها الدولي وسلطانها على البحارء ذلك أن بريطانيا 
كانت تستعمل بمنتهى الدقة والشدة حقها كدولة محاربة بتفتيش السفن الحايدة» 
وكان اسطوها يلحق بهذه السفن اضراراً كبيرة ويخلق لأصحابها متاعب شتى 
بححة أن البضائ ع التي كانت تنقلها مهربة إلى الأعد ا 


وكان تفتيش السفن الحايدة واعتقالها من أدق معضلات القانون الدولي في 
ذلك الحين ومن أخطر القضايا في العلاقات الدولية. وتبنى بولس الأول في 
تقرلت جؤقفه" رزالم نيلات اللشديقتنة لقي كافك فنها ١‏ الاماطيل البريظانية 
1ك كك قتصير روي كتين تألم في دامع لا عن مدا +حرية 
البحار » معتبرة البحار ملكاً للجميع ومعترفة للدول الحايدة بحقها في أن تتمتع سفنها 
بحرية الملاحة في أعمال مشروعة ولا سها إذا كانت هذه الأعمال تجارية بحتة 
وأعتفد. أيضا عل .شا عدة ور يونين لق عقدها بونابرت مع الولايات 
المتحدة الاميركية في ." أيلول (سبتمبر).٠٠8١‏ والتي يعلن 0 الطر فان 
تسكهما بجرية اللاحة وتحريم تفتيش 3 التتجارية الحايدة. وسجّل كل من 
القيصر وبونابرت نجاحاً كبيراً في تأليب دول أوروبا الثمالية وجمعها حول 
روسيا للدفاع عن « حلف الحياد المسلح ». وتطورت العلاقات بين بريطانيا 
وهذا الحلف تطوراً خطراً حين زحفت الجيوش البروسية إلى هانوفر » وهي 
تابعة لملك بريطانيا ومهد الأسرة الحاكمة فيها. وقام الدا ماركيون باحتلال 
هامبورج ولوبيك. فقامت بريطانيا تدافع عن حقوقها التقليدية معتبرة 
التفقتيش حقا مقدسا لها «للدفاع عن النفس » 


وززاقق هذا 'التطور الخطر اتفرراج كير:ق. العلاقات الفرنيةت الروسية؟ 
وقوي التقارب بين القيصر وبونابرت وتجلت آية هذا التقارب في تبادلهه] 
الرأى :فدهن بروكتانا عل "البلاه القرقية واكقةاوء نوووها لدكه الناب 
الغال + وعاولقها" الاستتار ينها زه اللند :اسن المتوسط: .و التهدر الاسوده, 
وقرّر القنصل الأول أن يطلب إلى القيصر إقناع السلطان بأن مصلحته 
ومصلحة جميع الدول الواقعة على سواحل هذين البحرين تفرضان عليه بقاء 
فرشا في مصرء فكتب إليه في 8+7 شباط (فبراير) 180١‏ يقول: 


ها 


«لقد تم وضع تصمم القناة التي ستصل بحار اطند بالبحر المتوسط»ء وأن 
حفر هذه الطريق البحرية ليس بالأمر الصعب ولا يستغرق وقتاً طويلاً. ومتى 
تم فان التجارة الروسية ستفيد منه افادة لا يمكن حصرها. فإذا كنت يا 
صاحب الجلالة مقماً على الرأي الذي افصحت عنه أكثر من مرة وهو أن جزءا 
كبيراً من تجارة الثمال يجب أن يوجّه إلى الجنوب ففي وسعك أن تجعل اسمك 
يقترن بهذا العمل العظم الذي سيكون له أكبر تأثير على التطورات الاوروبية 
المقبلة. والسبيل إلى ذلك هو تدخلك لدى الباب العالي للمساعدة على حل 
مسألة مصر بينه وبين الحكومة الفرنسية 6(" . 

ويفهم صراحة من هذا الكتاب أن بونابرت أراد أن يأخذ القيصر عل 
بأن تأييده لسياسة فرنسا لن يكون مجانياً وبأنه سيجد تنه والمكافأة عليه في 
امتداد تجارة بلاده إلى المتوسط واطند. 


ثم تطورت هذه العلاقات من محاولة للتفاهم على شروط الصلح ووسائل 
للد دين التهود :اللويظاق: اتناف شر ىكل اقشاع الأ فر اطووية العاف 
وكان الوزيران الروسيان روستوبشين وكوليتشيف من كبار انصار هذا 
الاتفاق ٠‏ فوافق بونابرت على المبدأ وطلب إلى الوزير النمساوي كوينزل 
الاشتراك في البحث لتحديد حصة النمسا من الغنيمة. وتم الاتفاق على أن 
تكون حصة فرنسا مصر وسوريا وفلسطين. وحصة النمسا فلاكيا وصربيا 
والبوسنة والحرسك. وحصة روسيا مولدافيا وبلغاريا واقليم الرومللي 
والقسطنطينية. وتأميناً لنجاح هذا الاتفاق رؤي أيضاً أن تفيد بروسيا منه فم 
التفاهم على أن تكون حصتها هانوفر ومونستر والبادربورن من الممتلكات 
البزيظانية(, 

وقام الوزير روستوبشين يطالب باعادة عالطه إلى فرسانها » وكان بولس 
الأول كا تقدم القول قن انتخت أميرا على فؤلاء الفرساتن يعن احتلال القواات 
الفرنسية الجزيرة وخروج هومبش منها سنة 7948١ء:‏ وطلب في الوقت ذاته 
إل اميك أن تقرف الزن نكا البواقين !الى ليك لافار 

ولك ناور يطاتيا كاه كد كلها لظله عب ا كما اسه الفوميية كيه 


ك5ا 


في أيلول (سبتمبر) 18٠١‏ ووعدت عند احتلاها بأن تنسحب منها وتعيدها إلى 
الفرسان اصحاب الحق فيها. وبعد الاتفاق السري على اقتسام الامبراطورية 
العمانية دفع بونابرت بولس الاول لمطالبة البريطانيين بتنفيذ وعدهم وتسليمه 
لجو ونبو صوة ركنن الفريان الي 


وكان بونابرت موقناً بأن بريطانيا لن تتخلى مطلقاً عن الجزيرة فيوغر 
رفضها صدر القيصر وتّدهور العلاقات بين لندن وبطر سبورج لمصلحة باريس . 
فحت درلوما ته اا تام « :ذلك إن البويطافين كانوا وأقفن عن كنات 
روسيا التوسعيّة في المتوسط. فرفضوا النزول عن الجزيرة لقيصر الروس 
فاعتبر القيصر الرفض اهانة موجهة لشخصه. وتاثرت العلاقات بين الدولتين 
نده الأفاذة إل عدف سحد«وضنا: الحو لبوا برك من هده الناحنة ل الأكل 
قمطق يريك ناز التتاعد طراما فشجعم القيضر عق" تحر “مرافنه 
في البحر الأسود على التجارة البريطانية واحتلال جزيرة صقلية 
باسطوله المرابط في جمهورية « الجزر السبع » (الجزر الايونية سابقاً)» والتوسع 
نحو الهند عبر بطاح آسياء فلقيت هذه الاقتراحات ارتياحاً في نفس بولس 
الاول لانها تفتح له افاقا جديدة وتسيء إلى بريطانياء فامر الجنرال اورلوف 
بالسير إلى وادي المندوس عن طريق كيوى وبخارى. وم يصطدم القائد 
الروسي بدفاع عنيد في بلاد فارس فغشي القسم الشمالي منها وتقدم إلى سواحل 
بحر الخزر والبحر الاسود واحتل دربنت وباكو وانغريليا وايميريتيا وباطوم, 
فغدا يشكل خطراً على تركيا وفارس والهند معا١"".‏ 

وأرسل القيصر جيشاً روسياً احتيا طياً إلى الجزر الايونية وألحقه ببعض وحدات 
من اسطوله. وقامت الاستعدادات العسكرية 5 اماكن عديدة من روسيا 
لتقية. السبانة الي نصح يا ايوتائرف: 

وم تخن بريطانيا حظوظها إلا بمقدار وتألق نجم سياستها بعد افول قصيرء 
فقتل بولس الاول خنقاً في ليل *- ع؟ آذار (مارس) ١18٠١١‏ . وف ؟ نيسان 
(أَبْريَل) التالي “انتضر الأميرال: تلبون عل الاسظول. الدذاماركع :امام 
كوبنهاغن» وفاز اعداء فرنسا في روسيا فانتتصرت معهم سياسة التقارب 


١ا/‎ 


والصداقة بين لندن وبطرسبورج. واحاط اصدقاء البريطانيين من الساسة 
الروس بالقيصر الجديد اسكندر الاول. واوضحوا له خطر التعاون مع 
الفرنسيين ابناء الثورة التي تحارب النظم الملكية وتعمل لتقويض العروشن 
واخضاع الامراء والنبلاء لحك الشذاذ والصعاليك. وشن بونابرت هجوما 
دبلوماسيا معاكسا على اعدائه في روسيا واوفد الى القيصر اسكندر الاول 
اخد كاز.شناوثية المتزال ودوك عاهد ا لبه أمز اافتاقة عتايعة سباسة 
سلفه في ما يتعلق بمصر والمسألة الشرقية والتعهد له بوقوف فرنسا إلى جنبه 
وتأيبده فها يريده في المانيا وتقوية حلفاء روسيا في اوروباك"©. 

وكانت الجاسوسية البريطانية قد خرقت ستار الكتان التي جرت وراءه 
الاتضالات: بين “توتابرك ويولين: الآول! كوقفيف عل الكثير هن "اسرارها 
واهدافهاء ك) أن السلطان سلمم وبعض معاونيه من دهاقنة الترك كانوا 
ينظرون إلى التقارب بين القيصر والقنصل الاول بحذر شديد لعلمهم بان مثل 
هذا التقارب لا يمكن ان يقوم الا على حساب الامبراطورية العؤانية . ثم جاءتهم 
ارصادهم تقول ان ليس لهذا التقارب الذي يسعى إليه بونابرت من غاية 
وهدف سوى الاستعانة بروسيا لتدعيم مركزه في الشرق ومن ثم بسط نفوذها 
المشترك على الامبراطورية العثانية أو اقتسامها فها بينها » فلم يكن للسلطان من 
وسيلة لابقاء ملكه في منأى عن الشر الذي يبِيِّت له سوى الرجوع إلى سياسة 
الصداقة مع بريطانياء ى! لم يكن لبريطانيا حليف طبيعي تعتمد عليه ضد 
الروس والفرنسيين معاً والاحتفاظ ها لا من مراكز في الشرق سوى الباب 
العا لي » فاتفق الفريقان من جديد وحزما امرها على طرد الفرنسيين من مصرء 
فانصرفا إلى تجهيز حملة عسكرية بقيادة الصدر الأعظم تضم حوالى .8 الف 
جندي عفاني وجيشا بريطانيا بقيادة سر ابركومي لا يقل عدده عن كانية عشر 
الف مقاتل من هنود وبريطانيين. ونظم امير البحر حسين باشا وقائد الاسطول 
التزيظاق.. فى 'التوسط "حصارا :عل اللتواحل. الضزية “فق: المتوتستطل ‏ والتجر 
الخو وكات الجيش الفرنسي في ذلك الحين لا يزيد عدد رجاله عن ١8‏ الفا 
زادهم قليل وعتادهم ضئيل . 

وفي + آذار (مارس) 18.١‏ انزل الاسطول البريطاني في ابي قير ستة آلاف 
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الفتعرةاء تقهيا غود العا وه 0 


وفي ١؟‏ آذار (مارس) نشبت بين الفرنسيين والبريطانيين معركة عنيفة في 
الاسكندرية كان النصر فيها للعلم البريطاني فتقهقر الجترال مونو واخلى المدينة 
محتفظا بمواقعها الاستراتيجية وبعض ضواحيها. 

أما في أوروبا فتزايد شعور البريطانيين بالخطر الحدق بهم نتيجة لتألب 
الدول عليهم وانحياز روسيا وبروسيا والنمسا والسويد والدا مارك واسبانيا إلى 
سياسة بونابرت» فقرر مجلس الملك في ٠١‏ شباط (فبراير) ١8٠١١‏ وضع حد 
لسياسة بِيتْ وغرانفيل وكانت قد أسرفت في الانفاق فبلغ عجز الخزانة 
البريطانية 70٠‏ مليون جنيه دون أن تؤمن للعرش البريطاني صداقة أوروبية 
ثابتة » فانتقل الحك ‏ لى اد تجتون وكان من دهاة السياسة ,فال بالد بلوماسية البريطانية 
الى الليونة وخفف من صلابتها ووجَهها توجيها جديدا تراءت له فيه بعض 
الحظوظ في فك الحصار الروحي والسيامي المضروب عليها في اوروبا فاعلن 
بلسان مساعده لورد هاكسبوري عن استعداده لمفاوضة فرنسا في وضع حد 
للحرب بينها . وشهدت لندن في ذلك الحين» ننيجة لهذا الاعلان» اوسع نشاط 
دبلوماسي حول الشرق عر فته اوروبا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر . 

وقابل تاليران هذا التحول في السياسة البريطانية بحذر وتحفظ لانه لم يكن 
قد تبيّن بعد حقيقة نيات خليفة بيت. الآ أن اوتو ادرك من اتصالاته 
بالمسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ان احتفاظ فرنسا بمصر سيكون كا 
كان من قبل آمر أ قير مقبول فكعي لغ #اليران 013 اذا (فارس) ان 
يقول: 5 نيقي ان اقول للبريطانيين إذا رفضوا اقتراحى الخاص ببقائنا قِ 
عقن لذ الفسرون الم ققد ولا حاف انيم سكيوق كاوها اهن هلا سك بهد 
لتطالبوا بجلاء البريطانيين عنها فاجيبهم عندئذ: وما هي علاقدكم انتم بمصر 
قط البو لوك ادر شد عنها: 

وكان تاليران ضعيف الثقة بكفاءة اتو الدبلوماسية ومؤهلاته للدخول في 
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مفاوضة مع الدبلوماسية البريطانية ذات التقاليد والتجارب الطويلة والتي 
كانت تستند إلى أعظم اسطول يسيطر على المتوسط ويحرس طرق التجارة 
العالمية. وفي الرسائل المتبادلة بين الرجلين ما يبرر ضعف ثقة تاليران ويؤيد 
رأيه في ضؤولة مؤهلات اوتو. وهنا يقف المؤرخ متسائلاً لماذا استبقى الداهية 
معتمده في لندن ووضع في يده مصير مفاوضة صعبة ودقيقة وم يتول بنفسه 
هذى المناوسية: فى لتد ن ١‏ ولد :لومت اكتركون تدر لواف كا نناى 
بنفسه عن كل عمل لا يضمن نجاحه . وكان من جهة أخرى قليل الايمان بوفاء 
بونابرت وبعدم تأثره برأي خصم له في اشاء بعده عنه وغيابه عن باريس . 
ويضاف إلى هذين الامرين ان الرجل كان على جانب كبير من الشموخ, لا 
بأنفين عغالنة الشناء عل اختلاقف طيقات ولكنه لا اين من الرجال الا 
من كان عزيز الجانب رفيع المقام. فالاسباب التي حالت دون اضطلاعه عهمة 
المفاوضة مع بريطانيا لا تختلف الا في بعض النواحي عن التي منعته من السفر 
إلى القسطنطينية سنة ١794‏ عقب احتلال مالطه واتجاه الحملة الفرنسية إلى 
مصر فأرسل في 0" آذار (مارس) ١8١١‏ تعلياته إلى اوتو بشأن المفاوضات 
فض رأيه فنها وعوقنة حنها تأن على عريطا نبا إذ] كاتك: تزغتك: فق الصلم] 
ان تختار احد حلَّين » اما ان تحتفظ بجزيرة سيلان والاراضي التي انتزعتها 
من تيبو صاحب في الند» فتبقى فرنسا في مصرء واما أن تنسحب من سيلان 
وتعيدها لولندا وتجلو عن اراضي تيبو صاحب فتخرج فرنسا بدورها من 
مصر وتعيدها للسلطان. وما يؤيد صدق نظر تاليران وييرّر عدم ثقته باوتو 
كمفاوض دبلوماسي أن رجال الخارجية البريطانية أوقعوه في حبائلهم بان 
جعلوه يعتقد بنجاح مهمته في بدء الشوط الأول من المفاوضة مكتب إلى 
تاليران في "٠‏ آذار (مارس) ١8١١‏ يقول ان التفاهم مع ادنجتون امر سهل 
المنال وان البريطانيين على استعداد للقبول بالامر الواقع » فاذا تعهدت فرنسا 
بعدم التدخل في شؤون الهند تاركة لبريطانيا حرية العمل فيها فان بريطانيا 
تنعهد برفع يدها عن مصر وترك شؤونا لفرنسا 0" . 

واول ما يلفت النظر في الرسائل الخاصة بهذه المفاوضات والتي تبودلت بين 
باريس ومعتمدها في لندن وبين المفاوض الفرنسي والحكومة البريطانية حول 
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المسألة المصرية انه لم يوْتَ في واحدة منها على ذكر الباب العالي كأن ملكه 
وسيادته لا حق له فيها او في شيء منها وان مصيرها وقف على ارادة 
بريطانيا وفرنسا. 
ولواق الب اوقد عدف جا تالكا وتو عو اتشدواة ريا فنا ودف 
للمعتمد ان يتحقق بنفسه عدم صحة تقديره فكان له ذلك في اول اجتاع عقده 
أوتو مع لورد هاكسبوري. فقد قال الوزير البريطاني بكل صراحة إن حكومة 
صاحب الجلالة تصر على انسحاب فرنسا من مصر وانها قد تقبل التزول عن 
بعض ممتلكاتها في الحند. ولكنه لم يحدد شيئاً من موقع هذه الممتلكات 
ومنا كا وعدد سكاع 
ولا نقل اوتو هذا التصريح إلى حكومته ل يوْنبه تاليران على ما بدر منه 
من عدم تفهم للحقائق والأهداف البريطانية بل تناسى كل ذلك وكتب اليه ان 
يحاول الحصول على شروط افضل . ولكن البريطانيين كانوا قد تبينوا من 
احاديثه مواطن الضعف في موقف فرنسا فتصلبوا في مطاليبهم. وفي ١١‏ 
نيسان (ابريل) ١8٠١‏ قدَّم لورد هاكسبوري إلى الحكومة الفرنسية مذكرة 
تتضمن شروط الصلح وتنص على انسحاب فرنسا من مصر لقاء تعهد من 
بريطانيا بان تعيد لحا بعض الحطات التجارية التي انتزعتها منها وهي 
نيغا باتام وملقة» ورأس الرجاء الصالح وغوريه وسورينام وجزيرة كوراسو 
وساننا لوشيا وليسانت وسان بيار ومينورقة وميكلون. وهي اقل الحطات 
التجارية اهمية على طريق المند. اما سيلان والمارتينيك والترينيداد والطند 
فتبقى تحت الح البريطاني. وم يفت هاكسبوري أن يؤكد في مذكرته ان جلاء 
بريطانيا عن هذه الحطات لن يتم إلا في اعقاب الجلاء الفرنسي التام عن مصر 
فجاءت هذه المذكرة دليلا واضحا على ان بريطانيا لم تجنح إلى المسالمة إلا 
لوقت قصير جداً وانها لا تتزحزح عن قواعدها السياسية مها تغيرت وجوه 
الحكام فيهاء وسواء كان على رأس هؤلاء الحكام رجل عنيد صلب العود 
كولم بيت ام رجل هادىء جم التهذيب وديع كأدنجتون, وان وراء كل وجه 
بريطاني وجه بريطانيا الذي لا يتغير. وفهم كل من بونابرت وتاليران من هذه 
المذكرة أن الحكومة البريطانية ارادت ان تثبت لفرنسا بجلاء ووضوح الأمور 
١/١‏ 


الثلاثة التالية: 
١‏ - ان بريطانيا حريصة على متابعة الحرب ضد فرنسا حتى يم لها التغلب 
عليها. وموافقة فرنسا على الشروط البريطانية للانسحاب من مصر 
مظهر من مظاهر الزية. 
* - ان بريطانيا غير مستعدة لمقاسمة فرنسا امبراطوريتها الاستعارية او 
للأثفاق مها خل :انام باذى الله الواعةة 
- ان بريطانيا غير مستعدة للسكوت عن تقرب فرنسا من الباب العالي 
وسعيها لتدعم مركزها في الشرق "2 , 
وقد يكون من العوامل الرئيسية التي دفعت ادنجتون وهاكسبوري للتشدد 
في موقفها اقتناعهها بان الحملة الفرنسية على مصر قد فشلت بائياً وان الجيش 
الفر نسي فياك بالل آأكية بالجيش الحاصر منه بالقوة الحاربة , وان 
معنوياته في تدهور مستمر بفعل الانشقاق الواقع بين رجاله والمتيع يوماً بعد 
يوم . وحالة الجيش هذه كانت عنصر ضعف في موقف فرنسا وبالتالي في الجبهة 
الاوروبية المتألبة على بريطانيا فأفاد منها البريطانيون لشن حرب اعصاب على 
بونابرت والشعب الفرنسي فراحت جرائدهمء وفي طليعتها صحف يصدرها 
او يشرف عليها النبلاء اللاجئون وأهمها « كورييه دي لوندر » و «غازيت دي 
فرانس 41" تنشر عن مصر وسوء حالة الفرنسيين فيها وتفكك صفوفهم 
وانقسامهم وفتك الطاعون واويئة البلاد الحارة بيع مقالات واخباراً لم يكن ما 
فيها من التحيز والمغالاة ليمنع الناس من الايمان بصحتها. واوجدت هذه 
الصحف التي كانت تتسرب إلى فرنسا قلقاً عند بعضهم وذعرا في اوساط 
اخرق :أذ ؤكرت: ان كوزة يا عد المتؤال مونو وان هذا :القائد مهد في كل 
ياعة ب الأقيال اتعلقة فانة. من الع لين انضاد ناض كلجر وأتقاف العرشر: 
فوقفت المفاوضات الدبلوماسية في لندن عند هذا الحد وظل كل فريق متشبثاً 
برأيه تاركاً القول الفصل لقوة السلاح. وق-92تتشبان (اتريل) ١8:‏ كثين 
اوتو إلى تاليران يقول بان الانظار باتت متجهة نحو القاهرة دون سواها وكل 
شيء بات معلقاً بنتيجة المعركة العسكرية الدائرة الآن حول القطر المصري. 
وكات حظ الريطانين فى كنب المفركة كبير ا فالساحل الميتذ: من رشيت 


يفن 


إلى الاسكندرية كان في قبضة يدهمء وكان العثانيون من الجهة الأخرى 
مسيطرين على المنطقة البرية من سيناء إلى بلبيس . أما الجيش الفرنسي فكان 
قادته منقسمين الى فريقين, احده) يؤيد مونو ويصر على مواصلة القتال وعلى 
رأسه القائدان دونزلو وبيليار» والفريق الثاني ويتزعمه القادة رينييه وداماس 
ودور وبايبه وباشلو وديليتر يدعو ملحا للر جوع إلى المفاوضة على اساس الجلاء 
واننات العريتن: 

وشدّد البريطانيون والعثانيون الحصار على القاهرة وقد قلّت فيها المؤن 
ذال عور نقاء ل ادال مخعاسيكيا دود :ارا عجين شط فا فيه الخقر ا لون لماك 
إلى اجراء مفاوضات لتسلم المدينة وجلاء الفرنسيين عنها. وفي *؟ حزيران 
(يونيو) ١8٠١‏ أوفد الجنرال موران والجترال دونزلو والكومندان تارير لوضع 
اتفاق الجلاء عن القاهرة مع الجنرال البريطاني هوب والقائد التركي عمان بك 
ومساعده اسحق بك . وفى ١7‏ منه عقد هذا الاتفاق فوافق عليه الجنرال بيليار 
في اليوم التاللي كا أقرّه كل من الجنرال هاي هاتشنسون والجنرال ستيفنسون 
نامع الاعرال كايقاء .يوقت بأنفا 'الصدر" الاعظي تاسم البلظات. 
' ولكن الجنرال مونو رفض قبوله» كا رفض سابقاً قبول اتفاق العريش, 
فأوسل ذال “اندحا بده العاه ةا للد اندلا اا مم قاسة رتح اصن 
او الموت. ولكن بيليار أصرّ على تنفيذ الجلاء معتبراً مواصلة الحرب نوعاً من 
الاتتحار وواصفاً أوامر مونو بانها بعيدة عن المنطق ومنبعثة عن جهل تام 
لحقيقة الواقع'""). وفي ١‏ تموز (يوليه) ١8٠.١‏ خرجت الحامية الفرنسية من 
القاهرة متجهة الى الاسكندرية وحاملة معها جتان الجنرال كليبر واضع اتفاق 
الل ل 

وجمع الجترال مونو مجلساً حربياً للمداولة في الحالة على ضوء التطورات 
الجديدة. وعلى الرغم من زوال كل امل بوصول أي مساعدة من فرنساء ومن 
احتلال العمانيين والبريطانيين للقاهرة واطباقهم على كثرة المناطق المصرية » فان 
القادة اعضاء المجلس قرروا متابعة القتال. وكتب مونو إلى بونابرت في ٠١‏ 
تموز (يوليه) 18٠١١‏ يعبر عن استنكاره لاستسلام حامية القاهرة ويخبره انه قرر 
مواصلة القتال في ضواحي الاسكندرية ويشكو من أن الجترال بيليار وضع في 

١ا/‎ 


أققا قاسلا الناهرة نضا يعطه اع مويو | تش الامكنادم يورك[ اماد 
٠‏ وانهء وهو قائد موقع. قد تخطى صلاحياته واقدم على عمل لا يجوز له 
القباء بيه الآ بعد اننتقا زه الفاكب الفاء ا د مو افون 11030 

وتأزمت الحالة كثيراً في ضواحي الاسكندرية بسبب قلة الغذاء ونفاد 
الذخيرة» وضيّق البريطانيون الحصار على جيش مونو والساحل المصري 
القريب من مواقعهء ثم عرّزوا اسطوطم في المتوسط بأربعين سفينة ومئة 
وعشرين زورقاً حربياً» وانزلوا جيوثاً هندية على ساحل البحر الأحمر بقيادة 
الجنرال بيرد فاحتل مرفأ القصير وتقدم داخل الأراضي المصرية للاتصال 
بالقوف«الكافلة “عل: “سوال "لتك المتويظة::واذرك موقو ان رمزاشلة الال 
يتقضى هل البقنة الباقة اتن وعالة كن وده اك( عنيظيى) نوز مها 
حر اسك اي لازا من: طلت تون بون الول سكير وه 2 
الجنرال هاتشنسون اتفاقاً للجلاء ينص على تسلم القيادة الفرنسية للقيادة 
البريطانية 89“ مدفعا وست عشرة سفينة حربية ومئتي سفينة تجارية كانت 
راسة اق سناء: الاسكبو ةي 11 ْ 


ونذا كاكها الحامنات الترفية فبعصر تسل تياف كان ارتو فى الننن 
يحاول الوصول مع البريطانيين إلى صلح شريف. وكان بونابرت وتاليران 
يساق سر إلل جل مدن مه البانيها الغالى :عن .طريق عل ادي سفيرة في 
باريس. وقد كتب اوتو إلى تاليران في 6 تموز (يوليه) ١8٠١١‏ يقول «ليس 
بالامكان ان ننال من البريطانيين اكثر مما عرضواعلينا .وقد صرح لي لورد 
هاكسبوريء وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة النصر .ء بان بر يطانيا تعتبر منذ 
البوع لق البألة اللصكرية قدا ضيف ونان شع بلك ف وعدا 

سرب إلى لندن اخبار سقوط القاهرة فعمت جميع الاوساط وراحت 
تتضخم ساعة بعد ساعة فاسقط في يد المعتمد الفرنسي وخانته اعصابه فكتب 
إلى تاليران في آب (اغسطس) 16 يسأله عن حقيقة الامر ويقول انه في 
حالة عدم ثبوت صحة الاشاعات يرى ان تعطي فرنسا للبريطانيين مستعمرقٍ 
تاتاالوها وقاقو إذا ليق هد العطات ما براحي اانا إذا صحف اخبار 


1١/5 


سقوط القاهرة فينتفي كل امل بالحصول على شيء من الجانب البريطاني. وكل 
ما يرجوه ان تصمد القاهرة إلى يوم انتهاء المفاوضات لان عدم صمودها 
سيوتر اعصاب البريطانيين ويزيدهم صلابة» لا تشفياً بل خوفاً من غضب 
الشعب البريطاني الذي بدات نشوة النصر تلعب براسه . ورد تاليران على كتاب 
اوتو في ١١‏ آب (اغسطس) ١8١١‏ يستحثه على الاسراع في المفاوضة ويبلغه 
موافقة الحكومة الفرنسية على التخلي عن جزيرتيٍ سيلان وترينيداد . ولكن 
المفاوضات تعثرت بسبب مالطه وتباغو اللتين اصر هاكسبوري على الاحتفاظ 
بها. ولا وافق اوتو على هذا الامر بعد امعانه في الرفض شعر البريطانيون بان 
المندوب الفرنسي راغب في وضع مقدمات الصلح بسرعة لغاية في نفسه فراح 
هاكسبوري ينتحل الاعذار ويلجأ إلى اللف والدوران لاطالة امد المفاوضة 
بانتظار نتيجة معركة الاسكندرية. واخيراً وق الفريقان مقدمات الصلح في 
اول تشرين الاول (اكتوبر) .١‏ وقبل مضي عشر ساعات على التوقيع 
ولت للكت ن اسففة زد انطو لاوجل جا مله ون لقان نان اليض كاريت 
قو إن الكتزال فون كفي اله يطلب الناوضة فى الطلاع عن الاسكتدرية. 
فاسفت الحكومة البريطانية اسفاً شديداً لتوقيع الاتفاق وندمت على عدم المضي 
في اللف والماطلة 4:0 , 


اما في باريس فكانت المفاوضات السرية بين تاليران وعلى افندي تتقدم 
تقو دوسا قف حر عن نا لاز القت عل اير اذا قيطا رن لقعا لف ون ترك 
وبريطانيا وروسيا على مصالح السلطان ووحدة امبراطوريته. غير ان حقائق 
الواقع كانت قد تجلت للسلطان سلم» وأول هذه الحقائق ان بقاء فرنسا في 
مصر أصبح افر #ميشحيلا كشب سرأ .إلى سيره في باريس ان يوجه 
مفاوضاته وجهة جديدة وان يباحث تاليران في عقد الصلح بين الباب العالي 
والكومة الترسة عل الأسن الناية 
١‏ - ان ينسحب الجيش الفرنسي من مصر دون قيد او شرط او تعويض. 
؟ - ان تعترف فرنسا ادا ون الى اتخدعا"اللكومة العنافة نات جهؤرية 

الجؤو التسغ : 


1١ا/‎ 


ان بطر في دفع تعويضات عادلة عن الاملاك التي صادرها الطرفان في 
5 

فلااكان الخلطان لأ يق مطلنا #اليران وافقى:مكره ودها وه وقدم تقيده 
باقواله ووعوده اوصى سفيره بان يستعين في المفاوضة بسفير روسيا في باريس 
فيساور فرنسا القلق ويضطرها الخوف من تدخل روسيا بينها وبين الباب 
العاليي إلى قبول جميع الشروط العثانية. ولا يستبعد ان يكون السلطان قد 
قصد من اشراك السفير الروسي في المفاوضة ان يرد الكيل كيلين لبونابرت 
وينتقم لنفسه منه لموقفه الودي من بولس الأول واسكندر الأول وعقده مع 
روسيا في نيسان (إبريل) ١8١١‏ معاهدة سرية يعترف لها فيها بحق الاسهام في 
وضع شروط الصلح بينه وبين الباب العالي. وكان بونابرت يعتقد ان هذه 
الماهدة عمق يرا اسل اللمنانيك اليده لكي اووس «تشكوا: اموه 
واطلعوا عليها السلطان لا علموا أن فرنسا دخلت في مفاوضات معه بمنأى 
عنهم وان هذه المفاوضات سائرة إلى النجاح. ولا طلب علي افندي اشراك 
السفير الروسي في مفاوضات الصلح اخذ تاليران يروغ ويلف فيقول له ان ليس 
في هذا الاشراك اي فائدة للسلطان وانه لا يتلاءم مع كرامة الباب العالي» 
فتركيا دولة مستقلة والحرب التي تدور المفاوضات لانهائها هي حرب بين فرنسا 
وتركيا ولا دخل فيها لروسيا أو لأي دولة اخرى. وكان كل هم تاليران أن 
يظل علي افندي منفردا فيخلو له الجو لكسب وده واقناعه بمضار التعاون مع 
روسيا وبرزيطانيا » وبحسناته ومزاياه إذا تم بين تركيا وفرنسا. واستعان على 
السفير بأمين سره وترجانه كودريكا ء وكانت الخارجية الفرنسية قد اغدقت 
عليه المال وجعلته عميلاً لها وعيناً من عيواء فقام بهمته على أكمل وجه 
واقنع سفيره بالسير في المفاوضة على سبيلها الاول وصرف النظر عن اشراك 
الروس فيها فوضعت مقدمات الصلح في 5 تشرين الاول (اكتوبر) ١8٠0١‏ ثم 
وقعها تاليران وعلي أفندي في و منه(*ا. 

وأوا ل عونا قرتعة امن عفص كن السااطه عووة الدلؤنات القرسية 


(*) راجع نص هذه المعاهدة في الباب الثالث» مستند رقم ه 


١ا/ك‎ 


العانية إلى سابق عهدها فأوفد إلى السلطان سلم رجلاً من اقرب المقربين 
إليه ؛ هو الكولونيل سيباستياني!**2, وحمّله مع وثيقة « مقدمات الصلح » كتاباً 
خاصاً جاء فيه: «ان مقدمات الصلح بين فرنسا وجلالتك التي اتفق عليها 
مفاوضانا ووقعاها منذ ايام قليلة تهيب بي ان أوفد اليك ضابطاً يحمل وثيقتها 
وان اكتب اليك لأعبر مباشرة عن رغبتي في ان يعود بلدانا إلى ما كانا عليه 
فق هبد اله" استمرع: رونا لويلة وكانت متمزة وناقية ل عل السواف: 

«ان الحملة المصرية كانت بريئة من كل روح أو فكرة عدائية؛ وم يكن 
الدافع اليها والقصد منها الحاق الاذى والضرر بالا مبراطورية العمانية . ولكن 
الله شاء » اذ جعلها سبباً لقطع التلاقاكش' ين الاشين ان عتفي 'معا يأن 
مصلحته)| الحقيقية في السم والاتحاد والتعاون. وها نحن قد عدنا إلى السام. 
وإذا كانت جلالتك تقر الحكومة الفرنسية على رغباتها وتشاركها في عواطفها 
وامانيها فسيسدل الستار نائياً وإلى الأبد على ما كان بيننا في الماضي القريب 
ليقوم بين فرنسا والامبراطورية العثانية صلح داتم متين الاركان وتجارة فيها 
الخين والرغاء والازدهان للأمتن تدر 

واستقبلت السلطات العثانية الكولونيل سيباستياني بحفاوة بالغة» ىا تلقى 
الشعب التركي خبر الاتفاق بالغبطة والفرح. ولكن سفراء روسيا وبريطانيا 
ونابولي قابلوه بقلق وامتعاض وقدّم كل منهم احتجاجا شديدا على ما وجده 
فيه من مواد او عبارات تتنافى ومصلحة حكومته. 

وفي التقرير الذي ارسله سيباستياني إلى بونابرت عن مهمته في 
القسطنطينية وزيارته لوزير الخارجية العثانية واجتاعه إلى سفراء الدول 
الاجنبية وصف دقيق شامل للجو والظروف التي أدّى فيها رسالته. قال 
سيباستياني: « وصلت إلى عاصمة السلطان في اليوم الخامس من شهر فريمير 
السنة العاشرة للجمهورية (50 تشرين الثاني نوفمبر .)١8٠-١‏ وفي هذا اليوم 
بالذات اقام تامارا سفير روسيا للهيئة السياسية في القسطنطينية حفلة استقبال 
كبرى ابتهاجاً بعيد جلوس امبراطوره. فل علم بوصولي ارسل إل امين سره 
يدعوني لحضور الحفلة. فكتبت إلى ترجمان الباب العالي اعلمه بوصولي إلى 


يفنل 


القسطنطينية ثم لبيِّت دعوة السفير تامارا فقدمني بنفسه إلى زملائه. وكانت 
تحرقه الرغبة فى الوقوف على غاية مهمتي فاخذ بيدي وادخللي إلى غرفة 
متصلة ببهو الاستقبال وانتحى بي زاوية منها وطلب إل ملحّاً ان اطلعه على 
سبب قدومي إلى القسطنطينية اذا لم يكن عندي ما يمنعني من اطلاعه عليه. 
فقلت له ان مهمتي لمن ابسط المهات واسهلها فهي تنحصر في اي ضابط تلقى 
امراً بحمل رسالة من القنصل الأول إلى السلطان. فاجابني السفير وقد تغير لون 
وجهه أن ما اقوله امر مستحيل الوقوع لان فيه خروجاً صريحاً على التقاليد 
والمراسم العثانية ولا يقدم عليه الآ من يجهل هذه المراسم والتقاليد. فقلت ان 
هذه التقاليد لا تختلف في شيء عن المراسم في بلاط بطرسبورج ومع هذا فان 
امبراطورك » في ظرف كالظرف الذي انا فيه» / ير في مهمة كمهمتي ما يعتبر 
خروجاً على المراسم فلم يقم ايّ صعوبة في سبيل الموفد المكلف بها .290 فم 
يُرضه جوالي بل يمكنني القول أنه احدث في نفسه تأثيراً مؤلاً. وكأن واجباته 
الدبلوماسية والاجتاعية كانت تحد من حريته في تلك الساعة فم يسترسل في 
الحديث واكتفى بالقول انه لن يستطيع على أي حال أن ينصح للحكومة 
العانية التي ستشاوره بلا شك وتسأله رأيه في أمر على هذا الجانب من الدقة 
والأهمية؛ بأن تجيبني إلى طلي وتستقبلني. واضاف انه لا يفهم ولا يستطيع 
ان يفهم أن زميله ماركوف سفير روسيا بباريس قد وقع معاهدة صلح مع 
فرنسا ى] يشاع. فكان جوابي ان السفير ماركوف قد استوحى مصلحة سيده 
وانه م يعمل ولا يمكن أن يعمل إلا بأمره ووفاقاً لتعلياته. وبدا لي في تلك 
اللحظة ان محدثي خذلته اعصابه وانه بات في مأزق يستعصي عليه الخروج منه 
فقال لي وهو يحاول التغلب على ثورة غضبه: إن اقدام علي افندي على 
مفاوضة فرنسا وعقد الصلح معها م يصبح ممكناً إلا بعد أن اشترى القنصل 
الأول امين سر السفير وترجمانه كودريكا الذي يستحق قطع الرأس. فقطعت 
عليه الكلام قائلاً: عليك أن تعم يا سيدي ان القنصل الاول لا يشتري ولن 
يشتري احدا لوص معاهداته. وهو لا يضع نصب عينيه إلا العدالة ومصلحة 
وطنه. ومتى اصمّت الدول الاجنبية آذانها عن صوت المنطق وحجة الاقناع 
فإنه يلجأ إلى وسائل القوة فهي تقنع دائاً . وانتهى حديثنا عند هذا الحد. وفي 


ليل 


اليوم التالي كتب إل ترجمان الباب العالي يقول ان القائمقام والكيخيا بك 
والرئيس افندي(*") قد عينوا لي موعداً لمقابلتي في الساعة العاشرة من صباح 
الغد. وقد جرى لي استقبال تعلو فخامته على كل ما يمكن أن اصفها به. وقد 
اجتمعت على حدة بكل من هؤلاء الرجال: الثلاثة الذين يشغلون أهم المناصب 
في الديوان واطلعتهم على مهمتي . فم يبدوا أي اعتراض ولكنهم استمهلوني إلى 
أن يتم عقد مجلس استثنائي للمداولة في الأمر واطلعني الرئيس افندي» اي 
وزير الخارجية ؛ على صيغة الابرام التي وضعها الديوان لمقدمات الصلح وطلب 
ان احدّثه بكل صراحة عا يمكن أن يحدثه من اثر في باريس ما في هذه 

« وقد صارحني الرئيس افندي بان الديوان كان في بداية الأمر ميالاً إلى 
ابرام المقدمات بنصها وبدون ان يغير فيها شيئاً ولكن سفيري بريطانيا وروسيا 
احتجا على قبوها لانها وضعت بعزل عن حكومتيه) وبدون اشراكه) فيها 
خلافاً لا تم الاتفاق عليه في معاهدة لندن. فقلت له ان التغييرات التي أدخلت 
عل انض المقد ماق سكوف لاا اموا اثر في باريس وان الصلح بين فرنسا 
والباب العالي لا يمكن أن يتم ويصبح حقيقة إلا إذا قبلت المقدمات بكاملها 
كوحدة لا تتجزأ وبالنص الذي وضعت فيه. فبدا الذهول والقلق على وجه 
الرئيس افندي وراح يبرر سلوك حكومته ويؤكد لي رغبته في الصلح ثم طلب 
ان اجتمع به بعد يومين للتحدث عن الرسالة الني احملها واستئناف البحث في 
امر المعاهدة.. 


«وكانت اخبار مهمتي قد ذاعت في الاوساط الدبلوماسية في بك اوغلي 
وانقسمت الآراء بشأنها. فسفراء بريطانيا وروسيا ونابولي قاموا يلفتون نظر 
الباب العالي إلى الخطر الذي ينطوي عليه قبول مبعوث فرنسي على وجه 
غاليكاللعاد انع دوالتقائية والمرايس الى تسر جرم | “أعاننا هن ابطاء 
الامبراطورية العمانية » ووزير بروسيا الذي يتمتع عن جدارة باحترام كبير في 
القسطنطينية الح على الباب العالي في استجابة طلبي وقال له ان ملكه قد 
حبَّذ كل التحبيذ مقدمات الصلح مع فرنسا وانه يقدّم باسمه لجلالة السلطان 


الح 


خالص التهنئة. وقام سفير اسبانيا بمسعى ينسجم اتم الانسجام مع مسعى زميله 
الووسي: 

«وفيٍ اليوم التاللي زارني سفير روسيا وقال لي انه تلقى رسالة من زميله 
ماركوف » السفير في باريس . وعرض علي ان يستعمل نفوذه لدى الباب العالي 
ليقنعه بالسماح لي بتقديم الرمالة التي أحملها لجلالة السلطان ثم اقترح علي حلاً 
وسطاً هو أن يطلب لي هو بالذات إلى السلطان مقابلة يقوم فيها بتقدمي اليه 
لأرفع له الرسالة » فأثنيت على حسن استعداده وقلت إني اقبل بالشكر عرضه 
عل استعمال نفوذه ولكني ارفض الحل الوسط لاعتقادي أن السلطان سيكون 
فخوراً ع رسالة خاصة من القنصل الأول وانه لن يتأخر عن تعيين موعد 
لقابلتي. فسكت السفير الروسي على مضض ثم انتقل إلى مواضيع أخرى. 


«ومن حق الحقيقة عل أن اقول ان السفير الرومي ء عقب هذه المقابلة» 
غيّر موقفه مني . فلم يكتتف بالرجوع عن معارضته واحتجاجه على مقابلتي بل 
نصح بشدة للباب العالي ان يسرع في تعيين موعد المقابلة . ولا ادري سبب هذا 
التغيير المفاجىء في سلوكه ولكني ظننت أنه يرمي إلى كسب صداقتي ليحملني 
على تأييد طلب كان قد تقدم به إلى الباب العاللي مقترحاً أن تتم مفاوضة 
الصلح النهائي مع فرنسا في القسطنطينية فيكون له فيها دور الوسيط. وقد 
حدثني عن هذا الاقتراح بدون اثارة إلى غايته منه فقلت له ان لا تعلهات 
عندي من حكومتي تسمح لي بمثل هذه المبادرة ولكني بدون ان يبدو مني اقل 
تدخل في هذا الأمر اتقبّل فكرة جس نبض الديوان ومحاولة الوقوف على رأيه 
في الاقتراح الذي عرضه عل . 


« ولقد أفدت من حديث السفير وكنت جد مرتاح لانه اتاح لي الفرصة 
لمعرفة حقيقة نية الباب العالي فيا يتعلق بروسيا. فلا جئت في حديثي مع 
الرئسن: افندي عل .دك الامترام الرومي قال لى. بسر اخ إناثقة البلاط 
بالوساطة الروسية محدودة جداً وان الحكومة العثانية تفضّل ان تجري المفاوضة 
في باريس بدون وساطة احدء ولكن بعم بريطانيا وروسيا ورضاها. وهذه 


ميكل 


العبارة الشرطية الاخيرة التي قالها الرئيس افندي تكشف لنا عن ضعف 
السلطان واستسلامه لنفوذ روسياء ولنفوذ بريطانيا بنوع اخص. ولن اكون 
بعيدا عن الحقيقة إذا قلت ان لورد الجين سفير بريطانيا يلعب في 
القسطنطينية دوراً استبدادياً إلى أبعد حد. والترك يكرهون الروس 
والبريطانيين على السواء . ولكن للروس على الحدود التركية بصورة دائمة جيشاً 
لا يقل عن انين الف رجل بِينا يحتل البريطانيون القطر المصري ويحمون 
البكوات ويقيمون العلاقات الطيبة مع علي باشا حا يانينا. فاذا قدّر للباب 
العالي ان يتحرر من البريطانيين في مصر وان يتقرَّب من فرنسا بعقد الصلح 
معها فانه سيرتمي في احضاننا. وإلى ان يتم ذلك فانه سيبقى تحت سيطرة 
بريطانيا ».(44) 


ولا اخفق تامارا في محاولة نقل المفاوضة من باريس إلى القسطنطينية عاد 
إلى المعارضة السافرة واعلن في الاوساط السياسية» اجنبية وعمانية» ان في 
انفراد تاليران وعلي افندي بالمداولة في سؤون الصلح ساق عن مسقن رونا 
نقضاً صريحاً للاتفاق السابق بين الباب العالي وحلفائه. 


والخرة: مو ككية اخرى: حبارضة الستر رطان توتوالك ااانه 
ا بصورة خاصة على المادة الاولى من مقدمات الصلح التي تشير 
أشراك فرما عق قدم المساؤآة بم الدول الأخرزى: فى المشاريع الني 0 
ع يل فر د المفاوضات التي بدأتها مع 
تركيا لتنال منها مرفأ على البحر الاحمر . وكان لمعارضته سبب جوهري آخر 
وهو أن في مقدمات الصلح نصا تعود بموجبه سلطة الباب العالي كاملة إلى 
مصر فتحرم بريطانيا في المستقبل من كثير من الامتيازات. يضاف إلى هذا ان 
مصلحة بريطانية في بقاء الفوضى ضاربة في تلك البلاد والسلطة متنازع عليها 
بين العئانيين والماليك فتتمكن من التدخل في شؤونها كلا ارادت. 

وشهدت القسطنطيئية في .ذلك الحين صراعا ديلوماسياً شديداً بين 
سيباستياني ووزير بروسيا وسفير اسبانيا من جهة», وسفيري بريطانيا وروسيا 


يل 


من جهة أخرى. وكان كل من هذين الاخيرين يشعر أنه كان ويجب ان يبقى 
سيد الموقف في القسطنطينية فكان تارة يستعين بالتملق وعبارات الود 
والاخاء في اتصالاته بالباب العالي؛ وتارة يستعمل لغة الضغط والتهديد 
والانذار بقطع العلاقات الدبلوماسية واعلان الحرب مجدداً على تركيا واقتسام 
متلكاتها إذا هي م تعد عن الموافقة على مقدمات الصلح وتمادت في التعاون مع 
فرنسا . وتردد السلطان كثيراً في الأمر خوفاً من عواقبهء ثم انحنى مرة اخرى 
امام الضغط الروسي- البريطاني» فتراجع عن موقفه السابق واعلن عدم 
موافقته على ما جاء في المقدمات معللا قرار الرفض بان روح المقدمات 
يتعارض والمادة ١6‏ من مقدمات صلح لندن الموقعة في أول تشرين الاول 
(اكتوبر) 18٠0١‏ التي تنص على اشتراك تركيا في مومّر اميان لوضع معاهدة 
الصلح النهائية بين فرنسا وبريطانيا. وتنفيذاً لاحكام هذه المادة عين سلم 
الثالث السفير علي افندي مندوباً عنه في هذا المؤقر وخوّله الصلاحيات التامة 
لتوقيع معاهدة الصلح . 


وأرسل القائُقام عبدالله باسم السلطان إلى بونابرت كتاباً في ١4‏ تشرين 
الثافي (نوفمبر) ١8٠١١‏ قال فيه بعد تقديم تحيات الصداقة والمودة والاخاء: 
«كان الباب العالي قد قبل وابرم نهائياً مقدمات الصلح الموضوعة والموقع 
عليها في لندن بتاريخ اول تشرين الاول (اكتوبر) من فرنسا وبريطانيا » والتي 
تتضمن شروط صلحه الخاص» لما وصلت اليه وثيقة مقدمات هذا الصلح التي 
تم الاتفاق عليها بين صاحب المقام الشريف السيد علي افندي سفيره في باريس 
وصاحب المقام العزيز تاليران وزير العلاقات الخارجية للجمهورية الفرنسية» 
فم يجد في هذه الوثيقة ذكراً للمقدمات التي اتفق عليها في لندن ورآها تختلف 
عن هذه المقدمات وتحتوي على مواد تتعلق بمفاوضات معاهدة الصلح ولا 
تنطبق مطلقاً على حقيقة الأوضاع والأحوال الراهنة» ولا على مقتضيات 
الموضوع ء لأنه لما تم الاتفاق على مقدمات لندن كانت الحكومة البريطانية لم تعلم 
يع أن الحامية الفرنسية في الاسكتدرية فد 'ابتسلمك وأن الجلاء عن القطر 
المصري بأسره بات أمراً محتوماً. فجاء نص الادة الخاصة بمصر في هذه 
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المقدمات غير صريح في حين أن المادة المتعلقة بالموضوع ذاته قد وضعت بنص 
يختلف عن النص الأول على الرغم من أنها كتبت وتم الاتفاق عليها بعد 
الانتهاء من وضع المقدمات الأولى بثانية أيام وبعد أن وصلت أخبار الجلاء عن 
الاسكندرية. وقد قبل الباب العالي مقدمات لندن وأبرمها ىا سبق القول» 
وفيها كل ما يتعلق بمصير مصر وجمهورية الجزر السبع المتحدة. 


« وقد قضت الادة الاولى من هذه المقدمات بوقف الأعمال الحربية بين 
بريطانيا وحلفائها والحكومة الفرنسية» ونصت مادتها الخامسة عشرة على أن 
الصلح النهائي يجب أن يتم في مؤتمر يعقد في مدينة اميان» ولهذا فان الباب 
العاللي يجد ان من الخالفة للقواعد الدبلوماسية ان يبرم اليوم بصورة قطعية 
المقدمات التي تم الاتفاق عليها بعد ذلك في باريس» ولكنه في الوقت ذاته, 
وتدليلاً على صدق رغبته في الرجوع إلى الصداقة القديمة بينه وبين فرنساء يقرٌ 
ويبرم في هذه الرسالة الاخوية كل ما في مقدمات صلح باريس من مواد تلتقي 
ومقدمات الصلح التي وضعت في لندن واقترنت بقبوله وابرامه ..(") 


وعيّن الباب العالي السفير علي افندي مثلآً مطلق الصلاحية للمفاوضة 
بالاشتراك مع مني الدول الحليفة فق موعّر اميان قِ وضع معاهدة الصلح . 


وحرصاً على عدم قطع المفاوضات مع فرنسا ارسل السلطان سل الثالث الى 
بونابرت في 15 كانون الاول (دسمبر) ١8٠١‏ رداً على الرسالة التي حملها اليه 
سيباستياني كتاباً وديا قال فيه: « تسلمت رسالتك التي حلها إليّ الكولونيل 
تاعاق » ونجوى هد الرسالة انك رزاقي. زعية جنادفة دين الصداقة 
القديمة التي قامت بين بلدينا طوال قرون عديدة وعادت على حكومتينا 
بالكسب والخير وان علينا بعد اليوم ان نكون متفاهمين ومتعاونين تعاوناً 
وكيقا لامي رخا وازدهار امترنا؟ انهه الرفية النائعة من تفن ضادقة 
مستقيمة تنسجم قاماً مع صفاء نياتنا. ولقد تقبل قلبنا الامبراطوري بلء 
الحبور اتصالكم بنا برسالة شخصية حملها احد اعوانم الخلصين فرأينا فيها 


لديل 


البرهان عن صدق محبتك لبابنا العالي. ولقد اقام الباب العالي الدليل بعد 
الدليل على وفائه للصداقة القائمة من قديم الازمان بينه وبين فرنسا وهي 
صداقة طبيعية بقدر ما هي قدية» ول يبد من جانبنا الامبراطوري الآ كل ما 
من شأنه أن يقوي ركائز هذه العاطفة الثمينة فلم يسمح لنفسه في أي وقت بان 
يأقي بحركة يمكن ان تضعفها. وهذا امر معلوم لدى جميع الناس ولا سبيل 
للريب فيه كا انه ليس من سبيل للشك في اننا نقابل رغبتك الحاضرة في 
العودة إلى ما كان بيننا من تفاهم وتعاون برغبة لا تقل عنها شدة وصدقاً. 


«ومن حقنا عليكم أن يصدر عن استقامتك استعداد للاسهام معنا في ما 
نقوم به من مساع لوضع حد للنزاع ببعاهدة مفيدة وثابتة فتتضح للملا حقيقة 
نياتكم الحسنة وغيرتك على سلامة بلدينا. وتأكيداً لطيب عواطفنا ولا تقدم 
شرحه نرسل اليكم مع الكولونيل المشار اليه هذه الرسالة الخاصة» واننا ننتظر 
ونرجو ان توجهوا با اوتيتم من حكمة كل اهتامكم إلى ما يسهل الأعمال 
الرامية إلى عقد صلح خيّر تريده دولتانا بكل اخلاص. وعندئذ يتم هذا 
الصلح ويزداد يوماً. بعد يوم قوة ومناعة ».(0) 

ولا بدأت مفاوضات الصلح في اميان في آذار (مارس) ١8١7‏ بين لورد 
كورنواليس رئيس الوفد البريطاني وجوزف بونابرت رئيس الوفد الفرنسي 
أبت الحكومة الفرنسية ان تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة ١6‏ من 
مقدمات لندن. وبذل بونابرت وتاليران جهدها لعدم تمكين. على افندي من 
ثيل تركيا فيه. فكان كل) طلب السماح له بالانتقال إلى اميان قيل له بان 
تاليران متغيب عن باريس وموجود في ليون او غيرها من المدن الفرنسية» 
وكلما قابل القنصل الاول لهذه الغاية اجابه بونابرت ان يتصل بوزير الخارجية 
أى أن خط عووة لاماة كرارعيشان انتقاله. وكان هدف بونابرت وتاليران 
من وراء تأخير سفر. علي افندي انهاء المفاوضات دون أن يكون له يد فيها 
فتضطر تركيا بعدئذ إلى عقد صلح منفرد مع فرنسا . ولكن لورد كورنواليس م 
يوؤخدذ ببذه اللعبة. ولا طال انتظاره وعيل صبره كتب إلى رئيس الوفد 
الفرنسي في ١‏ آذار (مارس) يصر على تنفيذ المادة ١6‏ من مقدمات لندن 
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باشراك السفير العثاني في المفاوضات فجاوبه بونابرت أن لا ضرورة لحضور 
علي افندي لان الحرب التي يعالج مؤتمر اميان شروط انائها هي حرب بين 
فرنسا وبريطانياء اما الحرب التي بين تركيا وفرنسا فيمكن وضع معاهدة 
منفردة لها وليس في الحالفة بين الباب العاللي وبريطانيا ما يبرر وجود معتمده 
في مؤمر لا شأن له فيه وقد سبق لفرنسا ان عقدت معاهدة صلح مع البرتغال 
حليفة بريطانيا بدون ان تشترك بريطانيا في وضعها. 


ودفع كورنواليس هذا الرأي قائلاً: ان الحالة بين فرنسا والبرتغال والحالة 
بين الباب العالي وفرنسا ليستا متساويتين او متشابهتين» وإذا كانت بريطانيا 
قد وافقت على أن يعقد البرتغال معاهدة صلح منفرد مع فرنسا فمردٌ قبوها 
إلى أن البرتغال كان قد قبل مقدمات الصلح التي سبقت المعاهدة» اما فيا 
يتعلق بتركيا فالامر على خلاف ذلك لأن السلطان سلم الثالث رفض مقدمات 
صلح باريس . ولهذه الاسباب تْصرّ الحكومة البريطانية على قبول ممثل الباب 
العالي فريقاً متعاقداً ذا حق بالاشتراك في وضع معاهدة الصلح النهائية التي 
تجري بشأنها مفاوضات اميان. 


وم يعد لبونابرت بد من التنفيذ أو التظاهر بالتنفيذ فكتب في ١‏ آذار 
(مارس) إلى اخيه جوزف يقول: اني اقبل بأسف وعلى مضض اقتراح دعوة 
اليماب العالي للاشتراك قِ المعاهدة. وقبولي لا يعني العدول عن فكرة عقد 
معاهدة مع تركيا لان خلافاتنا معها لا يحلّها ولا ينهيها دخوها شخصاً ثالثاً في 
تعاهداة امات وق التباعة الى اكش اليك ئها لست الوثائق تصب عي 
أو ف متناول؟ يدي الأرى: إذا كان فى الماهدة: تش يعسن بلاية الأراضي 
التركية . ان نصاً كهذا يبدو لي ضرورياً. فيجب اضافته إلى المعاهدة إذا كان 
غير وارد في احدى مواد المقدمات. وافي اعطيك صلاحية توقيع المعاهدة هذه 
الليلة ... واقرّك على رأيك بانه من الضروري جداً ان لا نضيّع دقيقة واحدة 
من وقتنا. فافعل -الاً ما يجب ان يفعل لينتهي الأمر ويتم التوقيع . 

واوعز بونابرت إلى زبانيته عقب كتابة هذه الرسالة بان يعرقلوا تنقلات 


هوق1 


علي افندي ويطولوا عليه الطريق إلى اميان فلم يصلها الا والمؤٌمر مشرف على 
نبايته والاتفاق تام بين كورنواليس وجوزف بونابرت على اكثر البنود ما عدا 
عبارة خاصة بتركيا إذ اقترح اللورد ان يقال «تركيا حليفة بريطانيا 
العظمى » فأعطى بونابرت تعليات إلى اخيه في 79 آذار (مارس) بحذف هذه 
العبارة أوء إذا رفض كورنواليس» ان يضاف إلى العبارة المذكورة « وحليفة 
زاقسا' واعازاطون الشيان» و الملتفة الياقة الفزنا أن الأمعاء يانه 
«حليفة بريطانيا العظمى » من ثأنه أن يعطي البريطانيين نفوذاً خاصاً في 
تركيا والشرق ويضمن هم انتيازات وفركرا نان ومصلحة فرنيا: 

وبصورة مفاجئة سكت المندوب البريطاني عن طلبه الملح السابق في أن 
يشترك سفير الباب العالي في المؤقر. وكان سبب ذلك تساهل فرنسا مع بريطانيا 
في شؤون اخرى. وني 707 آذار (مارس) عقدت معاهدة صلح اميان بين 
فرنسا وبريطانيا واسبانيا وهولندا (الجمهورية الباتافية) بمعزل عن الباب 
العاللي. وقد وصفها احد مؤرخي تلك الحقبة بانها « معاهدة نزلت فيها فرنسا 
لبريطانيا عن نفوذها في المتوسط ». 

ولا علم السلطان سلم من الاخبار الي ترامت إلى ديوانه ان المعاهدة قد 
قت بنأى عن ممثله ادرك أن مرامي الدول الاوروبية كثيرة وان ما له من 
كرامة واحترام عند هذه الدول اقل كثيراً مما لامبراطوريته من شأن وسعةء 
فقرر استدعاع علي افندي من باريس ورد على اهال بريطانيا بقبوله عقد 
معاهدة صلح منفردة مع فرنسا. واوفد حمد سعيد غالب افندي الامين العام 
لوزارة الخارجية العثانية إلى باريس للمفاوضة فيها وعقدها. وهكذا اتيحت 
لبونابرت وتاليران فرصة جديدة لتصفية ما كان بين فرنسا والباب العالي من 
خلاف واعادة العلاقات بينهها إلى ما كانت عليه قبل سنة ١7948‏ » فوضعت في 
0 حزيران (يونيو) ١8٠07‏ معاهدة انبت الحرب بين فرنسا والباب العالي'* . 


)ع راجع نص هذه المعاهدة في الباب الثالث مستند رقم 5. 


كما 


وأتبع بونابرت عقد هذه المعاهدة بتعيين الجنرال برون سفيراً للجمهورية 
الفرنسية في القسطنطينية وبسلسلة من الأنظمة والتدابير التي تركز مصالح 
فرنسا وتجارتها في الشرق. وكان القسم الأكبر من هذه الأنظمة يتناول غرفة 
التجارة في مرسيليا التي تأثرت اكثر من سواها من المدن والمرافىء الفرنسية 
بنتائج حملة مصر فضاع على تجارتها اكثر من #50 ما كانت تربحه قبل 
الحملة.(0") 


١ /ام‎ 


التَميكل الرّابع 
الصتراع اللوماسي ف الشولة الخائيةوَفي لق اصرف 


آ# هله 


متذمماهدة الصّلح بِيْنْؤْنْسَا وَالبَاب العَالىجة مؤتم 
كا 2 118 


استقبل الشعب الفرنسي » ى| استقبلت شعوب اوروبا كلها » معاهدتي صلح 
أميان وباريس بمظاهر الابتهاج لانها كانت قد سئمت الحرب وما رافقها من 
توتر في الاعصاب وضيق في العيش وتاقت الى الهدوء والطبأنينة والعمل 
السلمي الذي يوسّم للناس مداهم ويكفل م الرخاء والسلامة. 


اما بونابرت فانهء على ارتياحه الى ما بدا في صفوف الشعب من رضى 
وسرورء لم يكن ليعتبر هذا الصلح الا محطة يقف عندها برهة ثم ينطلق الى 
مرحلة جديدة من مراحل طموحه لفرض سلطانه على البلاد الاوروبية 
والشرق. 

وكان لفرنسا والقنصل الاول في معاهدة أميان خسارة وكسب. خسارة 
لانبا حدّت من نفوذه) واضعفت مركزه) في البحر المتوسطء وكسب لأنها 
افسحت لما مجال العمل وعززت ما كان لما من سلطان في اوروبا وعلى الاخص 
في الجزء الغربي منها. فانصرف بونابرت ووزير خارجيته تاليران الى تدعم 
الكسب واستغلاله من جهة واسترجاع الخسارة من جهة اخرى بتركيز علاقات 
فسان الناته العال عل وو اعد جيه بوباسالمك عبن الى كابك الست 
تدهور هذه العلاقات. 


ووه القبصر ' اسكتدز (الخول أن مدا هده | مان دا قنيا هن نوو 
تفتح عليه باب التفاهم مع الجمهورية الفرنسية فسعى الى ذلك بالطرق 


احيل 


الدبلوماسية والمفاوضات السرية» فلقيت رغبته تجاوباً عند بونابرت. فاتفق 
الاثنان على اقتسام السيطرة على اوروبا واقصاء النفوذ البريطاني عنها . ودعا 
القنصل الاول قيصر روسيا لحضور المفاوضات مع اعضاء المجلس التمثيلي 
الالاني في حزيران (يونيو) ١8٠١١‏ فلبى القيصر الدعوة. وأتاحت لما هذه 
المفاوضات فرصة الظهور بمظهر الوصيين على دول القارة الاوروبية عامة وعلى 
الأمازاف والدق :الآلانة :خاضة :اذ انتحننا لا امؤرها ووضعا: لما الابسن 
الأول الؤحةة عنقم نتم ومانة واف هاما يفل" تطورا ف الزمان 
وانتشار الفكرة القومية. وعقب مور راتيسبون (75 شباط « فبراير »- 71 
اذا لمارس 6م )اتقو وحيها ووكدالت: اواطاعيا فاصيسة: تنما وثلاتية 
اعازة واسفية وعديقة حجر كمه إن كانت مفككة وعد ا ال اريفياقة : كل 
واعذ ايها ركه مجيلة ور مقت لكل جر جدود حداف 3 فكاو لتروستا: 
عن لض بيوثا دك شصنة"الأبنه::. .و نالها بالاعازالم: البرو ايه بتاك 
تاليران المطران الكاثوليكي السابق » امتيازات اوسع واعم مما كان لها من قبل 
فأعطيت ستة ناخبين وسبعين صوتاً في مجلس الامراء مقابل اربعة ناخبين 
وخمسين صوتاً للامارات والاسقفيات الكاثوليكية التي كانت لها الكثرة 
الساحقة في المجلس السابق» فانقلبت الاوضاع الالمانية رأساً على عقب 
واصيحت المتاضر" التروشعاضة خاعنة الكلنة العلنا والقول الفضل. وكات 
غاية تاليران من هذا التبديل الجذري في الواقع الالمانى الحد من نفوذ النمسا 
الي كانت تتزعم الامارات الكاثوليكية في البلاد الالمانية » ونقل الزعامة من 
يدها إلى يد بروسيا اللوثرية. 


وبعد أن تم لبونابرت وتاليران تأمين مصلحة فرنسا في المانيا بهذا التنظم 
الجديد انصرفا لمعالجة الأوضاع في بلجيكا وتقوية النفوذ الفرنسي فيها وضم 
المقاطعات الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الراين الى فرنسا والاستيلاء على 
ما للكنيسة الكاثوليكية فيها من أملاك لا تقل عن ثلثي الأراضي الصالحة 
للزراعة . وامتدت يدها في الوقت ذاته الى سويسرا من جهة وهولندا من جهة 
أخرى فجاءا في كل من البلدين بحكومة طبّعة تخدم السياسة الفرنسية وتعزز 


ل 


نفوذها بحاية قوة عسكرية فرنسية تسهر في عاصمتي البلدين على سلامة 
الحكام وقاما! بالقفل #اتديق ايطالنا والداقارك والركيال فأصحت اكزقنا 
عدا ور : قليلة من صلح أميان محا طة بجمهوريات وإمارات ودويلات تدور في 
فلكها وخر بأمرها . وهكذا غدت أوروبا في سنتي ١8٠١١‏ و18.8 مقسمة إلى 
ثلاث مناطق نفوذء أوروبا الغربية بزعامة فرنسا الجمهورية الثورية» وأوروبا 
الشرقية وتنزعمها روسيا ذات النظام الرجعي الاستبدادي المطلق» والبلاد 
الآلاقة المتفرقة: المشاوعة: مل أتارة ال فوكنا .وتحنف تازه إلى الات 


الرودئ: 


وكان رأي بونابرت وتاليران أن في حل خلافات أوروبا على هذا الوجه 
وتركيز أوضاعها على هذه الأسس ء والاتفاق والتعاون مع روسياء وإضعاف 
النمسا بتقوية بروسياء ما يكفل لبلده) الاستقرار ويضمن له السلامة 
فيتفرغان بعد ذلك لتنفيذ الشطر الثاني من مخططها السياسي العام بالقضاء 
على بيطا نا وتتان الاهدات التوسعية الاستععارية في الشرق والهند وأعيركا 
الثمالية والجنوبية. 


وتمكن أعوان بونابرت من حل مجلس الشيوخ على انتخابه قنصلاً لمدة عشر 
سنوات» فاقترح مجلس الشورى» متأثّراً بفكرة لكا مباسيريس , القنصل الثاني » 
أن يكوق انتكامة روتابرت لدف المياة وقيل الر جل هد #اطية + ولكده 
أصرّ على أن تقدّم له من الشعب لا من الجلس . فاسدّفتي الشعب بالأمر فأقره 
بكثرة ساحقة وسجّل مجلس الشيوخ نتيجة الاستفتاء في ؟ آب (أغسطس) 
١٠.0‏ . وأعطى بونابرت نفسهء عقب انتخابه هذا ء سلطاناً مطلقاً وعكف في 
ظل هذا السلطان على تنظم جهاز الدولة في حقول الادارة والمال والقضاء 
والتعلم والحجيشن» 


وكانت بريطانيا ترقب بكثير من القلق تفاقم نفوذ بونابرت في بلاده 
ونشاط سياسته الخارجية المنصرف الى خلق امبراطورية استععارية جديدة في 
مقاطعة لويزيانا الأميركية وجزر الأنتيل بعد أن قضى على توسان لوفرتور 


لحل 


زعم زنوجها المستعبّدين وأعاد فيها نظام الرق واستغلال الانسان للإنسان 
متنكرا للفكرة التحررية وحقوق الانسان وكل المبادىء التي قامت عليها 
الثورة الفرنسية وأقرتها في مرسوم 78 أيار (مايو) .1075٠‏ 


واستدار بونابرت للمستعمرات الفرنسية في الحند ففرض عليها نظا 
جديدة وأرسل إليها جيوشاً تقوم بجايتها . على أن اهتامه بالهند لم يكن القصد 
منه لهند بالذات وما لفرنسا فيها من مصالح ومرافق بل كانت غايته الرئيسية 
تعكير الجو الشرقي على بريطانيا وخلق حالة توتر في تلك البقاع النائية 
واللتسنفة معهر انا حفل ال الماية والتجار فى ليدن 'فتصمر نون لغالمقها 
ومقاومة ما فيها وما قد ينتج عنها من تطورات لا تتلاءم ومصالحهم فيصفو 
لفرنسا الجو في البحر المتوسط والشرق الأدنى فتستعيد في أرجائه ما فقدته من 
نفوذ وما منيت به تجارتها من خسارة. 


وبعد معاهدة باريس التي تم فيها الصلح بين الباب العالي والجمهورية 
أرط توتاترات» كا سق القول"المترال” يرون اسقيرا الى الآستانة 'مزوذا 
بالتعلمات التالية عن مستقبل العلاقات بين فرنسا وتركيا وموقف الدول 
الأوروبية منهاء وخاصة روسيا وبريطانيا: 


١‏ - تنتظر الحكومة من سفيرها في الآستانة أن يلأ على أكمل وجه وبكل 
وسيلة الم كز الممتاز الذي نعمت به فرنسا في تلك العاصمة مدة مائتي سنة. 
وأن يحيط نفسه بمظاهر من العزة والرفعة والكرامة أوسع مما لغيره من سفراء 
الدول الأخوف واولا يقادو عند انما رن ويسير في شوارع الآستانة إلا محفوفا 
با يعطي أصدق فكرة عن العظمة. 

؟ - على السفير أن يصون التجارة الفرنسية ويحميها في كل حقل من 
فول خاطيا 

* - على السفير أن يغتم كل فرصة ليفهم ذوي الشأن في الآستانة أنه إذا 


دحل 


كان للنمسا وروسيا مصلحة ما في اقتسام ممتلكات السلطان فإن مصلحة فرنسا 
في حفظ التوازن الأوروبي والدفاع عن الامبراطورية العثانية. وعليه في 
اتصالاته بسفير روسيا وفي أحاديثه عنه أن يظهر له الود والاحترام» وأن 
يستعين في عمله السياسي بسفير بروسيا الذي هو أصح إخلاصاً للمصالح 
القر سي 


؛ - إذا قامت مشكلات أو وقعت أحداث أو خلافات في الآستانة أو في 
جوارها فعلى السفير أن يعرض على الباب العالي وساطته لحلها. وعليه أن 
يغتنم كل الفرص لجعل سفارته محط أنظار وآمال الامبراطورية العانية . وتمشياً 
مع هذا المبدأ لا ترى الحكومة مانعاً من أن يق معام الزينة ويضيء الأنوار 
على قصر السفارة في عيد المولد النبوي ىا هي العادة في بلاد الشرق» شرط أن 
يكون متفقاً على هذا مع الباب العالي. وعليه في كل المبادرات والأعمال 
والولائم التي يقصد منها توجيه أنظار الشعب العثاني إليه أن يتحاشى دائًاً كل 
ما من ثأنه أن يمس من قرب أو من بعد شعور هذا الشعب وعاداته وتقاليده 
وأن يخلق في نفسه شعوراً بأنّا نحترمه كا يحترمنا . 


ه - لقد أعطى وزير البحرية أمراً بأن يستبقي بصورة دائمة على سواحل 
نوريا وأرمتيا وق ناء الآحانة يارحتين تأعران. بأمر السفير 


5 - ترغب الحكومة الى السفير أن يستجمع الأخبار الأكيدة والمعلومات 
الصحيحة عن الولايات العثانية الختلفة ويرسلها الى الحكومة. وعليه أن يوسّم 
مدى استخباراته حتى يشمل بلاد فارس0929 , 


واستهل الجنرال برون عمله الدبلوماسي بمقاومة المساعي التي كان يقوم بها 
زميله البريطاني لورد الجين» منذ توقيع معاهدة باريس» لدى أرباب الباب 
العالي وعند الماليك لحملهم على القبول ببقاء الجيوش البريطانية في القطر 
المصري لصد كل محاولة اعتداء عليه؛ فأحبط هذه المساعي وقطع على صاحبها 


ادحل 


طريق إقناع السلطان والماليك بالسكوت عن استمرار الاحتلال البريطاني. 
وكان هذا السكوت العذر الوحيد الذي يمكن بريطانيا أن تتذرع به لعدم 
الخروج من مصر. وكان رجال السياسة البريطانيون المهتمون بشؤٌون الشرق 
والقائمون على إدارة الهند يصرون على بقاء الجيوش البريطانية في مصرء 
فطلبوا من لورد الجين الذهاب الى القاهرة للاتفاق مع الماليك على هذا البقاء 
في حالة إصرار الباب العالي على الجلاء . ولكن نشاط الجنرال برون حال دون 
سفره الى مصر فأرسل إليها سكرتيره الخاص ومستشاره جون مورير صاحب 
« خدعة الحرب » التي ورد ذكرها في الفصل السابق!؛"'2. ولكن مهمة مورير 
باءت بالفشل . وفي وزارة الخارجية البريطانية رسائل له عن مصر ومهمته فيها . 
ومنها تقرير مؤرخ في 7 تموز (يوليو) ١8٠١‏ يم عن فكرة قذرة ما كان أحد من 
المستعمرين يستنكرها أو يبرأ منها وهي أن سكان المستعمرات مخلوقات أقرب 
الى الحيوان منها الى الانسان. ويتكم مورير في تقريره هذا عن « مستقبل 
مصر » وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتجارة البريطانية وتأمين مواصلاتها مع 
الهند. ويصر على ضرورة استمساك الجيوش البريطانية بهاء بالاتفاق مع الباب 
العالي » أو مع الماليك إذا أصر الباب العالي على الجلاء » ومساعدة البكوات 
على العصيان على الدولة العلية. ويقترح في نهاية تقريره حلاً لا يمكن أن يتفتق 
عنه إلا دماغ استقر فيه الشر وانتفت منه مفاهيم العدل والانسانية إذ يقول: 
...وإذا بدا لنا أن الاحتفاظ بمصر يفوق طاقتنا فعلينا أن ندمّرها أو 
2 في الماء . وقد 50 عملنا هذا للأجيال المقبلة ذكرى سوداء كالتي 
خلّفها حريق أفسس(9) ولكننا نكون قد قطعنا به الطريق على مطامع دولة 
تزاحنا و تخشى أن تستولي على مصر فتَغْمم أرباحاً تجارية لا حدّ لها 0 . 
وهذا الأفاراج الحجل لم يكن في تاريخ الاستعارء وفي ما يختص بمصر 
بالذات»؛ الأول من نوعه فقد سبقه مشروع لألبو سن يقترح « تحويل 


بحرى النيل الى البحر الأجر لتصبح مصر صحراء قاحلة فيموت أهلها جوعاً 
وعطا . 


ولا كان السفير الفرنسي الجنرال برون يقوم في القسطنطينية بنشاط كبير 
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لحمل بريطانيا على الجلاء عن مصر ء كان تاليران يدعو إليه في شباط (فبراير) 
8٠‏ لورد وايتورث السفير البريطاني في باريس ويحتج إليه على تأخر 
الحكومة البريطانية في سحب جيوشها من القطر المصري. وقد اطلع السفير 
البريطاني رئيسه بلندن على ما دار من حديث في هذه المقابلة في تقرير رفعه 
إليه في شباط (فبراير) ١8٠١‏ جاء فيه: 

« قال لي تاليران إن لديه أسباباً عديدة للشكوى من تحديات البريطانيين 
المتواضلة: وقد رك شكؤاء الوق عل نالظه والامتكتدرية اللتين ‏ قطسا عل 
أنفسنا عهداً بالجلاء عنهما. وني سياق حديثنا عاد الى الشؤون المصرية فقال لي 
إنه لو كانت عنده رغبة في الاستيلاء على القطر المصري لحقق هذه الرغبة في 
الشهر الماضي وأرسل إلى ألي قير حملة مؤلفة من خمسة وعشرين ألف مقاتل وأن 
هذه القوة كانت تكفي للسيطرة على القطر المصري بكامله رغم وجود أربعة 
آلاف جندي بريطاني في الاسكندرية. وأضاف إن هذه الحامية البريطانية لا 
تفي بحاجات الدفاع عن تلك البلاد ولا يمكن أن تبرر إقامتها فيها بواجب 
حايتها فهي أعجز من أن تومن هذه الحاية. ووجودها يشكل سبباً لاجتياح 
مصر في أي وقت. ولكنه لا يريد الافادة من هذا السبب ولا نية عنده للقيام 
بعمل عدائي ضد مصر على فرض وجود رغبة في نفسه بجعلها مستعمرة 
فرنسية ء لأنه لا يجد توازناً بين فوائدها وبين أخطار حرب ينهم فيها بأنه كان 
المعتدي فيخسر في النهاية أكثر مما يمكنه أن يكسب. وهو يفضل الصبر 
والانتظار لأنه مؤمن بأن القطر المصري سيدخل يوماً ضمن ممتلكات فرنسا إما 
نتيجة لانهيار الدولة العثانية وتناثر أملاكها وإما بفعل اتفاق مع الباب 
العالى +(098 , 


بونابرت وتاليران» إلى إجلاء جيوشها عن مصر في أواخر أيار (مايو) 
.م١‏ ). 


وكان بونابرت بعد انتهاء الكولونيل سيباستياني من مهمته في 


نحل 


القسطنطينية قد أوفده سنة ١8٠“‏ بمهمة أخرىء سياسية في سرها وتجارية في 
ظاهرها ء الى طرابلس الغرب ومصر وفلسطين وسوريا والجزر الأيونية فوضع 
عن رحلته التقرير التالي: 

«في الثامن من فنديميير (9؟ أيلول «سبتمبر» )١8.*‏ وصلت الى 
طرابلس وفي اليوم التالي زرت البانا في قصره فاستقبلني أحسن استقبال 
وتبادلنا وثائق معاهدة الصلح وتم اعترافه رسميا بالجمهورية الايطالية. وبعدئذ 
أمرت برفع عام هذه الجمهورية على بيت المفوض الفرنسي فقوبل رفعه بإطلاق 
المدافع من البارجة الفرنسية والموقع العسكري الطرابلسي. 


«وم يقبل الباشا بسهولة أن يعترف ,هذه الجمهورية لأنه كان يخشى أن 
تكون البلاد الايطالية كلها داخلة فيها فيتحتم عليه أن يحترم دون استثناء كل 
البواخر التجارية القادمة من هذا الجزء من أوروبا فيقضى على تجارة بلاده 
بالشلل والخسارة . فأوضحت له واقع الحال ولكني لم أغطه من التفسيرات إلا ما 
ظننت أن في دماغه متسعاً له. وعندها قال لي: «لقد أدركت الآن أن 
باستطاعتي أن أكون على حالة سم مع الجمهورية الايطالية دون أن أجور على 
مصالحي . ولو أفي أدركت غير هذا ووجدت في السلم خطراً على مصالحي لا 
تأخرت يعن قنولننا طلبت لا لشيء سوى أن تلك هي رغبة بونابرت العظم . 

« إن باشا طرابلس رجل على جانب لا يستهان به من الثقة بالنفس ولا 
يعوزه الاقدامء وهو صديق للفرنسيين. وقد عطف البريطانيون على أخيه المقم 
الآن في درنا صفر اليدين قصير الباع وبدأوا يمدونه بالمساعدات ليتمكن من 
إثارة الناس على الباي... 


«وفي العاشر من فنديميير (أول تشرين الأول «اكتوبر » )١8.“‏ غادرت 
طرابلس متوجهاً الى الاسكندرية فوصلتها في الرابع والعشرين منه وذهبت 
آنا الل "الترال تمؤارقةفاكة 'القوة الريطاشنة البرية والمصورة وابلفنة أن 
وزير العلاقات الخارجية أمرني بالجيء الى الاسكند رية لأقول للبريطا نيين »إذا كانوا 
لا يزالون محتلين مواقعهاء ان عليهم ان يجلوا عنها بأسرع وقت وينفذوا 


للحلا 


احكام معاهدة اميان. فقال لي الجنرال ان الجلاء سيتم قريباً. ولا مضيت في 
الحاحي وطلبت جواباً اصرح قال لي انه ل يتلق اي امر بعد من بلاط جلالة 
الملك بالانسحاب من الاسكندرية وانه يظن ان الجيش البريطاني سيمضى فيها 
فصل الشتاء . 

«ان الجنرال ستيوارت رجل ضيق الفكر. ومرافقه من المهاجرين 
الفرنسيين اسمة وق باه دوهئ راجل تين العقل: :ولكتة- يكزه وطنه .وله عدن 
الجترال حظوة كبرى وله عليه تأثير كبير. 


«وفي اليوم ذاته بدأت حولي دعاية خبيثة حاول اصحابها ان يثيروا عل 
جماعة الألبانيين اذ قالوا لهم ان اسطولاً فرنسياً مؤلفاً من ثلاثاية سفينة يمخر 
البحر عند سواحل الاناضول متجهاً الى القسطنطينية وان وجودي في 
الاسكندرية ليس في الحقيقة سوى خدعة حربية غايتها ان يطمئنوا ويقبعوا 
غافلين عن الخطر الذي يبددهم. فاستقدمت التاجر الذي قيل لي انه تلقى هذه 
المعلومات الكاذبة من عملاء له ني المدن الساحلية وطلبت منه بلهجة حازمة 
ان يضع بين يدي الرسائل التي تلقاها ففعل. وارسلته في الحال الى الباشا مع 
وجل 'يقول القركاق هذاه العلوفاك لا تقوم على اسانى :وان ناقلها' ونافرييا لا 
يبغون سوى اشاعة الفوضى وخلق الاضطرابات ليعكروا على الباب العالي 
والجمهورية الفرنسية جو التفاهمء واي اضع رقبتي ضمناً لكذب هذه 
الشائعات. وكان الباشا متفهاً الحقيقة فم تنطل عليه الخدعة وارسل إل كتابا 
كان قد وصله في الصباح من الجنرال ستيوارت وفيه صورة البيان الذي اذاعه 
القنصل الأول لا كان قائداً لجيش الشرق . وهذا البيان الموضوع في شهر فروكتيدور 
من السنة السابعة للجمهورية (أيلول «سبتمبر » )١0754‏ يذكر المصريين 
بان قوة القسطنطينية وما لحا مستمدان من بلاد العرب وان الوقت قد حان 
لانتقال الزعامة منها الى القاهرة وللقضاء نبائيا على الامبراطورية العمانية في 
الشرق. ويقول الجنرال ستيوارت للباشا في كتابه ان عليه ان ينظر الى مرامي 
ه11 النناف ومنو لفك ور يك جا انه امهل ال عه امنا اللتراك 
وضعف وفائنا لروح الصلح الذي عقدناه معهم. فهالني ان يكون عسكري من 


١/ 


قادة احدى الدول الاكثر حضارة في اوروبا قد اسفً بنفسه الى محاولة اغتيالي 
باثارة الغوغاء ونشر الاراجيف والاكاذيب في صفوفها. ولكنه اخفق في ما 
شعن الاين 

«وفي صبيحة 59 برومير 7٠٠(‏ تشرين الثاني (نوفمبر) )١8٠.*‏ اوفدت الى 
احمد باشا الجزار المواطنين جوبير ولاغرانج وحمّلتها كتاباً قلت له فيه اننا 
بعد عقد الصلح بين فرنسا والباب العالي نرغب في استئناف العلاقات 
التجارية واعادتها الى ما كانت عليه قبل الحرب وان القنصل الاول قد امرفي 
بمفاوضته في هذا الشأن وطلبت اليه ان يجاوينى خطياً اذا كان يريد المفاوضة. 
ولااعاة رهولاى ابلقان ان استقبال الجزار لما كا نجبازدا واقة:ابى اعظاء ها 
جواباً خطياً عن رسالتي واكتفى بان قال ان لا مانع عنده من حضوري اليه . 
وكا جميع الذين اتصلت بهم قد اوصوني بعدم الذهاب الا إذا تلقيت منه بخط 
يده دعوة لزيارته . ولكني أبيت الاذعان هذا النصح المنبثئق عن الخوف. وعلى 
الرغم من رفض الجزار ان يجاوبني كتابة قررت ان اتوجه في الحال الى عكا . 
وعند وصولي اليها قصدت الى دار مفوّؤض الجزر السبع, وما هي الا دقائق 
حتى دخل علينا ترجمان الباشثا وذهب بي الى مقر الجزار فاستقبلني في غرفة لم 
يكن فيها احد غيره؛ وجدتها خالية من كل اثاث الا من سجادة كان الرجل 
ويا عليها وإلى جنبه وامامه غدارة ذات اربع طلقات وبندقية هوائية 
وسيف وفأس. وبعد ان استعلم عن حالتي الصحية سألني اذا كنت مقتنعاً بانه 
متى دقت في السماء ساعة مايتنا لا تستطيع قوة في العام ان تحول بحرى مصيرنا 
فاجبته اني على مثل ايانه بالقدر فانطلق يتحدث في هذا الموضوع وكان 
حديثه طويلاً فهمت منه انه يحاول الظهور بمظهر الرجل المفكر واقناعي فوق 
هذا بانه رجل لا يتوخى الا العدل. وقال لي اكثر من مرة ان الناس يقولون 
ان الجزار رجل غليظ الكبد خشن الطبع » وهو في الحقيقة قاس بعدل او 
عادل بقساوة. واني اطلب اليك ان ترجو من القنصل الاول الا يبعث الي 
فورض للشؤون التجارية من ذوي العاهات. اني اريد رجلاً سلما لا عرج فيه 
ولا عور حتى لا ينسب إل اني كسرت ساقه او سملت عينه. ثم قال لي: اريد 
ان يقيم مفوضك التجاري في صيدا فصيدا اكبر الموانىء التجارية في ولايتي 
1944 


واقامته في عكا لا فائدة ترجى منها ولا ضرورة ها لاني سأكون انا بالذات 
ممثل التجارة الفرنسية فيها فيلقى عندي تجار م وملاحوم احسن استقبال. افي 
اقدر الفرنسيين حق قدرهم. وبونابرت صغير بجسمه ولكنه اكبر الرجال على 
الاطلاق. واعم ان المصريين يفتقدونه ويتوقون الى وجوده بينهم من جديد . 
« وعندئذ قلت بضع كلمات عن الصلح بين فرنسا والباب العالي فقطع عل 
الكلام وقال: اتعم لماذا قبلت ان استقبلك ولماذا يطيب لي ان اراك. ان 
سبب ذلك هو انك جئت اليّ بدون فعا كا وام الديوان لا قيمة لها عندي 
وافي احتقر من اعماق نفسي وزيره الاعور. يقولون ان الجرَّار بشناقي ومن 
ابناء الطبقة السفلى ورجل لا يعرف الرحمة. ولهم ان يقولوا ما يشاؤون فانا لا 
اطلت اقيق من احد «ولنيت مجاتعة :إلى “احد.ولكن الناين اجة ال مخطيون 
ودّي . لقد ولدت فقيراً وم يورثني ابي الآ الشجاعة» وما ارتفعت الى حيث انا 
الآ بجدّي ونشاطي .وصنت نفسي عن الكبرياء فم تأخذني العزة بشيء لان كل 
ما”عل هده الارض مصيره ال الشافب والدة اراقد ينتيى: البوم او هد لأالآن 
الشيخوخة قد ادركته ك) يقول اعداؤه (وهنا وضع ا على اسلحته واخذ 
يلعب بها بخفة كبيرة على طريقة الماليك) بل لان تلك ارادة الله. ان ملك 
فرنسا لم تنقذه قوته من الموت» ونبوخذ نصّر اعظم ملوك زمانه قتلته بعوضة 
صغيرة . 
«واسترسل في ضرب الامثلة. ثم حدثي عن الاسباب التي دفعته لحاربة 
الجيش الفرنسي ففهمت من حديثه انه سشديد الرغبة في تحسين علاقاته مع 
القنصل الاول وانه يحسب حساباً كبيراً لغضبه . وكان اهم ما قاله لتبرير مقاومته 
الحيشس الفرسى :ان عيدا اعود قام ذات يوم برحلة ذاق فيها كل انواع العوز 
والشقاء الى ان بلغ حقلاً من قصب السكر فوقف عنده واخذ ينص ما في 
القصب من سائل », فلذ له طعمه فقرر الاقامة في الحقل. وما ان استوى في 
افيائه حتى مر به رجلان يتبع احدها الآخر فحيّاه اولهما قائلاً: السلام عليكم. 
فاجابه العبد: لك الشيطان. فدنا منه الثاني وسأله لماذا م ترد على التحية 
الطيبة بمثلها فقال ان سبب استّعالي الغلاظة في الرد هو انى لو قابلت التحية 
الطيبة بمثلها لدنا مني صاحبها وجلس الى جنبي وقاسمني سائل القصب فوجده 
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ليا" فازافذا و سمل يد 


«وفي نهاية الحديث اوصيت الجزار خيراً بالنصارى وبالاديار الموجودة في 
الناصرة وبيت المقدس فأكّد لي انه سيعاملهم بكل رفق وعطف, ولم انس اهل 
الشيعة فقلت اننا نضعهم قِ ذمته فقال انه سبسهر على سلامتهم ومصالحهم. 


وقد .رده اكثز من هرة ان لكلمتة:.قيمة تسَمو فوق' المغاهداات +1511 . 


وبأمر من بونابرت نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية« لي مونيتور 0( في 
"٠‏ كانون الثاني (يناير) ١8٠‏ فقرات من هذا التقرير لان القنصل الاول 
كان جد حريص على الدعاية لنفسه بكل الوسائل ليعبّد الطريق لغاياته 
ومطا معد وقد حاء كا كياد ة ال أن لمكيانة ا كدعا ل اعضو “شير وفاية له 
عند شعبه فافاد منها غير آبه لما ستحدثه اذاعة حديث والي عكا لسيباستياني 
من بلبلة سياسية وردة فعل في القسطنطينية ولندن. فتلقى شعب باريس بلء 
الارتياح اعتراف الجزار بعظمة قنصله الاول ولكن رجال السياسة في بريطانيا 
يووا ى”القري ا الاادقلاً عل هده اسعيماك توتايرى كماتيفه التونيسة قن 
الشرق فاحتج ممثل بريطانيا في باريس الى تاليران على ما جاء فيه. 


وكانت الحكومة الفرنسية قد عززت حامياتها على السواحل الايطالية 
الجنوبية وخاصة في تارانتو واوترانتو وفىي مستعمرة الكاب التى اعادتما 
معاهدة أميان الى هولندا فاصبحت ء بفعل ا خضاع ا رافش الور م 
نفوذه المباشر ء فايقن البريطانيون عقب وقوفهم على حقائق مهمة سيباستياني 
زوقائق النقا مل المسكريى الترفي عل جواحل الكووط وان اشن الت 
موة دوف ها بولك بقن عن اهداق تريكها .]لذ سة ك او لت المرلوها شك 
البريطانية وجهها سطر روسيا ولفتت نظر القيصر الى ما في مبادرات بونابرت 
من خطر عليه وعلى نفوذه في البلاد الشرقية؛ ونفذت من هذا الى مفاوضات 
سرية مع الدبلوماسية الروسية لاحباط سياسة فرنسا الاستعارية. وسهّل عليها 
النجاح ان الكونت فورنتزوف كان وزيراً للبلاط الروسي وذا كلمة مسموعة 
عند القيصر. وكان هذا الوزير يبيّت لبونابرت كره الارستوقراطى لابن 
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تفوت ورشزوقء استن الفيضر لدق البلاظ البويطا ق + ان يبن جاهدا 
لنسوية كل خلاف قديم بين روسيا وبريطانيا وتصفية الجو بينها على أكمل 
وجه ليُوحد عملهها ضد فرنسا. وكان للوزير الروسي مع البريطانيين ما اراد. 
فازيل كل ما كان يعترض الاتفاق والتفاهم من عراقيل. وظهرت بوادر 
التفاهم من الجانب الروسي في رسالة من اسكندر الاول الى لورد هاكسبوري 
في شباط (فبراير) ١8٠.‏ اثار فيها الى تأييده له في رفضه الجلاء عن جزيرة 
مالطه في الظروف الراهّة ويعده بتعزيز الحامية الروسية في جمهورية الجزر 
السبع . 
ولا تبين بِيتْ حراجة الموقف » وكان في الظاهر معتزلاً السياسة. كتب في 
8 شباط (فبراير) ١8١*‏ الى اخيه لورد شْتّم الوزير في حكومة ادنجتون» 
ذز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ز ز ز ز [ز ‏ 1 00000 
فيقول: لقد ظهرت حتيقة ما يبيّنه بونابرت للشرق وزال الشك في عزمه على 
اناف م ازول ويه اموه ا إن سمي ولخو لد وه [ لزان ينه امنا 
تقرير سيباستياني؛ وهو وثيقة رسمية لو انها غير صحيحة او لا تعبّر عما في 
ضمير بونابرت لما سمح بنشرهافي الجريدة الرسمية او لصدر تكذيب رسمي ها . 
واعتقد انها م شنشر الا لغاية في نفس بونابرت. انه اراد ان يذيع على الملا ما 
هو مصمم عليه لاسباب هو وحده العلم بها. واذا كان قد اختار. هذا الوقت 
بالذات ليكشف عن نياته ويعلن مطاليبه فلآن الاستكبار والطمع بفرض 
سيادته على العام قد طغيا على تفكيره. فاذا وفق في دأبه الى غاياته فلا ريب 
.انه ستنفة اتروع :الذي اعلن “عن “واذا'يكتنا: عن هذا :فانا جد 
انفسناء بعد وقت غير طويل , مرغمين اما على تركه يفرض سلطانه على مصر 
والخوة انم ومواحية الاخطان :الى كحو دعن هذا العمل نوزاما “ان تتارله 
ونحن في موقف صعب لاننا نكون قد اضعنا بتلكوّنا اقوى ضمان لنا واهم 
قاعدة [ مالطه] يمكننا الارتكاز عليها في مضايقة العدو. ولهذا وجب على 
القول ان حرباً سريعة تكون اقل شرا علينا من تراجع خطر ومخجل. 
وتأثرت الحكومة البريطانية برأي بيت فأبلفت القنصل الاول فى ١‏ 
نيسان (ابريل) ١8٠*‏ انها قررت عدم الانسحاب من مالطه قبل ان تستقر 
الحلا 


الاوضاع في اوروبا وحددت مدة عشر سنوات هذا الاستقرار وهي » كى) قالت 
في بلاغها الى تاليران؛ اقصر مدة يمكن الاكتفاء بها للتحقق من سلامة الموقف 
واستتباب الأمن في اوروبا. والحقيقة ان السنوات العشر كانت في رأي رجال 
الحرب البريطانيين المدة اللازمة لانشاء حصون ومعاقل جديدة في الجزيرة 
وتدعيم مواقعها الدفاعية» فاصرً بونابرت على ان يحترم البريطانيون معاهدة 
أميان وينسحبوا من مالطه في الحال. ولا لم يبد من الجانب البريطاني اقل ميل 
الى العدول عن قرارهء قبل ان تبقى لبريطانيا قوة عسكرية فيها لثلاث 
سنوات على الاكثرء فرفض البريطانيون متذرعين بموافقة القيصر اسكندر 
الاول على بقائهم في الجزيرة وهو الامير المنتخب للفرسان اصحابا الشرعيين. 

وكان السلطان سلم الثالث قد اطلع على ما نشر من تقرير سيباستياني 
فساءه جدا ما جاء فيه من حديث للجزار كا اغضبه الى حد بعيد عودة رسل 
بونابرت للاتصال مباشرة بالحكام في طرابلس الغرب ومصر وسوريا فارسل 
اختجاجاً شديداً على مهمة سيباستياني ونعتها بانها عمل غير ودّي ومناف لروح 
الصلح . فازعج الاحتجاج بونابرت واضطره الى ايفاد الترجمان جوبير برسالة 
شخصية الى السلطان يبرىء فيها ذمته من كل ما اثار غضب الباب العالي 
ويؤكد حرصه على رضاه وصداقته واعتزامه عدم القيام باي عمل يكون فيه 
اقل دليل على عدم وفائه لهذه الصداقة. فهدّأت الرسالة ثورة السلطان وعاوده 
حسن الظن بالناس والاعتقاد بصدقهم فأجاب على رسالة القنصل الاول برسالة 
شخصية في 8 ايار (مايو) ١8٠.4‏ اشاد فيها بما للصداقة القديمة بين فرنسا 
والباب العالي من قيمة في نظره. واعترف بان البريطانيين والروس هم الذين 
يتهمون اصدقاءه الفرنسيين بانهم اعداء له يتأمرون على امبراطوريته . وبان 
تقرير سيباستياني لم يكن سوى وسيلة من وسائل الدس والكيد التي لجأوا اليها 
للتفرقة بين الاصدقاء . وانتهى الى القول: « وقد دفعك اخلاصك للباب العالي 
ورغبتك في اظهار ما في نفسك من عطف على ممتلكاتي, الى القول بان بعض 
الاشخاص كانوا قد خوّفوني من نيتك العدائية نحو مصر والموره فصدّقت 
اقوالهم وقمت في البلدين ببعض الاستعدادت. واضفت الى هذا انك في 
الحقيقة م تفكر باي عمل عدائي وانك ضنين بالأمن والسلامة. ان الدساسين في 
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كل بلاد الله تعودوا بث روح الشقاق والبلبلة بين الحكومات بنشر الاخبار 
الكاذبة وتلفيق التقارير . وهذه امور اثيتها الاختبار )(53), 

ولاك ارسالة يونا يرك ان اللطان لع عن خقيمة قكيره او نزاوه ذنته 
بل كانت وسيلة دبلوماسية تذرع بها ليطيّب خاطر سلم الثالث ويحول دون 
ارتمائه من جديد في احضان الروس والبريطانيين. وحقيقة القنصل الاول هي 
اله انعة امقادارتة عضر الى عاريس + أصيم تمؤمناً إعانا كاملا بان أفضل الوبائل 
لتصفية بريطانيا هي القضاء على تجارتما في الهند. وكل ما قام به من 
استعدادات وتدابير لتدعم مزكوه فى :الققراق: كان متيعتاً عن اهذ) الامان: وقل 
توسع في هذه التقاايين فأرمل يعكة :آل مقط ىسدنه 2 واخرى الى زعم 
الوهابيين في نجد للاتفاق معه على تأمين تجارة فرنسا في خليج البصرة واتبعها 
قٍ سنة ١8٠١“‏ ببعشة ثالثة الى بلاد فارس. 

وف ايلول (سبتمبر) ١٠0“‏ طلب الى معتمديه السياسيين» روسو في بغداد 
وكورانسيس في حلب. ان يستجمعا له المعلومات عن الحركة الوهابية ومدى 
نجاحها ونواحي الافادة منها لتأييد سياسة فرنسا ومصالحها في الشرق وخاصة 
في البحر الا حمر وخليج البصرة». ى!| طلب في تشرين الثاني (نوفمير) ١8.‏ 
الى ليسبس قنصل فرنسا في اللاذقية اعطاءه معلومات صحيحة عن سوريا ثم 
الانتقال إلى مصر للتفاهم سراً مع زعماء الماليك!''» وفي طليعتهم عمان بك 
وابراهم بك. لابعادهم عن البريطانيين مقابل مساعدات عسكرية تدهم بها 
فرنسا بالقدر الذي يريدون شرط ان لا يدري بها الباب العالي. وم يتم ذلك في 
غفلة من البريطانيين فان سياستهم كانت يقظى لشدة حذرهم من نشاط 
بونابرت ومطامعه . وزادهم حذراً وقلقاً انه كان يروغ منهم ويماطل ويداور في 
وضع المعاهدة التجارية التي اثفق على اسسها بينهم وبينه في مفاوضات اميان, 
وان تجارهم يعاملون معاملة الاعداء فلا يسمح لهم بدخول الموانىء الفرنسية 
وتصريف شيء من البضائع البريطانية فيها("'2. وكان من دواعي قلق بريطانيا 
وتخوفها من بونابرت نزوله في * ايار (مايو) ١8٠6‏ عن ملكية مقاطعة لويزيانا 
في اميركا الثمالية للولايات المتحدة مقابل 6٠‏ مليون فرنك لا طمعاً بهذا المبلغ 
بل لشد ازرها وكسب ودها واستعدائها على بريطانيا. 
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ولا لقيت السياسة البريطانية تجاوباً في بطر سبورج وتوثقت عرى التفاهم 
ب اليا ذى روورر العا هاون اتوحيد ضفوفي] وجهوده] امد تونابرت اعلنيه 
المكزية اليريظانية الععتقة العامة واتدرث فرهيا بال ضحات فورا سن هوليد! 
وسويسرا وبدفع تعويضات لملك سردينيا عن الممتلكات الي اقتطعت من 
ملكته في منطقة بيامونتي. فرفض القنصل الاول الانسحاب ودفع 
التعويضات . فاغتنمها البريطانيون فرصة لوضع يدهم على السفن التجارية 
الفرنسية والهولندية فأسرت أساطيلهم الفا ومائتين منها. وردٌ بونابرت في 
الحال على تحدي بريطانيا باحتلال اقلم هانوفر الجر ماني التابع للتتاج البريطاني 
ومرفأي انكونا وبرنديزي في ايطاليا وبنشاط عسكري شديد في مرفأ بولونيا 
الفرنسي على ساحل بحر المانش استعداداً لغزو بريطانيا. وتدهورت العلاقات 
بين البلدين وادى تدهورها الى اعلان الحرب مجدداً بينه) في ابار(مايو) 
.6٠.“*‏ وقرن بونابرت اعلان الحرب بمساع حثيثة في عاصمة الروس 
لاسترضاء اسكندر الاول فعرض عليه تقس الوصاية على المانيا بينها واطلاق 
يده في اوروبا الشرقية لقاء وقوفه الى جانب فرنسا في حروبا مع بريطانيا. 
ولكن السياسة البريطانية كانت قد سبقته الى القيصر كى) سبق القول فم تنجح 

وكان لا بد لبونابرت» وقد تجدد القتال بينه وبين بريطانيا بحدة وعنف 
اكثر من ذي قبل وظهرت في الافق علامات « تحالف ودّي » جديد» من تدعم 
قواعد حكمه في الداخل وسد كل ثغرة في جهازه فاغتنم فرصة قيام الملكيين 
وبعض الجمهوريين بتدبير مؤامرت للقضاء عليه بساعدة الكونت دارتوا 
شقيق لويس السادس عشر وبالاتفاق مع بعض الوزراء البريطانيين» فأمر 
باعتقال كل من كان يرى فيه خطرا عليه وعلى سياسته وحائلا دون طموحه 
البعيد كمورو وكادودال والدوق دانجان» واتهم هذا الأخير ظلاً بمحاولة 
اغتياله فامر باعدامه رميا بالرصاص وبنفي او قتل الآاخرين. 

واقاهمن الدر الذى له المؤاف الغ .ونا تبهها من تفديل امنا مين فأوغز 
ال الوسين نوامد فاته الخلض ان نك كو :الأعة الأقطاقه الملا عياف الطلفة 
فكان له ما اراد ونودي به امبراطوراً على الفرنسيين في ١8‏ ايار (مايو) 
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باسم نابوليون الاول. وقبل البابا بيوس السابع بعد مفاوضات طويلة 
عسيرة ان يتوجه في كاتدرائية باريس في ؟ كانون الاول (ديسمبر) ١186٠١4‏ كا 
توع علفة التايا لاون الال قن الف منة كازلاق «اببراطورا عل التريي* 

وجكة "اتيت الثورة"وماقت 'اللمييراية فلك انه الفوجفة هد 
فترة قاسية ومضطربة بدأت بالفوضى التي تعقب الكبت وانتهت بالذعر 
والتقتيل اللذين تؤدي اليها الفوضىء من الحك المطلق « بنعمة الله » الى حك 
مطلق « باسم الشعب » اعطاها مجداً كبيراً وأخذ منها مالا وفيراً ودماً عزيزا 
وكها كترا رهد دان اكسوية ميت الو نيل لخر ادا أخرها 
قدا أزاحف تموم استعاطاء او “تتناهى: عن سوه اكد فا فلا يطول ا 
الوقت حتى تكفر بها وتضع رقابها في قبضة الطغيان فلا تخرج من ظلاته الا 
بكارثة. وهكذا اصبح بونابرت» ابن الثورة وامضى سيوفها . بارادة الشعب 
الذي كان ينشد الحرية» امبراطورا طاغية لهُ من السلطان والصلاحيات ما م 
يتوافر لأحد من الذين استووا قبله على العرش الفرنسي وقطع الشعب رأس 
اخرهم باسم الحرية. 

وكان من أطيب الاحلام على نفس نابوليون ان يكون في اوروبا خليفة 
لشارلان تتجمع الشعوب اللاتينية والجرمانية تحت لوائهء فاقطع اشقاءه 
وازواج شقيقاته واعضاء اسرته المالك والامارات وخلق حوله من ارباب 
السيف الذين ابلوا في الحروب تحت قيادته طبقة ارستقراطية جديدة تكوّن 
لتاجه هالة من العزة والشموخ وبطانة مدينة له وحده بالثروة والجاه. فنتج عن 
كل هذا توتر جديد عند اصحاب العروش و« الدم الازرق » في اوروبا. 

وكان القيصر اسكندر الاول أشدهم نقمة لانه رأى في استسلام نابوليون 
للطمع والطموح تهديدا للاوضاع القديمة وخطرا على كيان الملكية الالهية فال 
عنه الى البريطانيين يتفاهم معهم على تدارك الشر قبل استفحاله بتكوين 
عصبة من ملوك اوروبا وسلطان العؤانيين. 

ولا شعر نابوليون بان روسيا وبريطانيا تتقربان من الباب العالي تذرع 
بكل وسيلة لقطع الطريق عليها في القسطنطينية فأرسل الى الجترال برون 
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سفيره فيها الكتاب التالي برشده فيه الى ما يجب ان يقاوم به التدخل 
الروسي: 

« تسلمت من يد سفير الباب العالي رسالة من السلطان سليم وجدت فيها 
عوابا ضرعا ما كعبعه اليد و ختق أن اكاتبه من جديد:ق وقت قريت 
جد وقد كلك لسقيزه تيت لناب العا يحكون يق هلا كد براق 
امرين يخشى منههما على كيان الامبراطورية العثانية ويجثم فَيْها خطر زواها 
كدولةء اوله| قبوطا ببقاء الروس في جزيرة كورفو واتصاهم بها عن طريق 
المضايق والثاني سماحها للسفن اليونانية بالتنقل في بحر الارخبيل رافعة العم 
الوق 

ولا فك انك سحلت عدو الساكز. النين اجنا زوا الدردثيل بولا أطي إذا 
اضيف إليه الألف وخحسائة جندي الذين مروا من قبل » يتجاوز اربعة آلاف 
اونقة الك اسثاتل اهو النركن عن أرها لضت القرة ب ا لا "ارق خا الآ 
غرضاً واحداً هو الاستيلاء على الموره ثم الافادة من الحرب القائمة بيني 
وبين بويطا نا والئ هي شل الشاغل لاجتاع الجزه الاوزون بن ركنا بالاخر لكام 
النمسا. وقد بلغت الغباوة من الباب العالي انه أذن بمرور هذه الجنود المجندة 
لحاربته. واذا كان العهانيون قد اعتقدوا ان هذه القوة موجهة ضدي فقل لهم 
ان ستة آلاف او ثلاثين الفا من الروس لا يمكن ان يكونوا خطراً عل في 
ايطاليا حيث لا يقل جيثي عن مائة الف مقاتل. ولكن وجود ستة آلاف 
روسي في الموره يمكن ان يكون نقطة انطلاق لثورة فيها وجبهة تجمد القوة 
العمانية المعسكرة غربي اليونان عندما تشاء روسيا ان تهدد القسطنطينية. وافي 
لا أجزم بأن لروسيا مثل هذه النية ولكن الباب العالي سيوجد عندها هذه 
النية اذا ظلّ مضيق الدردنيل حرا يجتازه عساكرها كا يشاؤون. وأفهم 
العانيين ان ليس هنالك من خطر عليهم يوازي خطر وجود قوة روسية في 
جزيرة كورفو. واني على استعداد للاحتجاج باعنف لهجة حال اطلاعي على 
نيات الباب العاللي وموقفه. ومن المستحسن ان تُظهر لوزير الديوان» في كل 
فرصةء برودة وعدم اكتراث وان تدعه يفهم افي لا اريد بالروس شراً لأني لا 
اخافهم ولا أخشى بأسهم. وفي استطاعتك ان تعلن صراحة عدم موافقة 
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حكومتك على احتلال جزيرة كورفو خلافا للمعاهدة وعدم رضاها عن سلوك 
الروس مع الباب العالي واستنكارها لأعاهم العدائية ضد بلاد فارس(4). 

علق نابوليون هذا الكتاب بالرسالة الخاصة التالية الى السلطان سلم في 
“٠‏ كانون الثاني (يناير) ١8٠‏ وقد حشا فاتحتها ما اتسعت له لغته من معاني 
المبالغة التركية في المدح والغلوٌ الفارسي في التبجيلء وحمّل متنها اثقل ما يمكن 
ان اشر له بنائي رك را مز اوها :السك الددة بالطل : 


إل ضا حو التق ب والعظفة والقوع الآمير لقا ل ينوي اموا طؤار 
المسلمين العظم السلطان سلم سمير الشرف والفضيلة ؛ صديقنا الأعرّ الاكمل . 
زاده الله علو ونيظفنة وكيا له اسع نباية . 


«انت يا سليل العؤانيين العظام وسيّد احدى الامبراطوريات الكبرى في 
العالم هل نزلت عن عر شك. وهل سمحت لك عزتك بان تنحني امام ارادة 
الروس. اراك تأبى ان تقابل عطائي بمثله فهل نامت عيناك عن مصالحك 
وغابت عنك الحقائق. وإذا حشدت روسيا خمسة عشر الف جندي في كورفو 
فيل قشع ا هذا 'اللقي يكون موعيا دف أن النمن 'اليوسية افد 
تعودت دخول المضيق والوقوف أمام القسطنطينية. فهل بلغ منك قصر النظر 
حد جهل ما في هذا الامر من خطر عليك, وهل فاتك ان روسيا ستدقٌ بابك 
في اليوم الذي تختاره بحجة تعزيز حاميتها في كور فو او اعادة هذه الحامية الى 
بلادها . وتفاجئك باسطول يحمل جيشاً فتجتاح عاصمتك مستعينة عليك 
باليونانيين فينهار ملكك وتنهار انت معه وينحدر بيتك الى ظلمات النسيان. 
ان وزير خارجيتك يخونك . ونصف ديوانك مباع للروس. وبموت القبودان 
191 فتيذيك اخلط اضياقائة: لقد جندرتك مو قل بعتن وعقية. الآن 
احذرك للمرة الثالثة وانصح لك بطرد ديوانك ووزير الخارجية وبوضع يدك 
على كل أجهزة الحكم. واذا م تفعل فمصيرك الى الطلاك. اما انا فقد اردت 
مخلصا ان اكون صديقك . فاذا بقيت مصرا على عدم اعطائٌ ما كانت فرنسا 
تنمتع به من قديم الزمان. اي ان يكون لي المقام الاول 5 عاصمتك » 
والشيرثعنوديكك الأعدانك :فاق شاكون مضطر ا لاصف الداء: وات 


ا" 


تعلم اني لا اكون ضعيفا في عدائي. ان ذيوانك لا يتخذ اي تدبير لاعادة الأمن 
والنظاة ل خصن: وهؤريا + ولأايقوم بأى غيل حفط لك امكة امدق وهو 
فوق هذا يتحدّى اصدقاءك ويبينهم وينحني امام خصومك التقليديين. 

«ان بلاد فارس في حالة حرب. وروسيا تمعن في الضغط عليها وتهددها , 
والديوان العاجز. او الخونة الذين يديرون سُؤونه. لا يريدون او لا 
ستطعوة التدخلن املعتها + ولكتيى الا شتورى العرفة والامتطاعة بولا 
تنقصهم الشجاعة للتدخل ضدي. ولهذا رايت ان اتوجه اليك مباشرة لان 
لقن" لنزانها تق بلاطك مدق ميو تلن امف «الناقد ةو ااانا عل 
أضعف ما يكون اليقين من وصوها لان الرجال الساهرين على كل منفذ من 
منافذ الوصول اليك سيحولون دونا . ألا فاستيقظ يا سلم . وضع مقاليد الحكمر 
بيد اناس مخلصين لك واطرد الخونة واحجب ثقتك إلا عمن تعلم انهم اصدقاء 
اوفياء. واذا لم تفعل فانك ستخسر بلدك ودينك وبيتك. ان اعداءك 
الحقيقيين هم «الروس لام بريدون فرطن سيطرتم .على البخر الاسود ولآن 
هذا الهدف غير ممكن التحقيق الا بالاستيلاء على القسطنطينية. هم أعداؤؤك 
لاب عل كين الزوم الذين يكويون ضف رعيقك بجواق انعط اجوايك لأسين 
امري واعم ماذا عل ان افعل. واذا كنت مصم] على عدم فرض ارادتك 
وترك شؤون الحم حيث هى ؛ واذ! كنت هضرا على البقاء في قيِضة اعداء 
فرنساء فاني اكرن نيد امش ونا !الا بكوك انه اصدقاء فرنسا على هذا 
الجانب من قصر النظر وجهل السياسة ويتكوّن في نفسي يقين بان القدر الذي 
اختعية هرومك ال الاق الأعلن كان عتك رفون دع لمر اطورية 
سليان ومصطفى وسلم. فكل شيء في هذا العالم يتغير وينقضي. ولا يبقى ِلآ 
وجه الله . وعلى هذا الايمان اسال الله ان يزيدك عظمة ويطيل عمرك ويجعله 
حا فلا بالتوفيق قنبيء لك أسعد نباية 5306 

وتدارس مستشارو القيصر الاوضاع السياسية الاوروبية فأجمعوا على ان 
الملجة تتضق بان "تنأى روساعن النامراى افلا ستزسل: ف سناعد ة السانة 
اهلان صعر ا تون الازل ياه عله لالجا ال اده لقا فى 
اصلاحاته الداخلية وتنظم بلاده. وكانت نفس القيصر غير تواقة الى الحروب 
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فنزل على رأي مستشاريه واقترح على نابوليون الصلح على أساس انسحاب 
الجيوش الفرينية من وراء جبال الالب ونهر الراين. ولكن نابوليون رفض 
اقتراحه فالجاه الى التفاهم مع النمسا فعقد معها في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 
٠:‏ ممعاهدة غايتها الحؤول دون التقدم الفرنسي في الشرقء» ثم عقد مع 
بريطانيا في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ه٠8١‏ المعاهدة المعروفة باسم معاهدة 
بطرسبورج . فاعتبر نابوليون هاتين المعاهدتين تحدّياً له فردّ عليها بان اعلن 
نفيه ملكا على ايطاليا في ايار (مايو) ١8٠6‏ وضمٌ جمهورية جنوى الى 
امير طلوويتة:تشمررك: النعيما بالممطن الذقا را بق ووذها. سبلل متها كنا تطنية فى 
آب (اغسطس) ١86١6‏ الى التحالف الروسي البريطاني المعروف بالتحالف 
الذول:التالقي: ووشعف ريطا ناا قت 'تصرى هله تلمة لديف كن افيا 
وتعهدتها بمبالغ طائلة . 

ركان ار نا سداد الود الاوك نه ابواشوفه لاسي اران 
الشرق. اما سياسته الاوروبية ف) كانت لتخيفه الا بمقدار. فعاد يتقرب الى 
الباب العالي. وكانت المعاهدة الدفاعية التى عقدت لمدة كُاني سنوات بين روسيا 
وتركيا في ٠‏ كانون الاول 70 على اثر الحملة الفرنسية على مصر 
اواشككو ان تك فار هلع خم كنا ربرينا له الدرلر ها مونم هالسكويه سقير ا 
الال ته كه بعد شق النافة ود ووم فود مالي * 

-١‏ عقد انحاد مع الباب العالي يشده بروابط وثيقة الى روسيا ويقصي 
عنه كل فكرة تفاهم وتعاون مع فرنسا. 

؟ - اخذ عهد على الباب العالىي بالاشتراك في تحالف قد تكونه روسيا في 
المستقبل مع بريطانيا وغيرها من الدول للوقوف بوجه فرنسا . 

* - حمل الباب العالي على الاعتراف لروسيا بحق التدخل لديه لمصلحة 
انارق فق الامزاطورية العباية 

وحمّله فوق هذه التعليات مشروع معاهدة مع الباب العالي مؤلفاً من ١7‏ 
مادة علنية وثماني مواد سرية تتعلق بانضمام تركيا الى روسيا وبريطانيا وغيره| 
لطرد نابوليون وجيوشه من ايطاليا والمانياء وبتقرير حرية مرور الاسطول 
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الرومي عبر البوسفور والدردنيل الى جمهورية الجزر السبع المتحدة الموضوعة 
تحت الحاية الروسية. 

ولا دارت المفاوضات بين ايتالنسكي والعانيين ظهر بكل جلاء حرص 
روسيا على تجديد بنود معاهدتما السابقة مع تركيا وخاصة المادة التاسعة منها 
لان ثقتها بالبريطانيين كانت محدودة ولانها لم تكن مطمئنة الى عدم انقلابهم 
عليها متى رأوا في هذا الانقلاب مصلحة لهم. وفي 4 نيسان (ابريل) ١8٠06‏ 
كتب ايتالنسكي الى وزير الخارجية الروسية يقترح استبقاء هذه المادة (المادة 
التاسعة المذكورة) لاعتقاده بان تجديدها يضع بيد السلطان حجة لنع 
البريطانيين من الدنو من البحر الاسود» لا سها وانهم قدحاولوافي الماضي» رغم 
وجود هذه المادة وقيام مفعوها, ادخال سفنهم الحربية اليه بقيادة الاميرال 
نلسون ك] استقدم سفيرهم لورد الجين سفينة حربية الى مدخل البوسفور عند 
بيوق دره. وأقر الوزير سفيره على رأيه وطلب منه ان يصرٌ في الوقت ذاته 
عل عيب لقا ولاه السايعة مخ هده المماعدة لالحا عن قنية وانهنية لنامين 
مستقبل روسيا العسكري والتجاري. وتنص هذه المادة على «ان الفريقين 
الفا قدي قد اتنقا عل اعثار البيحر الأسود كرا مقنلا عر هر الول النه 
على كل سفينة حربية او مسلحة ايا كان العم الذي ترفعه واياً كان البلد الذي 
تخصه. وني حال محاولة اي مركب مسلح الدخول اليه يتعهد الفريقان 
المتعاقدان باعتبار هذه الحاولة عملا عدائيا يجب عليها الحؤول دونه بكل 
توا البعرية كامين ملاضي الشركة عل ان مقي :وخدات:“اسطول 
صاحب الجلالة الامبراطورية الروسية وناقلات جيوشه متمتعة بحرية المرور 
عبر المضايق وان يقدم لها الباب العالي المساعدة والتسهيلات اللازمة ». 

وحالف الحظ ايتالنسكي فتمكن من تجديد المعاهدة وادخل هذه المادة 
بنصها في الملحق السرّي وتم التوقيع في 78/١١‏ أيلول (سبتمبر) 55/18٠8‏ 
حمادي الأخرى ». وجعلت مدة المعاهدة تسع سنوات. وتعهد السلطان في 
المادة الرابعة منها ء باسمه واسم خلفائه من بعده»ء بالحا فظة على كيان جمهورية 
الموو السع 7التسدة والسياك لزوشنا بازرسال الامدادات. التسكرية التها : 

وقابل نابوليون هذا التقارب الروسي التركي بتوسيع استعداداته البحرية 
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على المانش لغزو بريطانيا بمعاونة الاساطيل الاسبانية والهولندية. ولكن 
الاميرال نلسون تمكن للمرة الثانية من تبديد احلامه اذ بطش بالاسطولين 
الفرنسي والاسباني في معركة الطرف الاغرٌ في 5٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
6 ومزقهاء فاضطر نابوليون» بعد هذه الطزيمة النكراء التي لم تقل اهمية 
عن هزية ابي قيرء ان يغيّر خطته فنقل جيشه من سواحل المانش الى حوض 
الدانوب ونازل الجيوش النمساوية في معركة ضارية عند منبع هذا النهر قرب 
مدينة أو فسحقها في تشرين الاول (اكتوبر) 11 وف ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١6٠86‏ دخل عاصمة النمسا ظافرا وما فتىء يطارد الجحافل 
النمساوية والروسية ويعمل فيها السيف حتى كان يوم اوسترليتز في * كانون 
الول (دسهر) واف فاخصر كلها اهارا عاب اجبن النديا فل لت 
الصلح وعقد معها معاهدة في قصر سنبرون في ١0‏ كانون الاول (دسمبر) 
واخرى في برسبورجء. كرست الاولى مركز بروسيا الممتاز في المانيا 
ونزلت النمسا لنابوليون في الثانية عن مقاطعات البندقية واستريا ودلماسياء 
ولحام بافاريا عن منطقة التيرول. وعن اقلم سواب لحامٌ ورتمبرج, وكانا 
حليفين لفرنسا. اما ملك بروسيا الذي رفض الدخول في التحالف الثلاثي 
ل 
الادزياننك وتزاعلة إلا ركاملي :قله متطة نا تيوق المباغرة: 
وعلى اثر هذه الانتصارات المذهلة طلب نابوليون الى سلم الثالث 
الآغترافبيه '[فبزاطورا عق الفرسين: 
وبدا للسلطان ان نابوليون قد تعاظم ثأنه فنزل عند طلبه وارسل اليه 
معتمدا سياسيا خاصا يحمل وثيقة الاعتراف. وانتهز نابوليون فرصة تحسن 
علاقاته مع الباب العالي فاوعز الى ثاليران في آذار (مارس) ١18٠-5‏ أن يكثر من 
الاتصال بالسلطان ليكسب ثقته وودّه ويحول دون وقوعه من جديد في حبائل 
الروس أو شباك البريطانيين. ولا توثقت الروابط بين تاليران والباب العالي 
اقترح الداهية الفرنسي على سلم الثالث الغاء معاهدة ايلول (سبتمبر) ه١٠8١‏ 
مع روسيا توطيدا لصداقته مع فرنسا فاستجاب له وطلب واصف افندي وزير 
الخارجية العمانية بمذكرة مؤّرخة في ١4‏ نيسان (ابريل) 18٠7‏ الى سفير روسيا 
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ايتالنسكي ان يوقف مرور البوارج الحربية الروسية عبر المضايق الى البحر 
المتوسط بحجة ان مواصلة تطبيق المادة الرابعة من معاهدة ١8.5‏ التي 
اجازت هذا المرور تلحق ضرراً بمصالح تركيا وتعرّضها لقطع العلاقات مع 
فرنسا. فرفض السفير المذكرة وابلغ الوزير العمانى تمسك حكومته بنص 
المعاهدة تاركاً للباب العالي امر توقيف البوارج الحربية الروسية بالقوة اذا 
ساء . وكان ايتالنسكي يعم ان السلطان لن يجرؤٌ على اتخاذ مثل هذا التدبير. 
وكانت الفرصة ذهبية فاقتنصها نابوليون واستغل الخلاف بين الدولتين ليزيد 
تركياا يعدا عن “روا وصورا شها فاوقن نيا سكباق'ق«خزيزات .(نونيو) 
5 سفيراً الى القسطنطينية خلفاً للجنرال برون وعهد اليه ان يقنع 
السلطان بان يستبدل بالمعاهدة التركية الروسية معاهدة بينه وبين فرنسا ضد 
روسيا وبريطانياء وأوصاه بان يعمد في المرحلة الاولى الى افهام السلطان ان 
تحالفه مع فرنسا ينيح له الفرصة لاستعادة بصارابيا وشبه جزيرة القرم من 
روسياء وان يستعمل في المرحلة الثانية. اي في حال تلكوٌ السلطان وعدم 
اقتناعه ‏ لغة التهديد ووسائل الضغط(""' . وفي ذلك الوقت كان الصرب قد تمردوا 
على الباب العالي وشقوا عصا الطاعة وهبّوا يطالبون بالاستقلال فكانت ثورتهم 
فرصة جد يدة أسرع نابوليون الى استغلالها فأوعز إلى وزير خارجيته تاليران في ١١‏ 
حزيران (يونيو) ١18١‏ بان يتصل بالسفير العماني في باريس ويبلغه ما بأتي: 

«ليس اسهل علينا من ان نبين للباب العالي ان روسيا في علاقتها معه لا 
تنكم لغة الصداقة والتحالف بل تخاطبه بلغة السيادة. ولو ان روسيا كانت 
تريد مخلصة بقاء الامبراطورية العئانية لامتنعت عن مد يد المساعدة اللمالية 
لثوار الصرب ولا ا في تحريضهم على العصيان. ولو كان عطفها على 
مصالح السلطان صادقاً للا وضعت الخطط العسكرية لحاربة فرنسا محتجة ظل] 
وكذباً باستعداد فرنسا للاعتداء على تركياء ولأرسلت ثلاثة آلاف او اربعة 
آلاف جندي لاخضاع الصرب. ان في هذا ما يفتح عين الباب العالي على 
حقيقة الواقع ويقنعه بأن لا خير يرجى من الروس فيعدّل موقفه ويحجب دماء 
كثيرة. وروسيا لا تكلف نفسها ستر نياتها . وهل مساعدتها المكشوفة للثورة 
الصربية وتأييدها رعية ضد اميرهاء الا عمل عدائي موجّه الى هذا الامير. 
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أوليس من واجبات الصداقة التي تدعيها ان تقول للصرب: اذا القيتم السلاح 
وقبضم على الذين اركبوك هذا المركب الخشن واعلنتم عن استعدادك للعودة 
الى اعمالكم السلمية فاني سأرجو الباب العالي ان يصفح عدكم وينسى الماضي. 
ولكن روسيا م تفعل هذا بل قالت انها تجد مطالب الثوار عادلة ومعقولة» وما 
هذا الا تزوير على الحقيقة وتشويه للمبادىء بجعلها غلافا للعداء والنية 
الخبيئة. وهي في الوقت الذي تشجع فيه الثورة وتؤيدها تبلغ بها القحة حد 
مطالبة الدولة التي تدعي انها صديقتها وحليفتها بالنزول عن شر فها والتضحية 
بمصالحها . 
«ان الصرب وغيرهم من أعداء الباب العالي لا صلة لم مطلقاً بفرنسا . 
والحكومة الفرنسية لها من احترامها للقوانين ما يربأ بها عن شد ازر الثوار. 
وزاذا عاول: الضوت الا تضنال ناسو طون الزقسية ناه لا قاشر خط عن 
اطلاع الباب العالي على الامر كا انه لن يستمع الى الثوار الا بعد ان يلقوا 
سلاحهم. فعلى الباب العالي ان يقارن بين موقف روسيا واستعداد فرنسا 
ليتبيّن اي الدولتين هي الصديقة الصادقة (*"). 
وكتب تاليران الى السفير الفرنسي في الآستانة ان يبلغ الصدر الاعظم 
باسم نابوليون ضرورة البحث في الاخطار الحيقة بالا مبراطورية العؤانية بفعل 
اعكلالتزوسا للخزر الانونية وللتاذ اهنا دولةاسعقلة حت وصاهيا عوما 
عن تركها جزءاً من الامبراطورية العؤانية خاضعاً مباشرة للسلطان. وكان 
لموقف الروس من الثورة الصربية ومساندتهم اياها وتشجيعهم رجاها ومطالبتهم 
الباب العالي بمنح الصرب استقلالهم وقع سيء وموم في نفس السلطان مله على 
تفهم السياسة الروسية على حقيقتها. اي انها تهدف الى القضاء على ملكه, 
فكتب الى نابوليون يسأله رأيه في الموقف الذي يجب ان يقفه. فجاوبه 
نابوليون في ٠٠١‏ حزيران (يونيو) د على وجوب القضاء بسرعة 
وعنف على ثورة الصرب وقطع الطريق عل كل تدخل روسي بشأنها وناصحاً 
بمراقبة اليونانيين مراقبة دقيقة لأن الروس يستثيرونهم ويشجعونهم على المطالبة 
باستقلالهم بقوة السلاح. واضاف ان أفضل وسيلة للقضاء على الحركات 
الثورية التي يُخشى من اتساعها على كيان الامبراطورية هي منع الروس من 
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وعمل الجنرال سيباستياني بالتعلمات المعطاة له فانصرف الى ايغار صدر 
السلطان على روسيا التي تناصبه العداء في الاقالم البلقانية فقدم لوزير 
الخارجية العمانية في ١7‏ ايلول (سبتمبر) ١8١7‏ مذكرة في هذا الموضوع قال 
ذواء #لقة الى إان السارة الروجة فرك ان النات الخال لى مذكرة تقول 
فيها ان القيصر قد رفض ابرا م معاهدة صلح باريس الى :وائمها مندويه. ان 
هذا الرفض يعود باوروبا الى ما كانت عليه قبل ستة اسابيع ويكشف عن 
نيات الروس وحقيقة مطامعهمء فمعاهدة باريس اعترفت باستقلال الجزر 
السبع » وهذا الاستقلال من ثأنه ان يقصي روسيا عن البحر المتوسط الذي 
اوجدت لنفسها فيه مراكز تنطلق منها في الوقت الذي تختاره للاعتداء على 
الأسراطوية المنائية حم عياف مولن هل حكن ابامكاييا أن كارا 
الاستقلال. وجمهورية راغوزا قد اعيد عليها استقلالها السابق بحاية الباب 
العاللي وفى هذا ما فيه مما لا يرضي السياسة الروسية لانه يفسد عليها اهدافها 
وقط :طرق البالاعا "ممكاك اليل الأسود وثوان الم يوقا لاعفا قنه 
ان سبب رفض القيصر ابرام المعاهدة كائن في المادة التي تكرّس استقلا 
الامبراطورية العانية وسلامة ممتلكاتها لان حكومته ادركت ان احكام هذه 
الماذة تحول ذو انشيلاتها عتوة بوبقوة التلاح عل كنض" الاقالم العقانية ) 
فعلت في شبه جزيرة القرم او اقتطاعها في ايام الس بالحيلة والمكر والخداع 
كا كاق انا في بلاد الكرج ؛ وتحرمها من حرية مرور سفنها عبر المضايق 
معاهدة الصلح ‏ بتركها الفرنسيين في البانيا ودللاسيا. قد وضعت على حدود 
تركيا اقدم حليف لا وصديقاً لا يثنيه شيء عن الدفاع عنها في كل وقت. 
هذا ايضا من الآبسات الى تكمن وراء .رفقن روسنا ابرام المماعدة. والدى 
اقولة هنا ليمن من المضاربات“ الفكرية ولكنه ضورة لحقائق. أرجو ان تنحق 
عليها با تستحقه من اهتام. واذا كان الباب العالي لا ينكبُ في هذا الظرف 
على تقدير قوته وبحث الاخطار التي تبدده فيؤلني جدا ان اقول ان يوم رثائي 
لمصيره بات قريباً. ولقد تلقيت من جلالة امبراطور الفرنسيين ملك ايطاليا 
امراً صريحاً بابلاغ الباب العالي ان روح الصداقة ومبدأ الحياد التام يقضيان 
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بأن تكون المضايق مقفلة بوجه السفن الحربية الروسية وكل سفينة روسية 
بل وذ واعتدة ومواد غذائية؛ وان كل سماح من قبل الباب العالي بفتح 
هذه المضايق يكون عملا عدائيا ضد فرنسا الا اذا اقترن بالسماح لجلالة 
الامبراطور نابوليون الكبير بان تر جيوشه في اراضي الدولة العثانية لتنازل 
الجيش الروسي على ضفة نهر الدنيستر. وان استمرار او تجديد التحالف مع 
اعداء فرنسا كبريطانيا وروسيا تعتبره فرنسا خرقا فاضحالمبدا الحياد واسهاما 
فعلياً من جانب الباب العالي في الحرب التي تقوم بها هاتان الدولتان ضد 
فرنساء وعندئذ يكون صاحب الجلالة مضطراً لاتخاذ التدابير التي تفرضها 
عليه كرامته ومصالحه. 
«ان لصاحب الجلالة جيشاً قوياً في دلاسيا. وغاية هذا الجيش الدفاع عن 
الامبراطورية العثانية الا اذا وقف الباب العالى موقفاً يدعو للشك أو بدا منه 
شيء من العطف على روسيا وبريطانيا» فعندها يوجه جلالته هذا الجيش 
وجيةسساكية اما اللفانة "الى ادها لف ول (امرى خلال نان الفتة نطرج 
الى كل ما تقدم بلهجة لا تخفف الصداقة التي تستوحيها شيئاً مما فيها من حزم 
وجدٌ وان احصل منكم على اجوبة خطية صريحة. واني ارجو ان تكون 
الاجوبة ايجابية لا لبس فيها ولا غموض. وليس في استطاعتي ان اجدد المهلة 
اددج اللحوانيه.: وجلالةة «الاخراظور له كزاسرة ييف فى ان النات: العا 
سيعطيه التأكيدات التي بريدها والتي تنسجم كل الانسجام مع مصالح 
الامبراطورية العثانية. وليس في نيتي ان اعطي هنا بياناً بالقوى الحائلة التي 
مدا تايوليون الكبين فأصدقاءه يحرفوت أعسة هذة"الفؤق اها اعداؤء فقد 
جَْرَيوَها وذاقوا منها الأمرّين : وعتقرئة القائنا الاغل لهذه القوق غنية عن كل 
ايضاح. وقرارته لا يوازي عدالتها الا سرعة تنفيذها. وصداقته لجلالة 
السلطان لا غش فيها ولا غاية لها سوى استقلال تركيا وسلامتها ومجدها. ولا 
مأرب شخصي له. وهو لا يطلب شيئاً ولا يطمع بشيء. فهل هنالك ما هو 
ادعى من هذا للاتحاد معه. وما اقل الاسباب التي تبرر الاستهداف لخسارة 
عطفه باتخاذ موقف ضعيف مذبذب او عدائي. 
«واخيراً» وفي هذه الظروف» فان مولاي سيقرر سياسته في ضوء الجواب 
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الذي سأتلقاه من الباب العاللي عن هذه المذكرةء ولا يفوتك انه قد انتتصر على 
اعدائه وانه سينتصر عليهم دائًاً. وسيضع جلالته كل طاقته في خدمة نيحد 
جلالة سلم الثالث. وهى طاقة عظيمة 2 ولكن عبقر ينه اعظم 106" . 


في هذا الجو القلق» وني الوقت الذي كانت فيه الافكار منصرفة الى 
شؤون الحرب والاستعداد السياسي والعسكري لا فوجئت اوروبا في ١8‏ 
كانون الثاني (يناير) ١8٠١5‏ بنبأ وفاة وليم بيت فتراجعت اصداؤه في كل 
جوانبها وكان له وقع عميق جدا في اوساطها السياسية جمعاء ‏ ذلك ان بيت 
كان اصلب اعداء نابوليون عوداء وكان له قٍ توجيه السياسة الاوروبية الى 
الحرب او السم القول الاوّل واليد الطولى فغيابه حدث جسم قد ينتج عنه 
تغيير جذري في العلاقات الدولية. 


وكانت باكورة اعمال الوزارة البريطانية الجديدة الاتصال باسكندر الاول 
ومباحثته في وقف الحرب ومصالحة فرنسا ء فاتفق الفريقان على ضرورة الصلح 
واوفد الرئيس البريطاني فوكس الى باريس احد كبار اعوانه. يارموت, 
ليشارك الكونت دوبريل القاتم بالاعمال الروسي في مفاوضة نابوليون بشأنه. 
فلقي المندوبان اذناً صاغية وبدأت المفاوضات فعلل نابوليون نفسه بالانصراف 
الى تنظم شؤونه الداخلية واستغلال انتصاراته على الوجه الذي يوطد ملكه, 
واعطاء جيوشه قسطا من الراحة جز لحا على الاعمال الباهرة الي قامت با . 
ولكن الخلاف ما لبث ان نشب بين المندوب البريطاني والمفاوض الفرنسي 
بسبب جزيرة صقلية اذ طلب الاوّل بالحاح جلاء الفرنسيين عنها واصر الثاني 
على البقاء فيها لانها من اهم القواعد على طريق الشرق ومركز استراتيجي 
اساسي بوجه جزيرة مالطة التي يحتلها البريطانيون. وهنا انزلق نابوليون الى 
علا لخدو عليه مركتو فيا بعد وهو انه اقترح على بريطانيا ان يعيد 
مقاطية#هالوفر الاثانية :الناتلدك التاس البريطاى.اتقايل اتحتنا له يعتفلة 
فوضع في يدها سلاحا تحاربه به في اقرب وقت. 


وف ٠٠‏ تموز (يوليه) ١8٠١“‏ انتهت المفاوضات الروسية- الفرنسية بعقد 
معاهدة تنهي حالة الحرب بين الفريقين وتعيد علاقاته) الى حالتها الأولى» فظن 
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نابوليون ان هذه المعاهدة با فيها من ضمان لموقف روسيا منه تزيد حظوظه في 
الاحتفاظ بصقلية فقرر المضيّ في اصراره ولو أدى الاصرار الى قطع 
المفاوضات. وهنا افاد البريطانيون من خطئّه واستعملوا ضده السلاح الذي 
وضعه بيدهم فخبّروا فريدريك غليوم ملك بروسيا وصاحب هانوفر ان 
انولنون اقرع عليه ليلد هده القاطعة عن برروسيات واعادعيا. ال الناتم 
البريطانيء فثارت ثائرة غليوم على نابوليون وازدواجيته وتصرفه بمصاير 
الناس رغم انوفهم وعلى غفلة منهم فقرر ان يضع يده في يد كل من يعادي 
فرنسا ويقف في وجهها. ورفض قيصر روسياء دفاعاً عن مصالحه ونزولاً على 
رغبة حلفائه البريطانيين» الاعتراف بالمعاهدة التى وقعها مندوبه دوبريل في 
٠‏ تموز (يوليه) ١1٠07‏ . وهكذا تم للسياسة الويطانية تأليب الدول الاوروبية 
عل فرضاا فسنت به روني توبروسا التعالف الدرك الزان كردت 
لتحي احو ةا متدروة الل عن نان لدون مصية ع[ افيه جيوشه على 
الجيوش البروسية انقضاضاً صاعقاً وسحقتها في معركة يانا في ١4‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) 18٠05‏ وطاردت فلوها فمزقتها في معركة أورشتاد في الشهر ذاته ثم 
واصلت زحفها الى برلين فدخلتها وهرب فريدريك غليوم الى بروسيا 
الفترقلة: 
وف برلين اصدر نابوليون مرسوماً بضرب الحصار القارّي على بريطانيا 
وتابع تقدمه باتجاه روسيا فاحتل بولندا ومنها كتب الى سفيره سيباستياني 
يحثه على دعوة السلطان لإعلان الحرب على روسيا واستعادة المقاطعات 
البلقانية وشبه جزيرة القرء(""). 
ونجح سيباستياني في مهمته فطلب وزير الخارجية العثانية يحدداً وقف 
مرور السفن الحربية الروسية عبر المضايق الى البحر المتوسط» فردٌ اسكندر 
الاول على هذا الطلب بان اصدر امرا في تشرين الاول (اكتوبر) ١8٠057‏ الى 
الحترالة مكدون قانث القراه (اروسية: علا الدميار باحتلدل فونه افياة 
وارسل وزير الخارجية الروسية الى سفيره في القسطنطينية في ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1807 كتاباً يقول فيه: ان ادعاء الباب العاللي حق منع سفن جلالة 
الامبراطور الحربية من المرور عبر المضايق: مضافا الى الصعاب والعراقيل 
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التي وضعها في اكثر من مناسبة في طريقناء يدل دلالة واضحة على استسلام 
اللكرفة الت كته رسكا "على لارادة قرينا توعل از انها" المع بق 
مناوءتنا الى ابعد حد. وقد بلغ بها الاستلام حد التنكر لعهودها وعدم 
احترام المعاهدات. ولهذا برى صاحب الجلالة القيصر ان لا ضمان لسلامة 
الوضع الآ في بيان رسمي صريح يصدره الباب العالي عن موقفه. 

ووصلت اخبار اضطراب العلاقات بين روسيا وتركيا واحتلال الروس 
لمقاطعة مولد افيا الى نابوليون في مقرّه ببرلين وهو في جو من الشموخ والعزة فزادته 
اغتباطا وايمانا بنجمه وثقة بتحقيق اهدافه. فكتب الى السلطان سلم في 
تشرين الثاني 18١7‏ يبنئه احرّ تهنئة ويمتدح موقفه « المشرف » وعمله ١د‏ 
الرفيع ». وتوالت بينها الرسائل. ذاك يستحث هذا على المضي قدما ضد 
روسيا ويعده بالمساعدة والبطش باعدائه ويلقي بالكلام المعسول انواراً من 
القغر “اسن عل متسل الابتراطوزية المتانية وهنا “ممتي بالصواقة 
الفدية الق :تقد تركا: الى قرسا عند ثلافاقة “بسي »وين :يطلع. على الوسائن 
المتبادلة في هذه الفترة بين الرجلين من جهة وبين نابوليون ووزرائه من جهة 
اخرى يعروه الذهول للفرق الفاضح بين حسن نية السلطان وسلامة طويته, 
وها عنصران من عناصر الضعف متى كان صاحبه| رئيس دولة. وبين ما في 
الكتابات الفرنسية من ختل ومكر وخبث("!؛, ويستوقفه منها بنوع خاص 
الرسالة التالية التي وجهها نابوليون من مدينة بوزن في ١١‏ كانون الاول 
(دسمبر) ١807‏ الى الوزير كامباسيرس بباريس اذ يقول: «ارغب اليك بان 
تستدعي سفير الباب العالي وتقول له انه من المستحسن ان يرسل الى حكومته 
تقريراً يطلعها فيه على ما هو جار في اوروبا. ولك ان تأمر بأن تترجم الى 
اللغتين التركية والعربية كل البلاغات التي صدرت عن مقر قيادتي في اثناء 
المعارك الاخيرة والتي تقدمتها وبأن 00 هذه اليك مكل الا م كه 
لتوزع في القسطنطينية. وض كراساً من عشر صفحات واسهر شخصياً عليه 
وعلى ترتيبه واجعل عنوانه « من عثافي قديم الى مواطنيه». وليلق هذا 
« العئاني القديم » الاضواء على سياسة الروس والمطامع التي يسعون الى تحقيقها 
على حساب الامبراطورية العثانية» واطبع من الكراس عشرة آلاف نسخة 
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باللغتين التركية والعربية وليتم ذلك في مدة لا تزيد عن كانية ايام. وعليك ان 
روسل الها .كنها لى اتنا للك ور :ليطا نا البوملها لوو ال #دلاضيا مالفا الى 
مرسيليا توزع على السفن المسافرة الى الشرق الادنى» ومثلها الى كل من 
وزيري في القسطنطينية وفيناء والفاً الى مقرّي. ومتى انجزت وضع الكراس 
كلف احد الناس من غير المعروفين باتصالهم بك وبحكومتي ان يطلع عليه 
السفير العمافي ويأتيك برأيه فيه ». 

وف ١١‏ كانون الاول (دسمبر) ١8٠07‏ كان اقتناع السلطان سليم بصداقة 
فرنسا وعداء روسيا قد اكتمل فابلغ السفير الروسي ايتالنسكي امرا بمغادرة 
التطتطيكية قبل مقي الونة اناد فا تقل التق ودر ف العاضية الققانية عل 
النارجة البرظاقة كالوبوس كاء #عل دفو من عير رطاف فى[ الأكانة 
ومن قائد الاسطول البريطاني في شرقي المتوسط » متجهاً الى مالطه. وما لبث 
السلطان أن أعلن الحرب على روسيا 8 ” كانون الأول (دسمبر) .5018) 
واوفد الى نابوليون الذي كان في فرصوفيا رسولاً خاصاً ليزف اليه البشرى 
ويعلمه ان احد وزراء الباب العالي سيحضر الى مقره لعقد معاهدة دفاعية 
هجومية بين الباب العالي وفرنساء فكتب نابوليون فوراً الى سلم الثالث 
يستعجله ويطلب ان يكون الوزير مزوداً باوسع معلومات عن طاقة 
الامبراطورية العمانية العسكرية والاقتصادية وعن استعداداته ومشاريعه 
الحالية والمقبلة ليعم بالدقة ما يترتّب عليه فعله ونوع المساعدة التي يجب ان 
يقدمها له. 

وتوالت بين نابوليون وسلم الثالث الكتب والرسائل وكان الاوّل يحشو 
كتاباتة: أن االثاق نتن كلها :4" اللفة” الفركمية صن عا رات لتحيل 
واالطو ا 

وافاد السفير سيباستياني من صفاء الجو بينه وبين الباب العالي فاشار على 
وزير الخارجية العمانية باعتقال جميع الرعايا الروس والبريطانيين الموجودين 
في القسطنطينية والمرافىء الشرقية ومصادرة املاكهم. مقابلة لما قاموا به من 
مساع في اششاء الحملة الفرنسية على مصر سنة ١79+‏ لحبس كل فرنسي مقم في 
البلاد العؤانية وحجز املاكه (5"5), 
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وادركت روسيا ان السلطان قد خدعته سياسة نابوليون فكتب البارون 
بودبرغ وزير الخارجية الروسية الى الصدر الاعظم في ٠٠١‏ شباط (فبراير) 
٠07‏ يحذره من مغبة التحالف مع فرنسا ويدعوه للعودة الى الحالفة مع روسيا 
وبر يطانيا والاعتراف بالمعاهدات التي عقدت سابقا بينه وبينها . وني التاريخ 
ذاته ارسل اسكندر الاول كتاباً الى السلطان يشرح له فيه الاسباب التي دعته 
لازيال حيوقة اللوادئ الداتوت وبعقن ويحداتاببطولة عتياةة الاسيزال 
مسكافن الد خرن الارخيل قال أن الغاية م هد + اندر كاف« البرية والحرية 
م تكن فتحاً جديداً في مناطق الامبراطورية العثانية بل استكالاً لوسائل 
الوقاية والدفاع عن وحدة الامبراطورية العمانية وسلامتها ضد سياسة نابوليون 
الخفية التي لا تستهدف في الحقيقة الا القضاء عليها وتجزئتها. ثم نصح 
للسلطان بقبول الصلح وعقده قبل ان يقوم الاميرال البريطاني دوكورث 
باحتلال المضايق وطرد العئانيين منها . وبالفعل وصل الاسطول البريطاني الى 
مياه القسطنطينية في اوائل آذار (مارس) 18٠07‏ وحاول دك اسوارها ولكن 
القصف / يجد ء وأبدى العثانيون في الدفاع بأساً وصلابة اضطراه الى التراجع 
عنها....وطلت- التلطان ساعوات عسكرنة معجلة- ين؟ تابولتون: استعن ادا 
لحاولة بريطانية جديدة. 

ولارأى القيصر ان السلطان م بأبه للنصح الذي اسداه اليه بقبول الصلح 
وان نابوليون هو الوحيد الذي سيفيد من الحرب القائمة بين روسيا والباب 
العاليء قرر ان يشق للصلح مع السلطان طريقاً أخرى؛ فكتب في 8 نيسان 
اويل لاقني الى المرال كلسو اعزرة بالآاتمال القياةة"الفثانية 
واعلامها باستعداده للجلاء عن المناطق التى احتلها في البلقان لقاء طرد السفير 
سياسيا فق نين السيططيية ,وعووة «البات الثال. "اله خالئيه ' النابقة مه 
روسيا. وكتب في الوقت ذاته الى الكولونيل بوتزو دي بورغو سفيره في فينا 
يطلب منه الاجتاع الى العهانيين ومباحثتهم في عقد الصلح على اساس جلاء 
الجيوش الروسية عن منطقة الدانوب29"). إلآ أن مساعي الكولونيل بوتزو دي 
بورغو باءت بالفشل اذا اغتيل السلطان سلم الثالث في ايار (مايو) 1١8٠1‏ لا 
لشيء سوى انه اراد بشعبه خيرا ووضع مخططا لتحضير الادارة وتنظم 
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الجيش» فخلفه مصطفى الرابع وكان ضعيف الثقة بروسيا الى حد بعيدء 
يخاف من سياستها على مصالح الامبراطورية العمانية وسيادتها في البلقان 
والشرق فاخفقت لديه كل الحاولات والمساعى التى قامت بها الدبلوماسيتان 
لوس بو العا ور لبه عل قعل مار ديه سلئة هن قار عاك توك لق 

وعقبت هذه الهزية السياسية هزيمة عسكرية نكراء انزها نابوليون 
بالجيوش الروسية في معركة فريدلند في ١5‏ حزيران (يونيو) 1800 فأسقط في 
يد القيصر وم ير منفذاً الى الخلاص الا في التنكر لبريطانيا والتقرب من 
الامبراطور الفرنسي فراحت رسله تمهد لهذا التقرب على اساس انضاامه الى 
فرنسا في حربها على بريطانياء واقتسام الاراضي العؤانية. 

وف الخامس والعشرين من الشهر ذاته اجتمع نابوليون واسكندر على نهر 
نيامن الفاصل بين روسيا والمالك التي فتحتها فرنسا. وبعد ان تبادلا بصوت 
راك نان سمدرها اعبار اكروة: و الأمهات ل را قد لوالا رك اال 
الذي لا رجوع عنه » ثم بحثا مصير الامبراطورية العئانية وشؤون المانيا 
واوروبا الشرقية على ضوء مصالحهم|. أما الامبراطورية العمانية فقد عرض 
عليه| المستشارون مشر وعاً لتقسيمها يقضي باعطاء مولدافيا وفلاكيا وبلغاريا الى 
روسيا والنزول للنمسا عن صربيا وبلاد البشناق ووضع البانيا واليونان بيد 
فرنسا. فلم يستحسن العاهلان هذا المشروع لأنه «لا يعبّر تعبيراً صحيحاً عا 
لاحدها من ثقة بالآخر ». فوضع المستشارون مشروعاً آخر يعطي روسيا 
مقاطعات فلاكيا ومولدافيا وبلغاريا والرومللي ومدينة القسطنطينية ويجعل 
حصة النمسا صربيا وبلاد البشناق ومقدونيا , تاركاً لفرنسا مصر وسوريا وجزر 
الارخبيل والبانيا واليونان. فقبل نابوليون بهذا التقسيم ولكنه أبى وضع 
القسطنطينية « مفتاح البحر المتوسط » في يد الروس ورفض اسكندر الاول 
من جهته ان تستولي فرنسا على جزر الارخبيل « باب البحر الاسود ». فلم يتم 
الاتفاق على تقسم تركيا لتضارب مصالح الدولتين فيها . 

ولا كان الفريقان حريصين على عدم فشل الاجتاع فقد قررا الاكتفاء عا 
يرضيها وارجاء البحث في ما ه) مختلفان فيه الى اجتاع يعقد فها بعد في 
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بطر سبورج. وهكذا كتبت في تيلسيت في 0؟ حزيران (يونيو) 77 تموز 
(يوليه) ١8٠07‏ معاهدة يعترف فيها اسكندر بحق نابوليون في احتلال دلماسيا 
والجزر الايونية وبتكوين حلف جديد ضد بريطانيا. ولكن هذه المعاهدة لم 
توضع بصيغتها النهائية ال بعد اخذ ورد طويلين لأن القيصر اصرّ على ما لا 
ينسجم مع سياسة نابوليون. وسوّي الامر اخيراً على وجه وسط جاء اقرب الى 
وجهة النظر الروسية منه الى الرأي الفرنسيء فنصت الادة الثامنة منها على 
ان يبذل نابوليون وساطته بين بلاط بطرسبورج والباب العالي لحل ما بينها 
من مشكلات فاذا لم تنجح الوساطة في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر فان فرنسا 
تنضم الى روسيا لطرد الترك من اوروباء ما عدا القسطنطينية ومقاطعة 
الزوملل: 

والغريب في موقف نابوليون انه قبل نصاً يحدّد مهلة وساطته ويقضي 
باتعيابة الى الروين اله اناق فى لا :تكو النيمة فنه خلن الترك. وق 
هذا ما فيه من الدلالة على ازدواجية سياسته وعدم وفائه للعهود التي كان قد 
قطعها للسلطان في ايام حاجته اليه. ويتضح من معاهدة تيلسيت ان نابوليون 
كان عازماً على حل المسألة الشرقية بالاتفاق مع روسيا وممنأى عن بريطانيا 
والباب العالي؛ ويبدو واضحاً أيضاً ان اسكندر الاول تراجع في المتوسط 
لمصلحة نابوليون الذي اقطعته المعاهدة الجزر الايونية ومرفأ كاتارو ("). 

وخشيت: الللكؤمة" الؤيظائية مفبة: الأمرنوكان "عملاوهاة "ىق القاهرة 
والاسكندرية ومالطه يطلعوما على تقدم النفوذ الفرنسي في مصر لا سها بعد 
ان اصبح عمد علي باشا نائباً للسلطان فيها في تموز (يوليه) 1606 وحشد في 
بطانته عدداً من الخبراء الفرنسيين» مدنيين وعسكريين» وادركت ان تجمّع 
الجيوش الفرنسية في ايطاليا في نهاية ١8٠7‏ ليس سوى توطئة لعودة فرنسا الى 
وبر بوص السلطان وبالاتفاق مع القيصر الروسيء فقررت الحؤول دونهاء 
مهما كلف الامرء وانهاء عهد الصفاء بين نابوليون والباب العالي؛ فطلبت الى 
الانيزال كولتووة اسك الشاق بست انعن. من اسطولة ف المتوسط ويتقداة 
الى اسوار القسطنطينية ىا طلبت الى الجنرال فوكس في تشرين الثاني (نوفمبر) 
7 ان يعد فرقاً من رجال البحرية للنزول في الاسكندرية واحتلال مصر 
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بالتعاون مع الماليك. ونقذ فوكس الامر فانزل في اواخر آذار (مارس) ١8٠00‏ 
خمسة الاف جندي في الاسكندرية ورشيد فمشى اليها جيش محمد على » وكان 
قد قضى على نشاط الماليك وحصرهم عند الفيّوم في الوجه القبلي » ووقعت بين 
المصريين والبريطانيين عند رشيد في 5١‏ نيسان (ابريل) ١8٠00‏ معركة دامية 
كان النصر فيها محمد على . فاضطر البريطانيون للانكفاء الى الاسكندرية. 
وشدد الباثا الحصار على المدينة وكاد يقضي عليهم حوها ناو ون 
مفاوضته وجلوا عن الاسكندرية في ١9‏ ايلول (سبتمبر) .١8٠17‏ وكانت هذه 
القركة قاد هد مدو لمك ذل الك حي رجا الشرق وارتسمت على 
صفحاتها خطوط مجده الطالع(5"). 


ورد نابوليون على حملة البريطانيين على مصر باحتلال الجزر الايونية 
ومرفأ كاتارو في آب (اغسطس) ١‏ )فاق لعا هده ترلشيك ؛ وتمكن من الجمع 
بين تركيا وروسيا فتمّت الحدنة بينها في الرابع والعشرين من الشهر ذاتهء 
وامتدت يده الى أواسط الشرق فعقد معاهدات مع امراء وسلاطين الجزيرة 
العربية والخليج العربي. 

وبعد اخفاق حملتها على مصر صرفت بريطانيا كل نشاطها واهتامها 
لاحباط التحالف الفرنسي الروسي فأنذرت الدافرك بعدم الانضمام اليه 
وأرفقت انذارها بعمل عنيف اذ فاجأ اسطوها في ؟ أيلول (سبتمبر) العاصمة 
كوبنهاغن وامطرها وابلاً من القنابل فكانت هذه المفاجأة الأولى من نوعها في 
التاريخ الحديك -وذهيت افقلا" القانون الدول عضرت المدن ,وتدميرها 
دون سابق انذار واعلان حرب. 


والاقن نابو لون يد 1 ٠:11‏ يقالته مال عدر بالق رامنا فار ال 
بطر سبورج ليستأنف المفاوضة في الشؤون و ارجىء البحث والبت فيها في 
اجتاع تيلسيت», فوصلها في “7 موز (يوليه) .١8٠00‏ وقد كشفت تقاريره الى 
وزارة الخارجية الفرنسية عن الكثير من جوانب الغدر الذي كانت تبيته 
السياستان الفرنسية والروسية للامبراطورية العثانية ونواحي الطمع عند 
كلتيها في الاستيلاء على قسم من البلاد الشرقية. وقد جاء في احد هذه 
يفف 


التقارير ان اسكندر الاول باح لسافاري في اول اجتاع له به ببعض ما دار في 
مباحثات تيلسيت فذكر ان نابوليون قال له في ساعة نجوى: «ان اغتيال سليم 
الثالث كان نعمة اسبغها الله علي لانه حرّرني من قيود كثيرة كنت قد ربطت 
نفسي با لمصلحة الدولة العئانية ». ثم حدّثه بعد ذلك اكثر من مرة عن ارتياحه 
لاغتتيال السلطان. وعلّق القيصر على اقوال نابوليون هذه بانها عززت في نفسه 
الامل بالوصول معه الى التفاهم على اقتسام تركياء وهي «دولة كتب الله لها 
الانهيار والزوال ». واضاف قائلا: « فهل بامكاني ان ابقى عند هذا الاملع 
وهل يعتقد نابوليون ان الوقت قد حان لتحقيق اهدافنا فى هذه الدولة 
الهرمة ». ويقول سافاري انه جعل جوابه للاسكندر مغلّفاً بالفموض والتحفظ 
لان القيصر كان قد صرح له بأن روسيا , عند تقسم الامبراطورية العمانية » لن 
تقبل الا بالقسطنطينية حصة لا من ارث بي عمان. وتوالت الاجتاعات بعد 
ذلك بين مندوب نابوليون ووزير خارجية القيصر الكونت رومانتزوف فكان 
هذا يصرٌ كل مرة على ضرورة الاسراع في الاتفاق على تقسم تركيا «لان 
السفير البريطاني ويلسن يقوم في اوساط بطرسبورج بنشاط واسع للتفريق بين 
روسيا وفرنسا ويطلب اليه ملحا موافقة حكومته على احتلال جيوش القيصر 
لمقاطعتي مولدافيا وفلاكيا. وم تسفر هذه الاجتاعات عن شيء لان سافاري 
ظل متحصناً بالغموض والتحفظ ول يثنه عنها الالحاح والاصرار فاستيقظ في 
ضمير القيصر حذره القديم من نابوليون وسياسته الشرقية. ولا سئم الغموض 
والتحفظ وزادت شكوكه فها يجنم وراءها دعا اليه المفاوض الفر نسي في ع 
تشرين الاول (اكتوبر) /ا٠8١‏ وقال له: 

« الآن يا حضرة الجنرال؛ وقد بات كل منا يعرف الآخر ء دعني اقول لك 
بثقة وصراحة ان كل ود وعطف يظهرها لنا الامبراطور فها يتعلق بشؤون 
تركيا يكون لما في روسيا تأثير حسن جدا . وقد ثبت لي انك تسمع كل يوم هنا 
ان امبراطورك. في علاقاته معناء م يتوخّ سوى كسب الوقت وان مظاهر 
الاجلال التي احاطني با لما اجتمعت اليه في تيلسيت لا تعبر عن شيء من 
معاني الود والصداقة؛ فهو من كرهه لي حيث كان قبل ان يتم لقاونا ولن يمضي 
وقت طويل قبل ان ينقلب علينا فيضربنا متى انتهت حاجته الينا. ولا شك 
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عند انان الأمياطورنابولوق شتتق امه مرة أخرى ف وروا ءات 
يفكر في ضربنا فذلك امر اقسم لك بشرني اني لا اصدقه !"3" , 

ولكن الالحاح لم ينل من تحفظ سافاري فظل مصراً على عدم القبول با 
عرض عليه الى ان تقوم الادلة الساطعة على اخلاص القيصر وصدق رغبته في 
التعا وق كناة ا مبحييدا افد نرظانا.فاحين الأمر بان اعلن اسكتير: الا ول 
الحرب على البريطانيين في ؛ تشرين الثاني (نوفمبر) ١8٠0‏ متذرعاً باقدامهم 
على قصف كوبنهاغن وخرقهم مبادىء الحياد في بحر البلطيق. وظن ان 
نابوليون سيقابل هذا العمل الحاسم بالرضى والارتياح فيوافق على مشروع 
تقسم الامبراطورية العمانية فعاد يتحدث عنه مع الجنرال كولنكور سفير 
فرنسا الجديد الى بطر سبورج مقترحاً ان تكون حصة روسيا القسطنطينية 
والموره وجزيرتٍ تينيدوس ولنوس المتحكمتين بباب المضيق الغربي . واستعمل كل 
الوسائل لاشناعه. ناف الابتلانا عل قاضية "المؤانييك اسر حيو لروسيا لأا 
« مفتاح بيتها ». ولكن كولنكور اجابه بصراحة ان فرنسا توافق على مشروع 
النقسم ولكنها لا تستطيع وضع القسطنطينية بيد روسيا لان القسطنطينية هي 
أيضاً « « مفتاح البحر المتوسط وبالتالي مفتاح طولون والتجارة الفرنسية فيه (8") . 
وتشبث كل منهه| برأيه فكادت العلاقات تسوء بينه|. واطلع السفير نابوليون 
على ننيجة الاحاديث وتوتر اعصاب القيصر فتلقى منه جوابا مؤّرخا في ” 
شباط (فبراير) ١8٠0+‏ يرشده فيه الى ما يطيّب خاطر اسكندر ويهدىء ثورته 
ويطلب اليه ان يفصح له عن رغبة فرنسا في التفاوض معه سر وبصورة نهائية 
في مسألة تقسيم الامبراطورية» وكتب في التاريخ ذاته الى القيصر يقترح عليه 
ارسال جيش مؤلف من خمسين الف روسي وفرنسي وعدد صغير من جنود 
النمسا الى وادي الفرات مما يخلق في بريطانيا جوأ من الذعر يجعلها تركع على 
اقنام اؤر وبال وابلقه 31 الفرق لاقي القرة الشكرية اللإزيةه وللقصر ف 
وادي الدانوب ما يوازيها. وبوسع هذه القوى ان تبلغ البوسفور بسرعة. 
ويمكننا ان نتفق ونقرّر ونوقع قبل منتصف آذار (مارس). وني اول ايار 
(مايو) تكون جيوسا في آسيا. وعندئذ تصبح بريطانياء وهي مطرودة من 
الشرق االادقى: ومهددة "فق" التي متحوقة' حت تقل الاحدات:“واضاف 


لقف 


نابوليون ان ما تم في تيلسيت كفيل بان يقرر مصير العالم. 

واتديفة نفد الاتضالات امن قاب ليون جبعة اليك فى طالب باعلال 

يرة صقلية فاحتلها في ا شباط (فبراير) م ثم ارسل المؤن والذخائر الى 

ا امد[ لحملة جديدة على مصر. 

وتابع كولنكور مفاوضاته السرية مع اسكندر الاول ووزيره رومانتزوف 
ولكن عقبة القسطنطينية م تذلل اذ بقي كل من الفريقين متشبثاً برأيه فيها . 
فكان القيصر يقول ان «لسان الر », أ المضايق . لا يستحق ان يكون 56 
في تراخي روابط التحالف بين روسيا وفرنساء فيجيبه كولنكور: ان 
استيلاء كم على القسطنطينية و«لسان الهر » يجعلكم تسيطرون سيطرة مطلقة 
على التجارة في البحر المتوسط وفي الحند ايضا. وليس في وسعي ان أقول 
الكلمة الفصل . ولكنى اعتقد ان الاسس التى بنى عليها رومانتزوف مشروعه 
3 مك ان تلق قدولا و ترد كتف «الذول عل هد | “القول ناقم ]ةسكاع 
انكر ناج فى بان لكر السنط ةق يده لان وحوها د موا 
يلوه اخررية واللساة في بيته » وهو لا يرى مانعاً معقولاً من ان يكون مفتاح 
بيته بيده. فيجيب كولنكور: انها ليست مفتاحا للبيت الروسي فقط بل 
للبيت «القرسي في طولون ايضاء 

وحاول اسكندر بكل وسيلة اقناع السفير بان تكتفي فرنسا بالضانات 
الي اقترحها عليها لتأمين تجارتها في المتوسط ‏ وذهب اخيراً الى ابعد من هذا 
قالالهة لفسا أن تأ تاها ضاء عق الآراخئن الفؤافنة كيل :ها ان ذا عن هده 
إلا راضي باجمعها » شرط الآ تحرمني سكي اللشيرفة وا لمت افيه متخ ان 
القسطنطينية ». وأحرج هذا القول كولنكور فاقترح على القيصر ان يبحث 
هذا الامر شخصيا ومباشرة مع نابوليون9""). 

وسر عدم الاتفاق على القسطنطينية كان ان للفريقين مطمعاً واحداً يخفيه 
كل منها عن الآخر وهو ان يكون سيد المضايق ليم له التوسع في المتوسط 
والشرق حتى العراق واطند. ولا فهم القيصر من تلكو المفاوض الفرنسي ان 
لنابوليون اهدافاً كأهدافه وغايات 0 ادرك ان تحالفه معه بات على كف 


اضيا 


عزيكه 4 او انابولية قوق كلد قله نات النتسرة راع كر 
الخروج من اللبس فاتفق مع القيصر على عقد اجتاع يقنع فيه احدها الآخر 
بوجهة نظره او يستمر الخلاف فيتحمل كل منه) جزءاً من تبعته. 

و الاجتاع في ارفورت بالمانيا في ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) .18١8‏ 
وكانت نية نابوليون معقودة؛ في حالة تصلّب القيصرء على التخلص من 
الارتباطات الشرقية التي لزم نفسه بها بمعاهدة تيلسيت في 50 حزيران (يونيو) 
7 والانصراف الى تدعيم مركزه في المتوسط وبفرض سلطانه المطلق على 
اانا + تكقف عن تسد هده كالوان صقي ديه !| ل نورك تاذ قال له 
«اريد ان اخرج من هذا الاجتاع حرا طليقاً. اريد ان افعل في اسبانيا ما 
اراه مناسباً لي » وان اتحرّر من كل ما يحدّ من حريتي في قضايا الشرق ». 

وكان تاليران قد اشتد كرهه لنابوليون ونظامه العسكري وستم سوء 
معاملته وقله تهذيبه وتصرفه مع كبار رجال الدولة تصرف السيد مع العبدء 
وبات موّمنا بان شمسه على وشك الغروب وان سياسته التوسعية الرامية الى 
احتلال الشرق لن ينتج عنها سوى التدهور السياسي والعسكري وبالتالي 
خراب فرنساء. وان تجرية الحملة المصرية سنة ١794‏ كانت كافية لاثبات 
خطر الاقدام على تجربة اخرى مشلهاء ومقتنعاً بان اصالة الرأي ومصلحة 
فرنسا تقضيان بوضع حدٌ نائي للحروب والانصراف الى تنظم شؤونها الداخلية 
ووضم علاقاع) الخارجية على اسن سلمية جديدة. وكا في الوقت 'ذاته على 
أت ما يكون الايمان بان ليس في فرنسا من يستطيع اقناع نابوليون بالعدول عن 
احلامه الشرقية لان كل أعماله ومبادراته وحروبه منذ صلح أميان م تكن الا 
تعبيدا لطريقه الى الشرق لا كغاية اخيرة بل كوسيلة لتحقيق مطامع اوسع 
557 

هذه بعض الاسباب الظاهرة التي دفعت تاليران للقيام با سود اسمه في 
التاريخ واعتبره معاصروه وبعض الذين كتبوا عنه فها بعد « خيانة عظمى » 
اذ سبق سيّده الى المانيا واتصل سرا بالمستشار النمساوي مترنيخ » وهو في 
طريقه الى ارفورتء. قبل اجتاع الامبراطورين واطلعه على بعض خطوط 
ساعة بانوليون الفرفة .2 قابل خقية المكتدر الأول ف منزل الأميرة وى 
يفف 


توروتكسي قبل ذهابه الى الاجتاع وأسرّ اليه بصراحة اذهلته حقائق وخفايا 
سياسة نابوليون في الامور الاوروبية وشؤون الامبراطورية العثانية وما يبيته 
لروسيا من عداء وسوء نية. وختم حديثه بقوله: « لاوروبا عليك حق انقاذها . 
ول تسكن تون الخ هاف ذا وعدت جواقة ارول ددن الفر سو ميق 
متحضر » ولكن امبراطورهم ليس حضرياً. وامبراطور روسيا متحضر ولكن 
شعبه غير حضريّ. فعلى سيّد روسيا ان يكون حليف الشعب الفر نسي . ان نهر 
اران :وجال: لالب والراسن هي هن اهدافه الع الفر تم راوها قن 
من مالك محتلة واراض مضمومة فلا رغبة لفرنسا في الاحتفاظ به ولا تتمثل 
هالا :اطع الاسزاطون الشخصية » 

ولا عقد الاجتاع وبدأت المفاوضات بين العاهلين كان اسكندر الاول على 
علم تام بحقيقة سياسة نابوليون فرد على كلامه المعسول بمثله واطيب منه» وعلى 
وعوده البراقة بوعود اجمل منها واوسعء واذا كل منها.يروغ من الآخر 
ويخاتله 55:0 , 

وهنا لا بد من كلمة عن تاليران وقد اختلف المؤرخون في تفسير موقفه 
فقال بعضهم انه خيانة لا شك فيهاء ورأى آخرون انه كان اوروبياً مشرفا . 
وكل ما قيل ويقال في تبرير عمل الرجل لم ينف ولا يمكن ان ينفي انه حنث 
بيمين الاخلاص واتفق مع اعداء وطنه على من كان رمز هذا الوطن ورافع 
لواء يمجده. ولو كان نصيبه من الاخلاص والوفاء والصدق كنصيبه من الذكاء 
والعلم وسعة الحيلة لا نفصل عن نابوليون قبل ان يمضي في محاربة سياسته ولا 
ظل عائثاً في افيائه يفيد من عطفه وثقته ليطَلع على | مرارة وخنا ا كار 
فينقلها الى ع كان يريد ببلاده شرا . وذهب آخرون الى ان الداهية كان 
يعتبر فرنسا جزءآ اساسيًا من اوروبا وحروب نابوليون الاوروبية حروباً اهلية 
بالمعنى الصحيح ء وان لا فائدة من تذابح الاوروبيين في سبيل منافع ومطامع 
في الشرق القريب او البعيد يمكن تحقيقها باتفاق اوروبي مخلص نزيه. وفي 
طليعة هؤّلاء المؤرخ الفرنسي البير سوريل. فقد وصف تاليران بانه كان سفير 
فرنسا الى اؤروبا ووزير اوروبا في فرنسا!'""). 

وليس في هذا القولء على فرض صحته. ما يقنع. فواجب الرجل ان 
انف 


كوه لنلبة الا لقاره تال وكيا توسكاتها البترلوا تين | التليما يعيبر مق 
كؤاروظا وق كدين سوزاقك #اليرران فى "قينا هنا بحد:. هذا القول واشقف بان 
الفكوة الا ورووية كانيع سوه عه رعسم لعن اند كان مور ا اونا 
وئره يوم اقصاه سيده عن الشؤون الخارجية واستعاض عنه برجال اطوع له 
منه وقطع عليه سبل الكسب والاكتنازء فعذبه في ولعه بالمال» وضيّق عليه 
عاك التقوة قالمه فى كر افقه بجر حة ا كترراكةة 


وتوسّع بعض المؤرخين من انصار الامبراطورية الأولى في اتهام تاليران 
فقالوا إنه جمع بين خيانة الواجب وخيانة الصداقة. وهذا القول تدفعه 
الحقيقة التاريخية في نصفه الأخير ء فالصداقة الصحيحة / تقم يوما بين نابليون 
وتاليران» وم تشدٌّ احدها إلى الآخر منذ الساعة الأولى إلا روابط الحاجة 
والمصلحة . كان الأول يكره في الثاني « كلبيّنه »!""") ويحترم ثقافته ودهاءه وسعة 
افقه ومقدرته المذهلة على حل المشكلات حتى انه » بعد افتراقه عنهء كان كلا 
اصطدم بعقبة سياسية عصيّة. ينسى انه اقصاه فيصيح : تاليران» اين تاليران. 
قولوا لتاليران ان يحضر حالا. وكان الثاني يحتقر في الاول ابن الشعب المغامر 
الحديث النعمة ويعجب بإقدامه وعبقريته ومتانة اعصابه في مجاهدة 
الأحداث. وم يكن لأحدها غنى عن الآخرء فعبقرية نابليون العسكرية 
كانت بحاجة إلى عبقرية تاليران السياسية. وحاجة تاليران المرضيّة إلى 
الإستكثار من المال والنفوذ كانت تفتقر إلى عطف نابليون وسلطانه. وقد 
اصطدم الرجلان اكثر من مرّة. وسمع الامبراطور من وزير خارجيته ىما سمع 
هذا من سيدّه كلاماً بلغ من القسوة والصراحة اقصى الحدود ولكنها كانا في 
كلاسن انا دياق عاد فالا سينا 

- أنت يا تاليران قذارة في جورب من حرير. 

- إنها للأساة يا صاحب الجلالة ان يكون رجل عظم مثلك بذيء اللسان 
قليل التهذيب. 

وهكذا انتهى اجتاع ارفورت بانتصار تاليران اذ دق في قواعد عهد 
نابوليون اول اسفين ضخم وهيأ الأسباب للقضاء على أحلامه قضاء لا قيام 


حضف 


بعده وخرج نابوليون من الارجتاع معتقداً ان القبضر الروسي ل ينلسّن سنا 
من دقائق سياسته وإنه مقم على وفائه واخلاصه للتحالف وللمبادىء التي 
قرّرت 5 تيلسيت . وسجُلت نتائج مكالمات ارفورت في وثيقة وقعها كل من 
شامباني عن فرنسا ورومانتزوف عن روسياء وقد كرّست في موادها الثامنة 
والتناسعة والعاشرة وحدة الامبراطورية العهانية» واغفلت ذكر المصالح 
الروسية إلا ما كان منها متعلقا بمقاطعتي مولدافيا وفلاكيا. وظن نابوليون انه 
ادرك فيها اهدافه ولكن الوزير رومانتزوف كان اوسع حيلة وابعد نظراً منه 
لذ حمل هده الوثيقة 'الجديداة تحور السياسة الروسية من ارتباطها السابق في 
معاهدة تيلسيت بأن يكون نابوليون وسيطاً بينها وبين تركياء وتعيد عليها 
استقلالها في تسوية خلافاتها مع العثانيين وجهاً لوجه دون تدخل احد. 

وكان اخاء: لبيك انا الويتار واكواك :ف اوواط اننأك االعالى 
فجاء لقاء ارفورت يعززها ويزيدها فم تفوت الدبلوماسية البريطانية الفرصة 
ونشط رجاها في القسطنطينية وعواصم اوروبا يوغرون الصدور بتجسيم 
الخاوف وتضخم خفايا الاإجتاعين ويؤكدون للباب العالي ان التقارب بين 
القيصر ونابوليون/ يتم إلا على حساب تركيا وسيادة السلطان وان الااشين قد 
اتفقا على تقس الاامبراطورية العهانية. وانهالت على البلاط السلطاني تقارير 
من سفرائه ومن محب افندي سفيره في فرنسا بنوع خاصء تؤيد اقوال 
البريطانيين فقال هذا في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية العمانية في ١4‏ اذار 
(مارس) ١8١‏ : ان الحكمة“تقضي بالا نثق بوعود نابوليون أو نؤّمن بصدقه 
إل كداز وتكفير ين ادن لأن زات مقيدا بالقيصر الروسي بعهود لا تقتتصر 
على البلقان بل تشمل جميع انحاء الامبراطورية 

واخذ السلطان ووزراؤه برأي محب افنديء وكانوا يعرفون فيه سعة 
الإطلاع وبعد النظر وصدق الفراسة. فاسترخت الروابط بينهم وبين الحكومة 
الفرنسية وقال السلطان لأحد المقربين إليه في ساعة الم وخيبة أمل « إن هؤلاء 
الروم لا قيمة عندهم للشرف ولا معنى للوفاء ». 

وفي تلك الأثناء وقعت في القسطنطينية اضطرابات ثورية انتهت بطرد 


خرف 


الصدر الأعظم بيرقدار فظنها نابوليون فرصة سانحة لتحقيق حلمه الشرقي 
وكان قد ثبّت سيطرته على اسبانياء فاوعز إلى قادة جيوشه بأن يضعوا قواه 
امعسكرة: فى. ايطاليا .ومزااقنء. التوسط: عل قد الاستعد اد فأثا رت “هزه 
المبادرة غضب تاليران ووصفها بأنها ص ضروب الجنون ومغامرة جديدة في 
الشرق ستجرٌ على فرنسا افظع الكوارث» ولكنه لم يكاشف نابوليون بأمرها وم 
يبح له برأيه فيها ويحاول ردعه عنها بل « خانه » مرة اخرى فاطلع خفية 
فرنسوا الثاني امبراطور النمسا على استعدادات سيده واشار عليه بأن يتدبر 
الأفر بدرعة لاحباط سياسته الرامية إلى التضييّق على- النسنا' بالتوسع: فى 
البلقان: فقبل فرنسوا الثاني النصح واعلن الحرب على فرنسا في "٠‏ آذار 
(مارس) 8 فانقض عليه نابليون في واغرام في كو 0 تموز (يوليه) ١86٠.9‏ 
وحطّم جيشه تحطياً كاملا ثم فرض عليه الصلح في معاهدة وقّعت في فينًا في ١6‏ 
تفريق: الأول( اكعوير )تق تار تنقيا امسا لنتفا عن نا لمعه ابليؤا 

ذاك المر كن الامتر نمسي اللطين عل طريق الشرق: 
وافادت بريطانيا من حذر السلطان وخوفه بعد اجتاعي تيلسيت 
وارفورت فعقدت معه في ه كانون الثاني (يناير) 5/١18.‏ اذي القعدة ١١١‏ 
معاهدة صلح وتجارة(؟") أعبر ويم له فيها بالسيادة المطلقة على المضايق وبحقه في 
جعل البحر الأسود بحرا مغلقاً »ثم ارسلت إلى بلاد فارس السر هارفورد جونز 
ليقاوم التدخل الروسي فيها فعقد مع الشاه في آذار (مارس) ١8٠١59‏ معاهدة 
منح الشاه بموجبها مساعدة مالية سنوية قدرها مائة وعشرون الف جنيه 
اترلى: وكات كرة عون الشاد :و لمعاف الشكرية؟ رمه بن الطباطط 
البريطانيين لتنظم الجيش الفارسي وتدريبه . وفي تشرين الأول (اكتوبر) فاجأ 
اسطول: بريظاق “تتبعة ناقلاتك تتقل” عيهاً يقيادة المترال اوسوالنا الجزير 
الأيونية فطرد الحاميات الفرنسية منها واحتلها. فاشتد عزم الباب العالي 
وآمن رجاله من جديد بقوة بريطانيا وتفوق سياستها فامعنوا في التقرب إليها 
واللإبتعاد عن روسيا وفرنسا. واخفقت مفاوضات اطدنة الدائرة فق سلوبودزيا 
بينهم وبين الروس واستونفت الأعمال الحربية. وعرا العلاقات التركية 
الفرنسية فتور ظاهر واخذ نفوذ نابوليون في القسطنطينية يضعف ويتقلص 
قرف 


شهراً بعد .شهر بل يوماً بعد :يوم اللمضلحة 'بريطاتناء فعمّ ,القلق محافل. باريس 
وكتب وزير خارجيتها شامباني في ١9‏ شباط 0 ١‏ إلى مبعوثه في 
القسطنطينية لاتور - موبور يستحثه على التقرب ما أمكن من الباب العالي 
وإزالة الخاوف التى اثارتها فيه الدسائس البريطانيةء فأجابه السفير « إن الترك 
لق كردم يكونه الحدر موق تكرينا لبهم + وقنامله اعنام تنوم ابنااحدا ددا 
فباتوا ضعاف الإيمان برغبتنا في صداقتهم ع" , 

ولا بلغ تردّي العلاقات بين فرنسا وروسيا حدا قصبّاً في سنئة ١8١١‏ كتنب 
شامباني إلى لاتور- موبور في 707 نيسان (ابريل) من السنة ذاتها يقول: « إن 
العلاقات بين فرنسا وروسيا تتدهور باستمرار وإن قطع العلاقات بينها قد 
يقع بين ساعة وأخرى فعليك أن تطلع الباب العالي على ذلك وتسعى جاهدا 
وتمهد بكل الوسائل لعقد تحالف معه نضمن له فيه مقاطعتى فلاكيا ومولدافيا. 
وإذااع هذا التحالت ‏ وهذا مالآ اك فيهه وإناحيقنا سنطة إل الحيفق 
العهاني لطرد الروس من شبه جزيرة القرم وإعادتها إلى السلطان. واستعن على 
أمرك بالكتان ولا تدع شيئاً منه يتسرب إلى الروس لأن تحالفنا معهم لا يزال 
فأناج ولك أن عل (الترك فسن أن اسعلالة الا شراطوو فق اعد انيد 
اضطرت الروسٍ إلى حشد قوى عديدة 1 عن الحدود العمانية وما كانت 
غايثة .من هذا إلا تحميق الضغط ب الفسكرى الووني عل أراعي الدلطافلات 
عواطفه نحو حليفه القديم لل تتغيرا""), 


وف الوقت ذاته كان نابوليون , تشيا مع ازدواجية سياسته . يعمل لتدعم 
مركزه في الشرق. فارسل احد ضباط الجر الفرنسية بمهمة سياسية إلى مصر 
وكتب إلى قناصل فرنسا في بغداد وصيدا وعكا ويافا والإسكندرية والقاهرة 
يأمرهم بوافاته بتقارير مفصلة عن الحالة في تلك البلاد » وأوعز ببثل ذلك إلى 
الخبراء الفرنسيين لدى محمد على والي بودخانء من زعاء الأكراد في العراق 
و«دصديق » فرنسا اجرب . 

وحاول القاتم بالأعمال لاتور- موبور الاتصال بالسلطان فلم يتلق جواباً عن 
طلب المقابلة ولا شكا امره إلى الخارجية قيل له ان التبعة في ذلك مردٌّها إلى 
حكومته لأن الامبراطور / يعترف بانتقال الملك إلى السلطان الجديد حمود 
ضف 


الشافي("'") ول يقم نحوه بواجب التهنئة عملاً بالتقاليد على الرغم من أن مود 
الثاني بعث إليه غداة جلوسه على العرش بكتاب رسمي يعلمه فيه بالأمرء فلا 
يمكن السلطان ان يقابل سفير دولة م تعترف به رسمياً بعد . ولا علم نابوليون ان 
السلطان غاضب وان لا سبيل لسفيره إليه قبل الاعتراف به كتب فورا يعتذر 
عن اهاله وتقصيره ويقول إن الإهال مردّه إلى « حزنه والمه العميق لوفاة 
صديقه العزيز مصطفى الرابع 6 
وفي اواخر ١8١١‏ قطعت العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبطر سبورج 
فكتب الدوق دي باسانو وزير الخارجية الفرنسية الى دي لاتور - موبور في 
القسطنطينية في 5١‏ كانون الثاني (يناير) ١8١‏ يطلب منه ان يحول دون عقد 
الصلح بين الباب العالي وروسيا بافهام السلطان ان العداء القاتم بين فرنسا 
والروس يتيح له احسن فرصة لتصفية ما له معهم من حساب وباقناعه بارسال 
سفير إلى باريس يكون مزودا بصلاحيات واسعة لتوثيق علاقات الصداقة مع 
فرنسا على أسس تَوْمّن مصالح الدولتين المشتركة!"'"2. فاستجاب الباب العالي لطلب 
وزير الخارجية الفرنسية وعين نجيب افندي سفيرا جديدا له.ولكن السفير 
تأخر في الطريق وم يصل إلى باريس بالسرعة التي كان يرجوها نابوليون ليبداً 
المفاوضات معه فقرر المفاوضة في القسطنطينية كسباً للوقت ووقع اختياره على 
روفن الذي كان قائًا بالاعمال في تركيا اثناء الحملة على مصر سنة 58ا١»‏ 
وأرسله مستشاراً خبيراً بالشؤون الشرقية لدى دي لاتور- موبور وأعطاه تعليات 
خبرضة: لعفن كلأاكة هنا هدات ١‏ الأول اللفتواقة ‏ والتائية للامون' الساكورية 
والثالثة سياسية سرية» على ان تضمن الأولى سلامة ممتلكات الفريقين ووضع 
قواها المشتركة ضد روسيا وتعهّد كليه| بعدم عقد صلح منفرد مع الروس» 
وان تنص الثانية على انه حال زحف نابوليون إلى بولندا يقطع السلطان 
شخصيا نهر الدانوب بائة الف مقاتل يعسكر نصفهم في بوخارست وينضم 
النصف الثاني الى الجيش الفرنسي لحاربة روسيا. اما المعاهدة السرية فتقوم 
عن انان اماد لاما زات اليلقا مه وعيه ريه القرو اق قر كاب و القية اف 
للدول الحايدة بحرية الملاحة في البحر الاسود وفاقاً لوجهة النظر الفرنسية في 
الحناة.. 
يفيف 


وده المتعوث الفوفس فلياك ةا ريو ها ل وهيو ل البسفا ره تعاول اكت موق 
نات لجان قلي الآ قط زو هيه .ذلك :انا الستطان للدي كان عل عر 
الدعاوناء نا بؤليون امه بالج عيطت بومكةة كرد كل السريظة ال 
كان برتبط بها فكانت ثقته به محدودة عن ال كارن قوق ذلك عون سال ان 
اقضات موكلا ننا لا عقت العوية الع مماعنة) وا يدها “وفيت شا ردك 
السفارة بفشل تام اذ رفض السلطان مشروع المعاهدات الثلاث قائلاً ان ليس في 
اوشاع :واوضاع: اوزويا العامة مادورن تعقدها: قل يفوم تابولبوتانالنبين 
الحقيقي لرفض السلطان هو انتفاء الثقة به بل ظن ان مردٌ الاخفاق الى عدم 
كفاءة دي لاتور- موبورء فاستدعاه في ١١‏ نيسان (ابريل) ١8١١‏ وعين 
خلفاً له الجترال أندريوسي . ولكن هذا ل يجده نه نفعا .ول يبدل شيقا “من موقت 
السلطان فتم الصلح بين الباب العالي وروسيا على كره منه وعقدت بين 
الفريقين ببوخارست في ١1‏ أيار (مايو) ١8١١‏ معاهدة تنهي حالة الحرب 
القائمة بينه)ا منذ »١8٠9‏ وينزل فيها السلطان للقيصر عن مقاطعة بصارابيا 
حتى نهر بروتء ويعترف الفريقان في اللمادة الثالثة منها ببقاء المعاهدات 
والاتفاقات المعقودة سابقاً بين الدولتين سارية المفعول الا في ما يخالف نصوص 
هده الناعزه ‏ فكان ذلك عرو كيرا" الدطويائمة البريطاشة :و الدبلوماسة 
الروسية وهزية سياسية كبرى لباريس(*'). فأبى نابوليون أن ينام على الضمم 
فتذرع بان روسيا عقدت محالفة مع بريطانيا وفتحت موائئها للسفن البريطانية 
تدخلها ]ا تشاء وبحرية تامة فقرر ان يبطش بها فزحف اليها بجيش لا يقل 
عو ع تمع وادون بدا لياوع عا تابراه لا ارا وفرض الصلح عليها 
فير معط عا اماي ردص قل الامو يوااتق نا يها واخررى فلك السون: 
صاحب اكبر قوة عسكرية في عصره. 

وقابل الروس الجيش الفرنسي كا قابلوا سواه في الماضي فراحوا 
يتراجعون امامه ليجبروه على التوغل في اراضيهم والابتعاد عن قواعده 
ويتلفون الزرع والضرع ويحرقون المدن وكل ما يمكن ان يفيد منه العدو. 
وسكل تابؤليون اتضارا عكري ق" ولك ق 4-17 أب (اغبيطس) 
5 وآخر في بورودينو في 7 ايلول (سبتمبر) ؟١18١»‏ وتقدم نحو موسكو 


تغرف 


فدخلها في ١4‏ أيلول وكان الروس قد اخلوها من حاميتها ومن عدد غير قليل 
من سكانا وتركوها: أكلة للنار: وادزك تانوليون<ا لغاولة التضاء عل الروس 
في بلادهم كمحاولة القبض على الماء باليد. وللمرة الاولى حسب الحساب 
لول ةي لس ال ري اا عود و ذا سعيه لراك وك 10 ونا ليق ان 
اظلمت الدنيا في عينيه اذ اصطدم في تموين جيشه بصعوبات لا تذلل فقرر 
الاتخات مق روهيا والالتواء عل قواعده في بولندا كمرحلة أولى. ولكن 
القتاء + حليقف» الروس ‏ الأكر. جاء سكرا فى تلك الفنة قداهة يصفيعة 
المميت وعواصفه الثلجية العاتية في الايام الاولى للانسحاب فتنائرت في 
الحقول وعلى جوانب الطرق جثث قتلى البرد بالمئات والآلاف وتعرّض الذين 
غوا من برائن الصفم وائيات* ال جوع لمات عضانات التوزاق: فل ريس :إلى 
فرنسا من ذلك الجيش الجرار إلا أربعة وعشرون الف رجل. 
وكانت هذه الهزية بداية النهاية لعهد ذهب عند البعض مثلاً في العبقرية 
والبطولة والمجد والتنظم في حقول الإدارة والتشريع والانشاء » وسجله آخرون 
عهداً للطغيان وعصف ارادة الفرد بحريات المجموع والتصرف باموال الامة 
ودماء بنيها لتحقيق الطمع الشخصي. ولكل من الرأيين نصيبه من الخطأ 
والصواب. والحقيقة التاريخية فيها من هذا وذاك. هي مزيج منها على 
القتواء:: 
وقابلت الدول الاوروبية هذه الطزيمة بارتياح شامل وزال من نفوس 
ملوكها وامرائها ما كان فيها من خوف فتنادوا لاستغلال الهزيمة والوقوف صفا 
واحداً بوجه نابوليون وتصفية حسابه » فعقدوا بينهم تحالفاً جديداً عرف باسم 
التحالف الدولي السابع )١8١(‏ ضم بريطانيا وروسيا واسبانيا وبروسيا 
والسويد ول يشذ منهم الا امبراطور النمسا فقد قرّر مستشاره مترنيخ البقاء 
عن" اتنا ىوا لا تعفد اد «الحربه” 11 قدي «علنت عوون عاريهاه ولا قن 
ابي عاتم زو | عه مده رين عل 'التجالفته الول" وا نولنوة كرو 
العلة رفشتيا نوها ف وري الررفض راع أحاف :إلى لللدالك عا رن 
الجيش الفرنسي عند درسدن عاصمة سكسونيا في شهر آب (اغسطس) ١8١١‏ 
وهزمهم فم ينحنوا واستجمعوا قواهم واعادوا الكرة فنشبت بينهم وبينه من 
م 


3 الى ١9‏ تشرين الاول (اكتوبر) معركة طاحنة عرفت باسم « معركة 
الآفم »حملت فيها:عبقرية تابوليوق العسكرية عل اكبل بواسعك :وجا بولكل 
الحظ خانه وشاركه في الخيانة جيش سكسونيا إذ انقلب فجأة عليه وانضم إلى 
الحلفاء علي ا ريون عل امره واندحر جيشه فاضطرٌ 0 
الالمانية والانكفاء الى قواعده الاساسية في فرنسا. 


ولع نجم مترنيخ في افق السياسة الاوروبية فاصبح قبلة رجالا . وكان هذا 
السياسي الكبير يعتبر توازن القوى شرطا اساسيا لضمان السلم فوافقه الحلفاء 
على ان يعرض مرة اخرى على فرنسا عقد صلح يحترم حدودها كا كانت سنة 
5 فاستكبر نابوليون وألىء فسيّر عليه الحلفاء أربعة جيوش يقودها اكبر 
رجاهم العسكريين وفي طليعتهم ولنغتون البريطاني فحطمت ما تبقى من فيالقه 
ودخلت باريس في 8١‏ آذار (مارس) ١18١4‏ . وفي تلك الساعة العصيبة التى 
احتف انها عتان اللأختر الووئة القوسسية اماء باعاكد اعذانوا (فنفت الطيقات 
الصغرى والفقيرة في بيوتها وملء جوانحها الأم والمرارة وخرجت الطبقات 
الأريسوفل اطي وقاعات» الأنزرا ع «والمستعلن «شاعتة. الز امن كشرة افيه 
وراحت تهزج وتحيّي وتنثر الورود على سنابك جياد الملوك والامراء القادمين 
لاحتلال العاصمة. ورفع تاليران رأسه واطل على امته بوجهه البارد الساخر 
فجمع مجلس الشيوخ وحمله على خلع نابوليون وتعيين حكومة موقتة ودعوة 
الكونت دي بروفانس شقيق لويس السادس عشر لاعتلاء العرش باسم لويس 
الثامن عشر . 

وكان نابوليون قد اعتزل في فونتنبلوء جنوبي باريس » فل] بلغه قرار مجلس 
الشيوخ قرر النزول عن العرش وقبل الرحيل منفيّا الى جزيرة ألبا في البحر 
المتوسطاء فغادر فونتنبلو في ٠٠‏ نيسان (ابريل) ١8١5‏ محتفظا بلقب 
داعو اطوق نو اشوى لومن النامن عكر هل عوك احداده فكان هه الاول ل 
ان ينحني على الأمة ويؤاسيها ويضمّد جراحها .بل ان يعيد على النظام الملكي عزته 
لماضية وعلى انصارهامتنيا زاتهم السابقة . وغفل عماغر سته الثورة في نفوس الجم| هير من 
مبادىء جديدة» وما خلفئه الملكية واساليب حكمها من نقمة ونفور» فصرف 
من الجيش عددا كبيراً من الضباط والجنود الذين خدموا الجمهورية ثم حاربوا 
ضرف 


تحت لواء نابوليون» واعاد الملكيين الذين التحقوا بجيوش الاعداء في روسيا 
وبريطانيا وبولندا والنمسا واسبانيا وحاربوا وطنهم ومواطنيهم الى صفوف 
الجيش واعتبر خدمتهم في الجيوش الاجنبية ضد بلادهم خدمة فعلية لفرنسا 
وزاف الطيؤعيلةتيان اأترل القل الغدى الألو أن فاق خروطة وطا نه من عاد 
وبطولات م يكن لفرنسا عهد بممثلها واستبدل به العم الملكي الابيض القديم ‏ 
فنقمت عليه نفوس الجمهوريين وابناء الثورة الاوفياء والضباط والجنود 
المسرتعيق: 

وتمكن تاليران من عقد معاهدة مع الحلفاء في ٠‏ ايار (مايو) ١8١4‏ اظهر 
في تقرير مبادئها وصياغة نصوصها كثيرا من الحنكة والدهاء وابدى الحلفاء 
من جهتهم » بفضل مترنيخ » مرونة سياسية كبيرة فلم يفرضوا على فرنسا غرامة 
او تعويضا وم يطالبوها باعادة الكنوز الفنية التي سطا عليها نابوليون في 
متاحف وقصور ايطاليا والمانيا واسبانيا ء واكتفوا بارجاع فرنسا الى حدودها 
السابقة قبل سنة ؟*ولا١.‏ 


اما رسم خريطة اوروبا الجديدة وتصفية العلاقات بين فرنسا والحلفاء , 
فترك امرها لمؤقر دعا مترنيخ لعقده في فينا في تشرين الثاني (نوفمير) .18١14‏ 
وقبل افتتاح المؤقر بدأ الخلاف في صفوف الحلفاء لتضارب مصالحهم وتشعّب 
غاياتهم. وحالف تاليران خفية كل غاية ومصلحة وأسهم بكل ما في فكره 
الواسع من حيل واساليب في اذكاء نار الخلاف» فتطورت الأمور تطورا خطرا 
اوصل حلفاء الامس إلى شفير القطيعة والحرب؟""). 

ولا أطلع رجال نابوليون سيّدهم على حقيقة الحالة ونقمة الناس على الملك 
ووزرائه وسياسته وعلى تفاصيل الخلاف الناشب بين الحلفاء في فينا واقنعوه 
بان ساعة عودته قد دقت. قرر الرجوع الى فرنسا فبلغ خليج جوان على 
ساحلها الجنوبي في اول آذار (مارس) »١8١0‏ وأسرع الى باريس فدخلها بين 
حاف الأنطا دوعن نوو لمكن وا ول اول عا خاول :تق نه حواطن الدول 
الاوروبية فاعلن قبوله سُروط معاهدة باريس(.8 ايار «مايو»:١8١).ولكن‏ 
الحلفاء» وقد اخذ الخوف عليهم مشاعرهم وأقضت الذكريات القاسية 


يضف 


مضا جعهم » تناسوا خلافاتهم في فينا وقرروا رفض التفاوض مع «مغامر 
("'"» ومشت إليه جيوشهم المؤلفة من بريطانيين 
والمان فنازها في واترلو ببلجيكا في ١+‏ حزيران (يونيو) 18١60‏ . وخانه الحظ 
مرة اخرى فانهزم؛ وغلب في معارك فرعيّة بائسة فتراجع إلى باريس حيث 
5 على النزول عن العرش في ١١‏ حزيران (يونيو) .١8١٠6‏ وحاول اللجوء 
اق الولايات: النهية فأخفق , وضاقت به الحيلة فاستسم مكرهاً لاعدائه 
البريطانيين فذهبوا به منفيًاً الى جزيرة القديسة هيلانة في الحيط الاطلنطي 
فعاش فيها محروماً 000 المداق طواه الموت في 0 ايار (مايو) ١85١‏ وطوى 
معه عهداً تجلّت فيه ألمع عبقرية عرفها العام بعد ذي القرنين وهنيبعل 
ويوليوس قيصر واناخ على الناس والدول في اوروبا والشرق اقسى طغيان 
سجله التاريخ الحديث قبل مجيء هتلر . 

وعاد الحلفاء الى فيثا لمتابعة مؤتمرهم. فاجتمع فيها الملوك وكبار رجال 
اداه للاتفاق على أوضاء ع ونظم جديدة لاوروبا. ولعب تاليران في هذا المؤمر 
دوز ركبا واتضر قدا الى روز القهاف ياشع لقو الشروغية كين :دولة ووولة 
وبين مصالح ومصالح وسياسة وسياسة فكان له ما شاء. واستعادت فرنساء 
الدولة المغلوبة» بفعل دهائه وسعة حيلته. مركزها السابق كدولة كبيرة في 
العالم . وجاء مؤقمر فينا ء على ما تخلله من مؤّامرات سياسية ومغامرات اجتاعية 
وخلقية» افيد اجتاع دولي في القرن التاسع عشر واوتامها رج ماري سس 
للتعامل الدولي وضمان السلم والرخاء والتقدم على وجه لا يتنكر للقديم ولا 
يتجهم للجديد فاتحة عهد استمر رن كاملا وكان اطول وقت طنب عرفه 
العام الغربي بعد الذي «انشيلة اغسطس قيصر وعرف في التاريخ باسم عهد 
السلم الروماني ». واقسى زمن على تكوب تر كه افيد يا امار سفف ما 
كانت عليه من جهل وحخمولء وبعد عن واقع الحياة» وجمود على خرافات 
واساطير واوهام تشدّها الى ظلات الماضي وتحجب عنها انوار الحقائق وتميل بها 
عن ركب الحضارة (9""). 


بكرف 


لانن 
لبا تَالتَالكَ 


لاماي 
الس 1 مد 
معاهدات واوا قاسشتت وولر 


١ رقم‎ 66. 


عقدت بالقاهرة في ؛ محرّم الحرام ١١89‏ (7 آذاره مارس )١000»‏ 


المادة الأول تكوق ضري #اللاتحة والتهارة كاملة مطلقة لرغارا: الفريقت 
المتعاقدين في جميع اقاليمه) وممتلكاتم) في الحند والقطر المصري. 

المادة الثانية: في حالة قطع العلاقات بين الْأمُتين تعطى لرعاياه) مهلة ستة 
أشهر للانتقال إلى حيث يشاؤون مع عائلاتهم وأموالهم وبضائعهم . ويعطي كل 
فريق لرعايا الفريق الاخر الحاية والمساعدة اللازمتين لاستيفاء ما لهم من ديون 
في ذمة الحكومة أو عند الأفراد. 

المادة الثالثة: يتمتع رعايا الفريقين المتعاقدين بحريّة السفر برآ وبحرا 
والانتقال في جميع أراضي الدولتين بدون اذن مسبق أو جواز مرور. ولهم ان 
يدخلوا إلى هذه الأراضي ويقيموا فيها ويغادروها ويبتاعوا فيها كل ما يعود 
لاستهلاكهم الشخصي وكل ما يلزم لغذائهم. 

المادة الرابعة: لتجّار الأمتين ان يدخلوا إلى أراضي الفريقين ما يريدون 
من سلع وبضائع الا ما كان بيعه محرّماً . ولهم حت شراء ما يريدون من السلع 
والبضائع غير الحرّمة سواء أكان الشراء من المصنع أو من أي فرد ء والتصرف 
بالبضائع والسلع التي ادخلوها من الخارج. وتكون هذه السلع والبضائع معفاة 
من كل رمسم أو ضريبة عملا بحرية التجارة. 

المادة الخامسة» لا فجن ولا يسدق أحد امن "رعانا أحد الفريقان فى لاد 
الفريق الآخر الا بسبب الدَّين أو الاجرام. أما الجنح والخالفات التي ركنا 
البريطانيون فيكون الفصل فيها لرئيسهم المقيم في القاهرة. وله وحده ان 
يعاقب المذنبين منهم على الوجه الذي يختاره. 


"1١ 


المادة السادسة: لرعايا الفريقين ان يديروا متاجرهم وأعمالهم وان يعهدوا 
بإدارتها لمن يشاؤون. ولهم ملء الحرية بان يشحنوا ويفرغوا سفنهم بواسطة 
رجاهم وعالهم أو أي اشخاص يختارونهم بدون أن يترتب عليهم دفع أي أجرة 
لأي كان. 

المادة السابعة: لكل من رعايا الفريقين ان يتصرف ببضائعه وامواله 
المنقولة بالوصية أو بأي طريقة أخرى. وفي حالة وفاة أحد الرعايا تسلَّم املاكه 
ومخلفاته لورششه الشرعيين بعد ان يثبتوا حقهم. 

المادة الثامنة: لا تستوفى من تجار الفريقين رسوم عن البضائع المشحونة على 
سفنهم الا بعد انزال هذه البضائع» كلها أو بعضهاء إلى البرٌ. وللتجار 
البريطانيين أو غيرهم ممن تصل بضائعهم إلى القاهرة أو إلى أي مكان آخر من 
القطر المصري ان يعيدوا شحن هذه البضائع بدون دفع أي رسم ليرسلوها إلى 
بلاد اخرى إذا عدلوا عن بيعها في مصر. 

المادة التاسعة: البضائع القادمة من البنغال ومدراس بالجملة أو بغير 
الجملة؛ والسلع المصنوعة من الخزف الصيني يستوفي عنها رمسم قدره - 3خ 
يدفعه التجار عيناً عن القطع المتفرقة» ونقداً عن الجملة. والخزف الصيني 
والبضائع والسلع الخزفية الاتية من سورات وبومباي يدفع عليها +7 تستوق 
على الوجه المذكور آنفاً. أما المنتجات المصرية أو التي دخلت إلى مصر من 
بلاد أخرى فيحق للبريطانيين ان يشتروها ويصدّروها بدون أن يدفعوا أي 
ركم 

المادة العاشرة: على قادة السفن البريطانية حال وصولم إلى السويس ان 
يُعلموا بك القاهرة بالمكان الذي هم قادمون منه وان يثبتوا لحام السويس 
جنسيتهم البريطانية وصفتهم التجارية. 

المادة الحادية عشرة: يتم نقل البضائع البريطانية من الطور والسويس إلى 
القاهرة تحت مسؤولية بك القاهرة أو أي أمير يخلفه فها بعد. 

المادة الثانية عشرة: توضع هذه البضائع في حون “القاحن تمن أ يضع 
موظف الجارك لائحة بها. ولا يجري فتحها إلا في القاهرة. 
يدق 


المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للتجار البريطانيين تسلم البضائع التي يبيعوما 
إلا بعد اعلام الجمرك بالبيع وبجيء أحد موظفيه لاستيفاء الرسوم. 

المادة الرابعة عشرة: لا يجوز لضابط الجمرك الصعود إلى السفن التي تلقي 
مراسيها في السويس ولا يجوز تفتيش هذه السفن إلا بعد انزال البضائع منها . 
وليس على هذه السفن ان تدفع إلا خحمسين « باتاك » كرسم وصول ومبلغا اخر 
زهيدا كالذي تدفعه السفن المصرية لعرب الطور والسويس والقاهرة. 

في حالة مخالفة احكام هذه المعاهدة أو قيام صعوبات غير مقصودة بوجه 
تنفيذها يقوم الفريقان متفقين في اسرع وقت بإزالة الخالفة وتذليل الصعوبات 
بدون أن يتعطل التنفيذ لهذا السببء, وبانزال اشد العقوبات بالذين تثبت 
مسؤوليتهم سواء أكانوا من هذا الفريق أو من ذاك. 

ولا تعطى هدايا معينة لأي كان. ولكن لكل تاجر أن يبدي ما يريد مل 
اختياره وبدون 0 يجير على ذلك لسبب ا لآخر. 


القاهرة في ؛ محرم الحرام ١١85‏ (7 آذار «مارس » ها0١)‏ 


الإمضاء : شو الامضاء : عمد أبو الذهب بك عثهان 


رذق 


مستند رقم " 


في ا؟ صفر ١١59‏ (9كانون الثاني« يناير »1780) 


الحمد لله وحده. 

ان سبب هذه الكتابة هو أنه بين ايجحد القادة والرؤساء مراد بك 0 
القافلة حفظه الله وعرّز ايانه وقوّاه وأمجد اشباهه السيد الحترم بك زاده 
تزوضه الوكوك الات ف هدنة القاهرة الخميه فادرا مق المسطيط نومري 
من قبل أجد وأشرف النصارى الكونت دي شوازول حفظه الله وأيْده. 


قد تمّ الاتفاق بلء الرضى على الامتيازات التي سيأقي ذكرها للسفن 
الفرنسية والتجار الفرنسيين الذين سيقد مون من اند إلى السويس حاملين من 
الهند المذكورة البضائع الختلفة الأنواع» وهي امتيازات ستبقى محترمة تامة 
وينفذ مفعوها حال وصول الخط الشريف الخاص بها من لدن الباب العالي 
حرسه الله وحماه. وإذا قضت الظروف بان تصل السفن الفرنسية إلى السويس 
قبل وصول الخط الشريف فإنها ستقابل بكل ما يضمن سلامتها وفاقاً لروح 
هذه المعاهدة ونصها. 


المادة الأولى: للسفن الفرنسية وللتجار الفرنسيين حى الجيء إلى كل 
المرافىء الخاضعة للسلطة المصرية بدون أن يستوفى من هذه السفن إلا الرسوم 
التي تدفعها السفن التركية. ولا يحق لأحد ان يقترب من التجار واللملاحين 
الفرنسيين بحجة تفتيش بضائعهم الموجودة على سفنهم ويحرّم على أي كان ان 
يجيرهم على انزال بضائعهم في المرفأً الذي يدخلون إليه. ويكون هؤلاء 
الفرنسيون احرارا بان يتصر فوا ببضائعهم على الوجه الذي يختارونه . وكذلك 
حال وصوهم إلى السويس لا يدفعون من الرسوم إلا ما تدفعه السفن التركية . 


فق 


وإذا وصلت احدى هذه السفن» حربية أو تجارية» إلى مرفأ السويس مصابة 
بعطب أو أي ضرر آخر مها يكن نوعه فعلى قائد السويس التابع لحكومة 
القاهر :1ن نوها كل الساعلناك اللازمة وكل ها تكو شاحة إلنه بالسعر 
الأكثر اعتدالاً بدون أقل زيادة. 

المادة الثانية: إذاء لا سمح الله. غرقت احدى السفن الفرنسية في احدى 
الموانىء التابعة لحكومة القاهرة فعلى قائد مدينة القاهرة ان يحميها بكل 
سرعة واخلاص ويساعد ركابها وملاحيها على جمع بضائعهم واستعادتها ممن 
يكون قد استولى على بعضها. على أن يدفع التجار الفرنسيون اصحاب 
البضائع أجرة الرجال الذين يقومون بجمع البضائع وانقاذها. )ا على هؤلاء 
الرجال ان يعيدوا لهم كل ما يعثرون عليه. وبعد أن يتم بيع هذه البضائع 
تستوفى الرسوم الجمركية على الوجه الذي سيذكر فها بعد. 


المادة الثالثة: للسفن الحربية الفرنسية التي ترافق وتحمي باسم ملكها 
السفن التجارية ان ترفأ إلى كل ميناء على السواحل المصرية بدون أن تدفع 
أي رسم وإذا شاء قادتها وضباطها أو ملاحوها أن ينزلوا إلى اليابسة فيحرم 
على أي كان ان يعترضهم أو يلقي عليهم أي سوال أو يلحق بهم أي اذى. 
ويكون لهم حق شراء المواد الغذائية وتموين السفن بالماء وغير ذلك ». سواء في 
السويس أو في غيرها من الموانىء والمدن. ويكونون كسفنهم موضع الاحترام 
والحاية. وإذا وقع عليهم أو على احدهم اعتداء ما توجّب على قادة القاهرة 
ان ينزلوا العقاب بالمعتدي أو بالمعتدين. 

وتقدم لقادة هذه السفن وضباطها التحية المناسبة لرتبهم ويحاطون بمظاهر 
الاحترام أكثر من زملائهم التابعين لدولة أخرى. 


المادة الرابعة: إذا تعذر على السفن التجارية الفرنسية الوصول إلى 
السويس فاضطرت إلى القاء مراسيها في مرفاً مصري آخر أو في غير المرافىء 
التابعة لمصر فإن على قادة القاهرة واجب ارسال بعض رجاهم للقيام بحايتها 
ووضع بضائعها في أماكن أمينة ولمواكبة رجالا والسهر على سلامتهم حتى 

الوصول إلى القاهرة. 
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المادة الخامسة: إذا وقع خلاف بين المسلمين واحد الفرنسيين وأصيب هذا 
الأخير بأذى في جسمه أو في كرامته تقدّم شكوى بالحادث إلى قائد القاهرة. 
وعلى هذا القائد ان ينزل بالشخص المعتدي العقاب الذي يستحقه عمله. أما 
إذا كان المعتدي فرنسياً فيرسل إلى قائد سفينته أو إلى القنصل الفرنسي 
ليحاسب على ما ارتكب. ْ 

المادة السادسة: للتجار الفرنسيين الذين يقدمون من بلادهم إلى الهند عن 
طريق الاسكندرية والذين يعودون من الهند إلى بلادهم عن هذه الطريق حق 
الانتقال فى.مضر بدون خائل: أو صعوبة . ولينن لأحد. ان يد من هذا الحق أو 
ان يقوم بتفتيش ملاحي السفن وثيابهم والرسائل التي يحملونها. بل يجب أن 
يقابلوا ويعاملوا بكل تقدير وان تقدَّم لهم كل التسهيلات. وهم ان يبتاعوا 
المؤن ويأخذوا الماء كما يشاؤون ومن حيث يريدون بالكمية التي يحتاجون إليها . 

المادة السابعة: إذا جاء إلى القاهرة قنصل مرسل من ملك فرنسا للإقامة 
هاا كفل “قادةالقاهر» أن يعقيلوه وضباطهوالرتجال” التايعيك: له يكل 
حفاوةء وان يكلّفوا العساكر بحاية داره وبابه ويومنوا سلامته ويسهروا على 
اله يصاب باقل اذى ويحيطوه من مظاهر التقدير والاحترام باكثر مما يحاط به 
قناصل الدول الاخرى. 

المادة الثامنة: عند وصول السفن الفرنسية إلى ميناء السويس يقوم 
« حامي » الفرنسيين المقيم في السويس بزيارتها ليتفقد بنفسه مولتها ويرسل 
كشفاً بكمياتها إلى القنصل أو إلى نائبه . ويكون للفرنسيين وحدهم حق توجيه 
هذه المفنى واومائها عنة. برودولت وليشن' لأحد أن يعد إل هذه السمن 
بدون إذن من قادتها. وهؤلاء القادة أن يفرغوا حمولة سفنهم فلا يسمح لأي 
بحار غريب عنهم بالاشتراك في عملية التفريغ. وهم ان يختاروا مرشديهم 
وينتقوا الأشخاص الذين يجوز لهم الاقتراب من قواريهم وبضائعهم. 

الماذة التاسفة: لين القائب: السوين ١٠و‏ لأي نوؤظف: آخر. عق تتيدن 
البضائع . وحق التفتيش حصور بالموظفين الذين يرسلهم باشا القاهرة أو قادة 
القاهرة لهذا الغرض. وطؤلاء أن يحصوا الطرود ويختموها بخاتمهم الخاص 


اي 


ويضعوا كشفاً بها يرسلونه إلى القاهرة. وحال وصول الطرود إلى القاهرة 
ودخوها إلى مخازن التجار الفرنسيين تفض اختامها بحضور من يمثلنا ويمثل 
الباشا وتفتح وتستوفى عنها الرسوم الجمركية الحددة فها بعد. 

المادة العاشرة: يدفع التجار عن كل البضائع الآنية من الهند أو من أي 
بلك.رسواها 25 للداشا: .و :+7 الأمير اللواع قاقد «القطر «الضرئ. أما رسوم 
المنسوجات فتدفع عيناً. وأما رسوم العقاقير والفلافل وغيرها فتدفع نقدا. 
وحال استيفاء هذه الرسوم يصبح التجار الفرنسيون أحرارا بان يبيعوا 
البضائع في القطر المصري أو ان يرسلوها إلى حيث يشاؤون في الخارج بدون 
أي مانع 7 دفع أي رسم. 

المادة الحادية عشرة: في ما يتعلق بالعقاقير والفلافل يتم تحديد الرسم 
الجمركي على أساس العينة (المسطرة) المقدمة عنها . وإذا ظهر أن البضاعة من 
صنف يفوق صنف العينة قام الدليل على أن التجار يحاولون الغش وإذ ذاك 
يجبرون على بيع البضاعة بالسعر الذي كان محدداً للعينة» ويعطى لهم من قبل 
التعويض عن النفقات التي تكبدوها والرسوم التي دفعوها للجمرك وتامينا 
للربح المعقول “0٠.‏ زيادة عن سعر العينة. 

المادة الثانية عشرة: إذا كانت السفن تحمل من البن كمية معقولة 
لاستهلاك التجار الخاص ولتقديم الهدايا لاصدقائهم فلا تدفع الآ الرسوم 
الممركية العادية: 


المادة الثالثة عشرة: إذا كانت السفن تحمل بضائع للاستهلاك الفرنسي في 
فرنسا فيستوفى رمم الجمرك على البيان الخاص بها أي *؛ . ولكن تعطى 
لأصحاب البضائع تسهيلات تنشطهم على استعمال الطريق المصرية لنقلها . وإذا 
وقع شك في صحة البيان من حيث النوع والصنف فإن للسلطة ان تفض بعض 
الطرود لتتأكد من صحة البيان أو عدمه. فإن ظهرت الصحة فيكتفي 
بالطرود التي فضت ولا يفض سواها. أما إذا ظهر العكس فتفض الطرود كلها 
ويستوفى عنها 77 كرسم جمركي . 

المادة الرايغة عقرة: لبس على التجخار وقاذة السفن: الفرنسيين أن يقدموا 


لا" 


هدايا إلى أي كانء سواء أكان قائدا أو غير قائد. وإذا قدَّم احدهم هدية 
بلء اختياره وإرادته فلا يعني هذا ان على غيره أن يحذو حذوه. ولا تعتبر 
هذه الهدية كواجب يجب أن يؤدى. ويكون التجار وقادة السفن الفرنسيين 
احراراً في ان يعطوا أو لا يعطوا هدايا. 
المادة الخامسة عشرة: حال وصول السفن التجارية إلى السويس ترسل 
الحكومة من يلزم من رجاطا لمرافقة البضائع إلى القاهرة بكل دقة وانتباه 
وحرص . وعلى هؤلاء الرجال ان يحتاطوا لمفاجات البدو. وبمعونة الله يتعهد 
الفريق المصري بالا يقع ضد ملامة البضائع من جانب البدو والحؤول دون أي 
قن عكق أن يسمه هدة التحارة. 
المادة السادسة عشرة: إذا شاء قادة القاهرة أن يطردوا التجار الفرنسيين 
المتعاملين مع الهند أو ان يرفضوا دخوهم إلى القطر المصري فيجب أن 
يعطوهم مهلة سنة يكونون خلاها متمتعين بالسلامة والحاية في بيوتهم وبحرية 
تصفية اعماهم وبيع بضائعهم كا يريدون بدون أن يتعرّضوا لأي خسارة أو اذى 
أو إهانة .وعند انقضاء المهلة يغادرون القطر المصري مع شر كائهم بكل سلامة وأمان. 
المادة السابعة عشرة: إذا طلبت دولة اوروبية أخرى امتيازات لتجارتها 
مع الهند أوسع مما هو معترف به في هذه المعاهدة للتجارة الفرنسية» فإن الأمة 
الفرنسية تكون دااً أكثر رعاية وأوسع امتيازات من كل دولة. 
وقد تم وضع هذه الكتابة بشروطها وتم الاتفاق عليها بين الفريقين 
المتعاقدين بملء الرضى والارتياح ولتبقى نافذة المفعول في المستقبل عند 
الدولتين سواء من جانب السفراء والقناصل الفرنسيين في الحاضر أو الذين 
شروط صريحة» ومواقف ثابتة أبدية 
مقبولة في كل أمر وكل مكان كا هي بنصها . 
في ١‏ صفر ١١99‏ وه كانون الثاني (يناير) ١786‏ 
الإمضاء : دي تروغيه الامفاء: هراديك أمثر اللواءد 
امير القافلة سابقاً 


5-7 رقم و 
اتفاق بين الشفاليه دي تروغيه ورئيس جمارك مصر يوسف كسّاب 
بتاريخ ١١‏ ربيع الأول ١١99‏ (8؟ كانون الثاني« يناير »6م17) 


هذا اتفاق معقود بضمان الله بين سعادة الكونت دي شُوازول سفير ملك 
فرنسا في القسطنطينية وبيننا نحن يوسف كسّاب المتعهد العام . بعد الاتفاقات 
الموضوعة والموقع عليها من الشفاليه دي تروغيه والأمير مراد بك أمير القافلة 
بحضور ورضى وتوقيع الأمير سلهان مصطفى خان والأمير عثان كيخيا . 

المادة الأولى: إن السيد يوسف كسّاب يقسم بالله وضميره وايانه أنه سيرعى 
ويساعد ويحمي الأمة الفرنسية والتجار الذين سيأتون من الهند إلى السويس 
كلها بط قن روصلاه طيقل ا الحم يتادة القاكره سولة بومشترة سفايل 
الامتيازات التي ستعطى له والوارد ذكرها فما بعد. 

المادة الثانية: إذا وقعم حدث ما ونتج عنه ضرر للتجار الفرنسيين أو 
اجحاف بحقهم أي كان نوع الضرر أو الاجحافء فإن السيد يوسف يكون 
ملزماً بضميره ان يخبر قنصل فرنسا والتجار الفرنسيين الذين ,همهم الأمر وان 
يعطيهم النصائح التي يراها اضمن لمصلحتهم وان لا يفضل مصالح دولة أخرى 
على مصالح الأمة الفرنسية. 

المادة الثالثة : يقوم السيد يوسف [ كساب ] باستمرار بدور الوسيط بين التجار 
الفرنسيين وحكام القطر المصري ويبعد عنهم بكل ما في استطاعته كل 
محاولات الارهاق والتآمر وان يجعلهم معتبرين ومحترمين لدى الحكام. 

المادة الرابعة : إذا اكتشف السيد يوسف [ كساب] أن أحد التجار الفرنسيين قد 
قام بشيء من الغش في تجارته فعليه ان يطلع على الأمر القنصل الذي له حق 
تأديين التاجر وان يمتنع عن أي شكوى لحكام القاهرة ضد هذا التاجر . وعلى 

اذى 


التنصل ان ينقد العدالة ويح على الخالف . 

المادة الخامسة: يستوفي السيد يوسف رسماً قدره - #١‏ عن جميع بضائع 
التجار الفرنسيين», ويستوثي هذا الرمم عينا عن الانسجة ونقدا عن العقاقير 
والفلافل»-والمواد (الأخزى عل أباين التشيين. 

المادة السادسة: يكون للسيد يوسف “7 من تمن البضائع القادمة من الند 
والتي يرسلها التجار الفرنسيون إلى تركيا على أن يكون الأمر مكتوماً عن 
حكام القاهرة. 

المادة السابعة: يستوفي السيد يوسف رسمً قدره 74١/7‏ عن البضائع التي 
يرسلها التجار الفرنسيون إلى بلادهم عن طريق الإسكندرية أو دمياط ء وفاقا 
لما اتفق عليه مع قادة الميناءين. 

المادة الثامنة: يُدفع على البضائع القادمة من فرنسا والمعدة للارسال من 
السويس إلى الهند */ فقط كرسم جمركي في القاهرة أو الاسكندرية. وني 
السويس تكون هذه البضائع معفاة من كل رسم. 

المادة التاسعة: إذا ترك السيد يوسف مركزه في الجمارك فيعتمد عليه بان 
يفعل كل ما في طاقته لحمل خلفه على قبول احكام هذا الاتفاق والتقيد بها. 

والفريقان الموقعان متفقان على أن لا يضاف شيء على رسوم الجمرك أو 
غيرها وان لا ينقص منها شيء » وعلى أن يكون السيد يوسف كسَّاب حامياً 
ومرشداً للتجار الفرنسيين القادمين بطريق السويس وساهراً على جميع البضائع 
الآتية من مرسيليا إلى السويس أو للإستهلاك الحلي في القاهرة أو للتصدير إلى 
تركياء وذلك على الزو جع ماز توس ضير وبا (الانقاق كلية جنا 
تقدم. والله مسؤول ان يتم الأمر على هذا الوجه. 

وعلى جميع التجار الفرنسيين في نقل بضائعهم ودفع الرسوم الجمركية ان 
يكونوا صادقين بريئين من كل غش واحتيال في تنفيذ كل ما سبق ذكره. 

كنب ووقع وطبع بالخاتم في ١١‏ ربيع الأول .١١99‏ 

الموافق ١‏ كانون الثاني (يناير) ١786‏ 

اللإمضاء : دي تروغيه الإمضاء يوسف كناب 


"6 


مستند رقم 6 


اتفاق الجلاء عن القطر المصري 
بين الجئرال ديزيه والمواطن بوسييلغ مدير الماليةء نائبين عن القائد العام, 
وصاحي السعادة مصطفى رشيد افندي دفتردار ومصطفى رسيسة 
أفندي رئيس الكتاب, نائبين عن الصدر الأعظم 


إن الجيش الفرنسي في مصرء رغبة منه ني إقامة الدليل على عزمه على 
حقن الدماء ووضع ا لحلاف" الؤيشة: عن الممهورنة ٠‏ الفرسية «والنات 
العالي» يوافق على الجلاء عن القطر المصري وفاقاً للتدابير المنصوص عنها في 
هذا الاثقاقا واجيا 1ق ركون الجلاء: هيدا فيلا للجلاة: العام فا وريويا” 
المادة الأولى: ينسحب الجيش الفرنسي بسلاحه وعتاده ومنقولاته إلى 
الاسكندرية ورشيد وأبي قير من حيث يم نقله إلى فرنسا على سفنه الخاصة 
والسفن التى تقضى الحاجة بان يضعها الباب العالي تحت تصر فه . ولتأمين تجهيز 
قا التق سرع 2 الإناى بقل ند برضل الباني"العال إل كلد ربد 
مضي شهر على ابرام هذا الاتفاق مفوضاً وخمسين شخصاً للقيام بهذه المهمة. 
المادة الثانية: تقوم هدنة في مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ يوم توقيع هذا 
الاثفاق. وإذ1 اتقضت هده المدة قبل أن يتم تجهيز السفن التي يتعهد الباب 
العالي بتقديها فإن الهدنة ستمدد إلى أن ينقل الجيش إلى السفن. ويقوم 
الفريقان بكل ما لديها من وسائل بالسهر على سلامة الجيش وراحة الأهالي. 
المادة الثالتة: يتم نقل الجيش الفرنسي وفاقاً للنظام الذي يَصنْفه امف ضون 
المعينون لهذا الغرض من جانب الباب العالي ومن قبل القائد كليبر. وإذا وقع 
خلاف بين المفوضين العثانيين والفرنسيين اثناء نقل العساكر من اليابسة إلى 
الكن يعي شكليات تنفيذ النظام الوصو يعيّن الكومودور سدني سميث 
مفوضا من جانبه للفصل في الخلاف طبقا للانظمة البحرية البريطانية. 


"ه١‎ 


المادة الرابعة: يتم الجلاء عن موقعي القطيعة والصالحية في اليوم الثامن أو 
في اليوم العاشر على الأكثر بعد ابرام هذا الاتفاق. وفي اليوم الخامس عشر يتم 
الجلاء عن مدينة المنصورة. وعن دمياط وبلبيس في اليوم العشرين. أما 
السويس فيكون انسحاب الجيش منها قبل الجلاء عن القاهرة بستة أيام. وبعد 
خروج الجيش من القاهرة بعشرة أيام تخلي القوى الفرنسية جميع المواقع القائمة 
على ضفة النيل الشرقية» وتخلي الدلتا بعد عشرين يوما من الجلاء عن القاهرة. 
وتبقى ضفة النيل الغربية بيد الفرنسيين إلى أن يم الجلاء عن القاهرة وتنتهي 
عمليات نزول العساكر الفرنسية من مصر العليا (الوجه القبلي) ويمكن ان 
بعر "خلال هلاه العلفة .إل بان من ة المذاقة ]ذا تعكر: (خلار ها فيل بلقا 
وتسم جميع المواقع للباب العالي على حالتها الحاضرة. 

المادة الخاامسة: يتم الجلاء عن مدينة القاهرة خلال اربعين يوماً أو خمسة 
واربعين يوماً على الأكثر بعد ابرام هذا الاتفاق. 

المادة السادسة: يتعهد الباب العالىي بالا يوفر وسيلة من وسائل تأمين 
اتتقال الجيش الفرنسي من المواقع التي يحتلها على الضفة الغربية للنيل ونقل 
اسلحته واعتدته إلى المقر العام ببدوء وسلامة وبدون ان يتعرّض له أو لاحد 
افراده سواء باليد او باللسان أحد من الأهالي أو من عساكر الجيش 
الأمبراطوري العئاني. 


المادة السابعة: تسهيلاً لتنفيذ المادة السابقة ومنعاً لوقوع أي احتكاك أو 
اخقباك :تو عن" العد ابيراللازمة لأبقاء امنود (الترك بعيدة يعدا كا فنا عن 


العساكر الفرنسية. 

المادة الثامنة: حال ابرام هذا الاتفاق تفرج الحكومة الفرنسية عن جميع 
الترك المعتقلين في فرنسا أو الذين منعوا من مغادرتها وعن جميع الترك ورعايا 
الدول الأخرى بدون استثناء الذين وقعوا اسرى بيد الجيش الفرنسي في 
مصرء كا يُفرج عن جميع الرعايا الفرنسيين المعتقلين في مدن ومرافىء الدولة 
العمانية وعن جميع الاشخاص الملحقين بالمفوضيات والقنصليات الفرنسية في 
تركيا اية كانت الأمة التي ينتمون إليها . 


هه" 


المادة التاسعة: تعاد إلى رعايا الفريقين أملاكهم على اختلاف أنواعها أو 
يدفع لهم تن هذه الأملاك وذلك حال الجلاء عن مصر . وتتم عمليات الإعادة أو 
دفع الثمن في القسطنطينية بواسطة مفوضين يعينههما الفريقان لهذه الغاية. 

المادة العاشرة: لا يلحق أي أذى في الاملاك أو ازعاج شخصي بأي فرد 
من سكان القطر المصري أي كان مذهبه بسبب ما يكون قد تم من صلات بينه 
وبين الفرنسيين اششاء احتلالهم لمصر. 


المادة الحادية عشرة: يعطي الباب العالي وحلفاؤه» أي بريطانيا العظمى 
وروسياء للجيش الفرنسي جوازات السفر والمرور والسفن المرافقة اللازمة: 
لتأمين عودته إلى فرنسا. 
المادة الثانية عشرة: يتعهد الباب العالي وحلفاؤه بالسهر على حرية الجيش 
الفرنسي وسلامته وعدم التعرّض له على أي وجه حتى وصوله إلى أرض فرنسا . 
ويتعهد. الجتزال كليبر القائد العام الفرننئ يعدم القيام بأي عمل عدا في ذلك 
الوقت ضد أساطيل أو أراضي الباب العالي وحلفائه وبان تواصل السفن التي 
تنقل الجيش سيرها إلى فرنسا بدون التوقف عند أي ساحل غير فرنسي الا في 
جالة: الضرووة ‏ القضوف» 
المادة الثالثة عشرة: نتيجة طدنة الثلاثة شهور المنصوص عنها فها تقدم 
لتأمين جلاء الجيش الفرنسي تم الاتفاق بين الفريقين على أنه إذا قدم إلى مرفاً 
الاسكندرية خلال هذه الهدنة بعض السفن الفرنسية » بدون علم قادة الأساطيل 
المتحالفة» كان على هذه السفن ان تغادر الاسكندرية بعد أخذ حاجتها من 
المؤن والمواد الغذائية وتعود إلى فرنسا بجوازات تعطى لحا من الحكومات 
المتحالفة. وإذا كانت احدى هذه السفن بحاجة إلى اصلاح فيمكنها البقاء في 
الاسكندرية حتى إذا تمت عمليات الاصلاح كان عليها ان تغادر الاسكندرية 
عائدة إلى فرنسا عند هبوب الريح الموافقة. 
المادة الرابعة عشرة: للقائد العام الفرنسي الجنرال كليبر ان يرسل في الحال 
إلى فرنسا سفينة تزوّد بالجواز اللازم ويحمّلها إلى الحكومة الفرنسية رسالة 
و 


يخبرها فيها بالاتفاق على الجلاء عن مصر. 
المادة الخامسة عشرة: لما كان الجيش الفرنسي باعتراف الفريقين بحاجة 
يومية إلى مواد غذائية طوال مدة الهدنة التي سيت الجلاء فيها ولثلاثة اشهر 
أخرى ابتداء من انتقاله من اليابسة إلى السفن فقد تم الاتفاق على ان يقدّم له 
القمح واللحم والأرز والهشيم بكميات توازي الكميات التي يستهلكها الآن 
وفقاً للبيان المقدم من المفوضين الفرنسيين» ويحسم من هذه الكميات ما يكون 
الجيش قد أخذه من الخازن بعد ابرام هذا الاتفاق. 
المادة السادسة عشرة: ابتداء من اليوم الذي يم فيه ابرام هذا الاتفاق 
يمتنع الجيش الفرنسي عن استيفاء أي ضريبة في القطر المصري ويترك للباب 
العالي حقى استيفاء الضرائب التي ستستحق .بين تاريخ الابرام وتاريخ جلائه . 
كا يترك له أيضاً جميع الاباعر والنوق والأعنزة والذخائر والمدافع التي هي 
ملكه ويقرر عدم نقلها إلى بلادهء وجميع مستودعات الحبوب الجموعة 
كضرائب ومستودعات الإعاشة. وسيتم فحص هذه الخلفات وتحديد أمانها 
بمعر فة مفوضين يرسلون إلى مصر لهذه الغاية من قبل الباب العالي وقائد القوى 
البريطانية ومثلين يعينهم القائد العام كليبر ويستلمها الفريق الأول لحساب 
الجلاء الذي قدر بثلاثة آلاف كيس لتمكين الجيش الفرنسي من. الاسراع في 
عمليات الإنسحاب والانتقال إلى السفن. وإذا لم يبلغ من الخلفات الثلاثة 
الاف كيس المذكورة يقوم الباب العالي بتقديم المبالغ الناقصة كقرض تدفعه 
الحكومة الفرنسية فيا بعد بناء على تحاويل يوقعها ممثلو القائد العام كليبر 
الذين يتسلمون المبالغ . 
المادة السابعة عشرة: تسهيلاً للجانب الفرنسي في دفع النفقات التي 
تقتضيها عمليات جلاء قواته عن الأراضي المصرية تقرر ان يدفع لها حال 
ابرام هذا الاتفاق المبلغ اللنصوص عنه فها سبق على الوجه الآتي: 
في اليوم الخامس عشر ..0 كيس 
في اليوم الثلاثين ١‏ .05.0 كيس 
في اليوم الأربعين 2 "١٠.‏ كيس 
6'ظ”> 


في اليوم الخمسين 8.٠.0 ١‏ كيس 
في اليوم الستين ٠‏ كيس 
في اليوم السبعين ٠‏ كيس 
في اليوم الثانين 0 كيس 
وأخيراً في اليوم التسعين ٠‏ كيس 
وكل هذه الأكياس التي يحتوي كل منها على 0.٠.‏ قرش تركي سيستلمها 
الفرنسيون من الأشخاص الذين يعينهم الباب العالي لهذا الغرض. وتسهيلا 
لتنفيذ هذا الاتفاق يرسل الباب العالي حال ابرام الاتفاق مفوّضين من قبله 
إلى مدينة القاهرة وغيرها من المدن التي يحتلها الجيش الفرنسي. 
المادة الثامنة عشرة: تحسم الضرائب التي يكون الجيش الفرنسي قد 
استوفاها بعد توقيع هذا الاتفاق وقبل تعميمه على جميع انحاء القطر المصري»ء 
من مبلغ الثلاثة آلااف كيس المنصوص عنها . 
اللاةالقابيية طغرة تفيل مدنا نه لالع :ونا ميكا لموعةاعامها “تنعط 
السفن الفرنسية الراسية في المياه المصرية طوال مدة الهدنة حرية الانتقال بين 
دمياط ورشيد والاسكندرية ذهاباً وإياباً. 
المادة العشرون: لا كانت سلامة اوروبا تقضي باتخاذ أوسع التدابير 
والاحتياطات لمنع تسرب داء الطاعون إليها فإن كل شخص مصاب بهذا الداء 
أو يظن أنه مصاب به لا يسمح له بركوب السفن. 
والضايوت بالطاعون أو يفيزه عن ألا موقن التي تقعدهم عن السفر في المدة 
الحددة للجلاء يبقون في المستشفيات التي يعالجون فيها بحاية سمو الصدر 
الأعظم ويشرف على معالجتهم ضباط صحيون فرنسيون إلى أن يتم شفاؤهم 
ويستطيعوا السفر » وتطبق عليهم المادتان ١١‏ و ١١‏ من هذا الاتفاق. ويتعهد 
القائد العام الفرنسي بان يصدر الأوامر المشددة لجميع الضباط وقادة الفرق 
بالا يسمحوا بانزال الأشخاص الذين يشتبه الضباط الصحيون باحواهم 
الصحية في غير المرافىء التي يعينها هؤلاء الضباط الصحيون كالاماكن 
المستوفية شروط الحجر الصحي . 
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المادة الواحدة والعشرون: الخلافات التي يمكن ان تحدث والتي ينص عنها 
في هذا الاتفاق تكون موضع مداولة وتحل حبياً بين المفوضين المعينين من سمو 
الصدر الأعظم ومن القائد العام كليبر على أساس تسهيل الجلاء والاسراع فيه. 

المادة الثانية والعشرون: لا يكون هذا الاتفاق نافذا ال بعد ابرامه من 
الأتفات :مانا يقد الفريفان كل "صد ف وافابةة 

كتب ووقع وختم بأختام كل من الفريقين في مركز الاجماع بالعريش في 54 
كانون الثاني (يناير) 18٠٠‏ الموافق ١8‏ شعبان .١7١1‏ 


عن القائد العام الإ مضاء:الجنرال ديزيه الإإمضاء : بوسييلغ 
عن الصدر الأعظم: الإمضاء : مصطفى رشيد أفندي دفتردار 


اللإمضاء : مصطفى رسيسة رئيس الكتاب 
صورة طبق الأصل عن النص الفرنسي الذي تسلمه الوزراء الترك مقابل 
النص التركي . 
الإمضاء : ديزيه. بوسييلغ 


أنا الموقع أدناه القائد العام للجيش الفرنسي في مصر اصدّق على ما جاء 
في هذا الاتفاق واقبله وابرمه ليكون نافذا بروحه ونصه. واعتبر المواد 
الاثنتين والعشرين التي يتكوّن منها الاتفاق هي مترجمة ترجمة صحيحة عن 
الأصل التركي الموقع من ممثلي الصدر الأعظمء وهي الترجمة التي سيرجع إليها 
كلما وقع خلاف بين الفريقين على مفاهم الاتفاق. 
في المقر العام بالصالحية 78 كانون الثاني (يناير) ١8٠١‏ 
الإمضاء : كليبر 
صورة طبق الأصل 
قائد الفرقة رئيس الأركان العامة 
الإمضاء : دوماس 
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مستند رقم 0 
مقدّمات الصلح بين الجمهورية الفرنسية 
والباب العالي التي م توقيعها في أول جمادى الآخرة ١١١5‏ 
(9 تشرين الأول « اكتوبر ه )١8٠0١‏ 


لما كان القنصل الاول للجمهورية الفرنسية الناطق باسم الشعب الفرنسي 
والباب العالي العئاني قد اعتزما وضع حد للحرب التي فرّقت بين الدولتين 
والعود إلى العلاقات القديمة التي كانت تجمع بينههاء فإنه| قد عينا لهذه الغاية 
الوزيرين المفوضين الآتي اسماها : 

عن القنصل الاول للجمهورية الفرنسية العامل بامم الشعب الفرنسي» 
المواطن شارل موريس تاليران وزير العلاقات الخارجيةء وعن الباب العالي 
العّاق:وزتر'المالالعثاق.مابقاً وسفيزه الحالي بباريين السيد على افندي.. وبعد 
ان قدم كل منها إلى الآخر وثيقة اعتقاده اتفقا على المواد الأولية التالية: 

المادة الأولى: يقوم الصلح والصداقة بين الباب العالي العماني والجمهورية 
الفرنسية . وستقف الاعبال الحربية بين الدولتين حال تبادل وثائق ابرام المواد 
التمهيدية الحاضرة وتجلو الجيوش الفرنسية عن القطر المصري وتعيده إلى 
الباب العالي العئاني التى تبقى أراضيه وممتلكاته كاملة غير منقوصة أي كا 
ل ال ٠‏ 

وقد اتفق الفريقان المتفاوضان على أن يكون نصيب فرنسا عقب جلائها 
عن مصر كنصيب أية دولة أخرى من الامتيازات التي تمنح للدول في القطر 
المصري . 

المادة الثانية: تعترف الجمهورية الفرنسية بجمهورية الجزر السبع والأراضي 
البرية الي كانت تابعة للبندقية » وتتعهد بالحفاظ على هذه الجمهورية . ويعترف 
الباب العالي من جانبه ,هذه الجمهورية ويقبل الضمان المعطى ها من الجمهورية 


لاه" 


الفرنسية وروسيا. 
المادة الثالثة: تضع الجمهورية الفرنسية والباب العالي العثاني فها بعد 
الاتفاقات النهائية الخاصة بُمتلكات رعاياه) التي وضع عليها الحجز اثناء 
الحرب. وسيطلق سراح الممثلين السياسيين والتجاريين واسرى الحرب من كل 
رتبة حال ابرام هذه المواد التمهيدية. 
المادة الرابعة: كل المعاهدات التي كانت قائمة قبل الحرب بين فرنسا 
والباب العالي العؤاني تعتبر مجحددة بكاملها. وبنتيجة هذا التجديد تتمتع 
الجمهورية الفرنسية في كل البلدان الخاضعة للسلطان بجميع الحقوق التجارية 
والبحرية التي كانت لا في الماضي وسيكون لا في المستقبل ما سيكون للدول 
الأكثر رعاية من حقوق وامتيازات. 
يتم تبادل وثائق الابرام في باريس خلال انين يوماً. 
باريس في ١7‏ فندميير من العام العاشر للجمهورية الفرنسية 
الموافق ١‏ جمادي الآخرة ١١١5‏ (4 تشرين الأول «اكتوبر » )١8.0١‏ 
الإمضاء : السيد على افندي. الاسفاب فارن ورهن تالدات 
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55 رقم 1 
معاهدة الصاح بين الجمهورية الفرنسية والباب العالي 
المعقودة بباريس في 0؟ حزيران (يونيو) ١٠8١٠‏ 
الموافق 4؟ صفر ا١؟١.‏ 


إن القنصل الأول للجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي» والسلطان 
العماني السامي المقام » رغبة منهما في إعادة علاقات السّم والصداقة التي كانت 
قائّة بين فرنسا والباب العالي العماني من أقدم الأزمان» قد عيّنا تنفيذا لهذه 
الرغبة وزيريها المفوضين: 

عن القنصل الأول باسم الشعب الفرنسي المواطن شارل موريس تاليران 
وزير العلاقات الخارجية للجمهورية الفرنسية» عن الباب العالي العماني: السيد 
عد عت غاللية افدى"الأمينق لكان :وعدي الثيؤون التارجية. 

وبعد ان تبادل المفوّضان أوراق اعتاده) اتفقا على ما يأتي: 

المادة الأولى: يقوم بين الجمهورية الفرنسية والباب العالي العماني سم 
وضيداقة"ايدنان وتيت الأغال اطريية بين الدولقن: الان و[ نالا يد 

المادة الثانية: تعتبر المعاهدات التي كانت قبل الحرب تحدد كل أنواع 
العلاقاتدبين: الذولعن عدو وكا مليا, بوتعيطة نهر ١|‏ التحد ود وسفيك] مواد 
المعاهدات السابقة التى تعترف للفر نسيين بحق التمة 5 كل البلدان الخاضعة 
لناب العا ل سكل :الا سا راع البطاء دول لخر يقتلن الباية «الغا اة 
تتمتع السفن الرافعة العم الفرنسي بدون أي اعتراض بحق الدخول إلى البحر 
الأسود والتنقل فيه بكل حرية» ويقبل الباب العالي فوق هذا ان تكون السفن 
الفرنسية في دخوها إلى البحر الأسود وخروجها منه وني كل ما يسهل لها حرية 
الملاحة على قدم المساواة التامة مع السفن التجارية التابعة للدول الأخرى. 

وسيتخذ الباب العالي وحكومة الجمهورية الفرنسية بالاتفاق تدابير فعالة 


انان 


لتطهير البحار التي تجوبها سفنها من القراصنة والقرصنة بمختلف أنواعها 
واشكاها. ويعد الباب العالي بحاية التجار الفرنسيين الذين يتنقلون في البحر 
الأسوة ين الفوصية را كن سكلا 

وتعترف حكومة الجمهورية الفرنسية من جانبها باعطاء رعايا واعلام 
الباب العالي في أراضيها وبحارها كل الإمتيازات والضمانات المعطاة لرعاياها 
وسفنها يموجب هذه المادة. 

المادة الثالثة: تتمتع الجمهورية الفرنسية في البلاد العثانية الواقعة على 
سواحل البحر الأسود أو القريبة من هذا البحر في ما يتعلق بتجارتها وممثليها 
ومفوضي الشؤون التجارية الذين سيحلون في هذه الأراضي حيث تقضي 
الحاجة التجارية الفرنسية بكل اللحقوق والامتيازات والاستثناءات التى كانت 
تتمتع بها فرنسا قبل الحرب في الأراضي العثانية الأخرى عملا بالناهدات 
القدية . 

المادة الرابعة: يقبل الباب العالىي في ما يختص به المعاهدة المعقودة في 
اميان بين فرنسا وبريطانيا بتاريخ ؛ جرمينال السنة العاشرة (؟؟ ذي الحجة 
2.317 وكل مواد هذه المعاهدة التى تتعلق بالباب العالي تعتبر محددة في 
المعاهدة الحالية. 


المادة الخامسة: يضمن كل من الفريقين المتعاقدين سلامة ممتلكاتها. 

المادة السادسة: إن التعويضات المستحقة لممثلي الدولتين المتعاقدتين 
ولرعاياه) الذين صودرت ممتلكاتهم اثناء الحرب سيبت بامرها بروح العدل في 
اتفاق خاص يعقد في القسطنطينية بين الحكومتين. 

المادة السابعة: إلى أن يفصل باتفاقات جديدة في الأمور الختلف عليها في 
ونا فذة. 
في البلدين. 
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المادة التاسعة: تنفيذآ لرغبة الجمهورية الفرنسية والباب العالي بان يكون 
لكل منها في اراضي الآخر مركز الدولة الاكثر رعايةء. اتفق الفريقان 
المتعاقدان على ان يعطي كل منهه| الآخر كل الامتيازات التي تتمتع بها عنده 
الدول الأخرى كا لو كانت هذه الامتيازات واردة صراحة في هذه المعاهدة. 

المادة العاشرة: يم تبادل وثائق ابرام هذه المعاهدة ببار يس خلال نا نين 
ا أ إذا امكن لمن قبل هذه المدة. 

كتب في باريس في 5 مسيدور من السنة العاشرة للجمهورية الفرنسية 
الموافق للرابع والعشرين من صفر الخير ١71١1‏ (50؟ حزيران ؟8.0١)‏ 


الإأفضاء اليد عمد يسن عالت أفتدى الاتضاء كار قورش “اليزان 


مادة إضافية وسرية: تتعهد فرنسا بالا تفرض على الباب العالي خلافاً 
لرأيه ان يشاركها ني الحروب التي قد تضطر لخوضها ضد دول أخرى. 


الإمضاء: عمد سعيد غالب أفندي الإمضاء : شارل موريس تاليران 


ل مسار رءَالرَاحْ 


مراجع الكتاب 
و توجيهات حول مصادر النصوص 


تفسير لمختصر المصادر الواردة في الكتاب : 


- و. اح باريس. م. س. وهي اختصار له٠ععهين:‏ وزارة 


الشوؤون الخارجية - باريس - المحررات السياسية . 
- 51141/10181185 24115285 طم 185 121185 31411115 11 11107285 10م 
111011 0011285201110 115مم 


داو. خ:. باريس . م6 ق. ت. هي اختصار لتعبير: محفوظات وزارة 
الشؤون الخارجية - باريس - المحررات القنصلية والتجارية. 
- 8215 0ال5184 كططافططم 285 21111151888 لآم ك11/85ت[عام 


+00131411181 581 00105116118 001125201114105 5آ1مم 
.افله 


15م - 10104185 ملم 2550-5 
تق 56 باريس. ٠‏ ج. ش. وهي اختصار لتعبير: محفوظات وزارة 


الحربية - _باريس - جيش الشرق )1801١ - ١798(‏ 1- المراسلات. 
الهم - تلععنات خا 08 ع1815188ا2 نام 117/85نزمهم 


10*:0111111' )1798 - 1801(- 3 - 0022©. 
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الباب الأول 


سياسة الدول الأوروبية تجاه الدولة العثانية وبلدان الشرق العربي من أوائل 


القرن السادس عشر الى سنة و8ل/ا١ا‏ 
حول مشاريع الدول الأوروبية القيام بحروب صليبية ضد الدولة 
العهانية وتقسيمها .» ودور فرنسوا الأول» ملك فرنسا » فيها ء راجع: 


010611 128 نان ع6م20تناط'1 ع0 2عغزاعنامط عآ .(صوعل عءغ2 ع[) اح[مم 00 
ع 616نالومه0 عل أعزه:م نآ .(1آ) 14211011[ -.1686 وملا ...عاملوك 


.05 متاناء0آ1 065 عنالاع8) .5 17 اع 16 نا هط1ما0 ععتمصرط :”1 


1100 15 ع0 عق8قائهم ع0 كاءزهوم أمعءن -(.1.0) حظلة 1171 -.(1876 
4 كتمهط .(1281-1913) 
بشأن سيطرة العثانيين على منطقة البلقان في شرقي أوروبا وسيطرة 
أساطيل الأفارقة على غربي البحر المتوسط » راجع: 
5أنامع0 عم0:ناط'ل كأعصاطه0) و16 أء 110101016 هآ .(عناوكاعصة1) 8011111 
.53 5عوط .أاضع0”011 رمناوء011 12 داه عاء6زو 2٠9‏ 16 
فها يتعلق بعلاقة فرنسوا الأول بالسلطان سلوان القانوني» راجع: 
.3 2225 .لطة1© ع1 مقستاه5 غه ع1 كأمعوصةءظ .(.ونا8) 131411011 
حول العلاقات بين سلهان القانونى وفرنسوا الأول وإخلاص السلطان 
لها وتردد الملك الفرنسي في تقويتها خلال المرحلة الأولى منها ء راجع: 


ا 13 عل اع ععصوءظ 12 ع0 06525هاء: وعنآ ( عل عاصرمء1؟؟) نم11 
.(1854 ,عمنة:0 م7 تتاعامم» ./لع1) .162 كأمعصة:1 كنامع 


خض 


- 48 


5584 


شان مهمة جان دي لافوريه في اسطنبول» راجع: و.خ. باريس 
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101 ,11/150115 .ظ[لآ 2011110‏ 0)8له12ل201 001125 
.(1494-1599) 


حول المعاهدة المعقودة بين السلطان سلمان القانوني وفرنسوا الأول في 
54 شاط (فبراير) م2216 والمعروفة 0 معاهدات الامتيازات 


الأجنبية : راجع : 


ر 


م.و. باريس . 1 58818 سجل رقم م**٠ء‏ ويتضمن المعاهدات 

والامنيازات التجارية الممنوحة من سلاطين الماليك وملاطين بني 

عثان الى الدول الأجنبية من سنة وة؟١‏ الى سنة ١/810‏ . 

م.و. باريس . 314812385-87 55118 (المرافىء الشرقية). سجل رقم 

5٠‏ .ء ويتضمن المعاهدات والامتيازات التجارية الممنوحة من 

اللالجاة: والتلا طن ال الول "الأحيية عن بيك وك ال سه 

.0 

راع أنضاًه وخ اريض .تن ابتجلات تركاء بخل رف ” 

(ةل- كهوو١).‏ 

راجع أيضا نص هذه المعاهدة في كتاب: 

وعاعة" 0 انعلاءع 86‏ - ((عنرطوة0) 201/14120101114 
83-7 .2 .1.1 .قلقله)01 عرأم لوط '1 عل عالاهمه 2 متعادرا 


اجع أيضاً في هذا الشأن: 


- و.خ. باريس . م. س. سجلات تركيا. سجل رقم ؟ )1599-1١4914(‏ 


م.و. باريس . ع1 55818 سجل رقم -1١١995( ١888‏ 0ى/ا١).‏ 
م.و. باريس . 87 204812185 588818 (المرافىء الشرقية). سجل رقم 
٠ن‏ (و"ه- ١5و(‏ ). 


حول الامتيازات الأجنبية ودورها في ازدهار التجارة بين أوروبا 
- و.خ.م.س. باريس . سحلات تركيا» وهي ذات عدد وافر تشمل 


السجل رقم ؟ حتى السجل رقم »٠١0‏ وتمتد من سنة ه*0١‏ الى 


١ 


ننه . وكانت فرنسا قد حصلت طوال تلك الحقبة وبصورة 
متتالية على معاهدات تجارية وامتيازات من سلاطين بني عمان. 


- م. و. باريس. 1 58818 سجل رقم ه١١ )١0410 -١١99(‏ 
سجل رقم ,)١9755 -1١7197( ١857‏ سجل رقم -١01817( ١117‏ 
القرن الثامن عشر)؛ 87 314181215 551818 سجلات رقم ١٠مء‏ 
“'مء ولو لا'آ'م) مكب ذأكسبا "لم2 تلو لاظام2 مله 
(و*ه- وام١).‏ ثم هه 58818 سجل رقم و (17145- ١786‏ )؛ 


سجل رقم /ا4 .)١078١ -1١506١(‏ (645 .12 .8) 289 *20 .2/15 
(33 ”20 907 06 731 300 .315 (5 كلة 1347 16) 1051 210 .115 
(5 110 1347 .0 . 


2 آنا المفيادن الطبوعة فكيرة جد [ انرز ها 

عممتتناط "1 أء أصولاعا[ 16 عقاهء ع011121616 ذال 1م115 .1ط ط رآ 
5 0656 10202105 12 501123از 5ع02015206) 165 كتتامعل 
نالل 011116166 ذال 150156 .82/10 -.1830 كعد .عملم ل 
.(آندة) 324455017 -.1885-1886 م21ماع[ .ععوخ-دمعنز3540 ناه أموناع[آ 
امه ,77/11925 1م أمواع[ 16 تصهل كتفعططة؟! 121726166مك نال ع5ز5)0ز1][ 
1 035 215؟ 1:32 01111216126 نال 111510156 .(2211) 544550137 .1896 

كنعةط .71/1115 201 أمولاعآ 


حول مهمة كودينياك قِ الآستانة راجع: و.خ.م.س. باريس . 
سجلات تركيا. سجل رقم ؟ .)١099 -١191(‏ 


بشأن معاهدة كاتو كامبريزيس ومهمة لانكوم في الآستانة راجع 
المصدر ذاته : و.خ.م.س. باريس . سجلاات تركيا. سجل رقم إ 
.)١16095-1١598(‏ 

راجع أيضاً : 

دع ععصوءعط ع0 ع20دمدطتتة'1 غناك عرتمصة54 .(ع0 عأصم) '1111-211851[مم 
كلكه2 .أصولاعآ 14 5وصقل كتفمعصدء1 065 ع122121616م0 16 5101 أع 111101016 
قز 013516211-021) 3 أنة1 عتندم 06 12116 .(صدءع[) 0411111541 -.1877 
©0 5ناء51 كال ع25520ط0قة أ 1102عانائصة"1 201056 غاأوء 2 لإ000 8 


عضعه201 عل نغهء ععصةءط عل (10 111 لإضمع1]آ1 0111م 110101016 دء 136وم260مآ 
7 ولنرعءوط .5112117 عفمصة'1 مء 


لحف 


0-0 


6ت 


"7 


حول مهمة كلود دي بور قِ الآستانة وتوقيع معاهدة م/١‏ تشرين الأول 

(أكتوبر) الحلداه الح راجع: 

- و.خ.م.س. باريس. سجلات تركيا. سجل رقم ؟ -١194(‏ 
.)١48‏ 

- م.و. باريس. !1 58818 سجل رقم ١"«2‏ (9و؟١-‏ لما١)‏ 
7 5لللهالا 58118 سجل رقم 07١‏ (0و- .)١551‏ 

4 02 

_- راجع ايضا: 
عل اء ا10] نال 5لاء139 2ع الاعطعاء5 لصومت) ع1 عدم 1065مع20 5عغ 11م 
ع0 “ناعزك5 ,معللة/اعط© ,801018 كال ع012010) ع1065515 3 كاعز6ناد د5ع5 
15 5© 03553865 أ 11211160 نال ماع ناعد أء غامعط]! 12 1ئامم ...ع مارغنان 
101154120111114 -.1570 2215 أصهلاعآ ال 5ع )ء 


1أم اط '1 عل ناه م210 مزعاما 5عاعج'ل لأعبعع 2 7ع 2طو0) 
2 وزنمره6 88-93 .1.1.22 


راجع نص هذه المعاهدة: م.و. باريس عا 58818 سجل رقم ١١88‏ 
وأنفنا 7 214811085 58818 سجل رقم .05. راجع أيضاً في هذا 
المجال ولا سيا فها يتعلق بتجارة بريطانيا في الشرق والهند: 

8 20028ه.آ .تنكصآ م1 1010165 طاكتالءظ (.آ.1]) 110516115 
حول مدا هتداق الامعياز اك التوعة بن النلطات” العانية ل 
اسبانيا وهولندا والجمهوريات والمالك الايطالية راجع: م.و. باريس . 
1 52881 سحل رقم م+١١‏ و87 1148178 528818 سحل رقم 06 . 
راجع أيضاً : 
5 0اة ,111505 065 الا1ء مقط رأهلتث هم 20201065 01310115أأم 2 


الاعقعم صورط '1 عل كتلطة أء ع11320له10آ رعتلها0'1 ,علمعممع لخ '0 كأادأمعامم أء 
.(.5.0) كلعموط .ععووعظ عل 


حول مهمة بترمول في الآستانة وتوقيع معاهدة ١08١‏ » راجع: 

- و.خ.م.س. باريس» سجلات تركيا. سجل رقم" -١491(‏ 
ووو١).‏ 

راجع أيضاً: م.و. باريس . ! 55118 سجل رقم ١88‏ وأيضاً 58815 
7 8]8812/5 سجل رقم .07٠6‏ 


- ١6 


5 


حول مهمة دي بريف ومداولاته السياسية في الآستانة للحصول على 
امتيازات معاهدة ١7.5‏ راجع: و.خ. باريس. م.س. سجلات 
تركيا. سجل رقم # -1١7..(‏ 35518١)غ.‏ راجع أيضاً: 

م.و. باريس . 1 58818 سجل رقم ١١*48‏ وايضا 3300 
7 سجل رقم .07 . راجع أيضاً الدراسات والكتب التالية: 


ع1 اقمع عتامعء ع011215-امعن عند [تمه عغضصة'1 دع أله1 علدا نال د5ه6 2011م - 
27 ,111155 065 1نا 1061© ,رأقلتث 3122ألناك أء ,32 8[35 ع0 201 ,له 
...5675 06 اللاعمواء5 ,521031 ع0 ذأمعصةءرط ع 7زأووع1 06 عكتطاع تام "1 
2 كاعنهة! 5عع70[(:28 و5ه5 06 وملنواع2 .(ع0) كطلاعم8 - 1615 اعوط 
ع1 ع3 [101آ 16 0112 ع1'211132 5111 015001115آ .عا متدددع22ء 1 ,لع 521نار11آ1 
.عغامعنتاوعتطن) 128 3 عأتمممة ع1الء' نو غاللنان'! عل اع للاعمعاءك لمومين 

0 كتهو .1604 ع ووه نج انختمة 6 


راجع ايا نص هذه المعاهدة قِ كتاب: 
300231 مض 5غ0'301 اأعباءع - (إأعتأعوطون) 2101141001/1510111411 
93-2 .ه28 .1.1 .لقم1م اه عنأمصوط ”1 عل 


حول طبيعة هذه الامتيازات الأجنبية السياسية والقانونية» 
ومناسبات إعطائها وتطبيق أحكامها في الامبراطورية العثانية؛ 
والتزامات الفريقين الموقعين وحقوقه) وموجباتها.ء راجع: 


رع015اقلط 501 :11310925أأم02) 065 عصلوة: عنآ .]2ه امانطآ معاعمةى ملآ 
5و0 .ل ا[[ط8 .1898 زعو .12200111221005 55 ,2)102ء1آمم2 زهمكد 
0 5مة2 خصع 021 مع ععصصط 12 عل ذغانه1 دعل اع 5م210 1ن )زمه 
12 أع 01011323 ع نأمط '! عتاصء 12105نأزم02) 145 1ناى 811106 .011اللا8 
1ل و15 .11825 108 011431221121 -.1890 وزموط .عع وآ 
0 ك5كلعوط أضولاعآ نال دعالعطءة و1 كمهل عنتلهك01ناز عمرمقغ 12 ناه 
عام صضط '!1 صمل 1206025ناأأم2) 5ع0 ع لتواءه'1 ع12 .(أرعطلم) 1101115ى زكطدآ 
أ 22012165 و5ععمعكء5 5ع عنتصغلمعه'! ع0 [أعنعع8) .لمقصطه01 
15 ]ناد ع220156ة514 ((ع0) 1140184818 -.1891 ولعروط ((د5عناو1)نامم 
,ع0 18 أء ععصضووط 12 عتالضء 022221010165 1م لل كمملاهاعء 5عنغ لمعم 
ممناءع520 هآ .(وأعموءط) لاه -.(1827 ,10 .1 عناو نأك 2221نا0[) 
ع اع أصهملاعآ تال 5ع1[عطءة 5ه1! 0225 ع215الاكمه أع 2210116زه 1م 1ل 


لم02 125 أء 111101016 12[ .25100 لهذ -.1899 ذزعوط .عتتوطعيوظ 


(1894 ككه 3 ,ععلولة1 24 اء ,17 ,10 عناولأهصره1م تل لتدتعمصة381) 


وهف 


- ١١/ 


1 أ 


-9 


عف 


حول الامتيازات التجارية التي كانت تعطيها بيزنطة وسلاطين 
المسلمين للجمهوريات والممالك الايطالية والاوروبية بوجه عام راجع: 

عل لتك "1 عدم عكتمء 7 عل عع00 211١‏ د5عء2016556 52107821506 06 1165اع.1[ - 
عأملاعط 0 صقأاناك 1ال 20111 ناه رعمعخ*'0 تنوع[-51 ع0 25م نال أء 52120 
ان كمع تالمة/ د5غع1016م أء كاء ناد 5ع غا1إناءن5 12 كلامم ,معوكولة 31316 


07 اق 111712 57 راع 17لاع20ع0 ل[ ,عاك رع عل مع: ع5 17010101231621 
.(.1.1 صتاها أامعلي1'0 ع0 وعلالطععة) عن عاناصوة5-)5 16 ععأزواما لاه 


.معلث'ل0 صذاأاناذ نال امممهطة 1254 صج'! عل 215؟232 المعتصناء20 ب 
(12 .1 .وعتتقطن) دعل عأمع8 '1 عل .اطاظ) 


201 صن عدم عدتمء لا عل عناو1اطنامغ] 12 3 1320 مع 6لرمعع2 ععة 811 ب 
(31 .1 .وع سق دعل عامعظ'! عل .اطنظ) .عومم عل 


1ه عكتدء7 ع0 عنانااطنامغ5 12 3 02065ع20 لاض أع1ع تمه 5ععة لالط - 
اطن8) .علقطعم !1 نال 220108015 75ناء2عمطةء 5ع1 أء ع لسلءن) ع د5ععملهمم وع1 
عا أء عكلمء/ .(.[) آلل4 8018م - .(29 .1 .وعامقطن كعل عامعط ٠"‏ عل 
كناد 126015 112172)15ناع100 .ل[لى4 الشلظ .1867 كلوط .عرأمصسط - كو 
اناناذا .1884 تروط .عع ك-معنا810 ينه عالاءوتةل5ة عل عع تعسصسمق غ1 
-ناصة'! كأتنامعل عنال21ماقلط 3556م 502 ,عكلةاناكممء ممتأن)تأكم 1ط .(عل) 
.6 ع لامصاط وعلروعءط نال ]201111122020121 311 لالكلاز علاوععرع 1]6لا0 

.(1890 عناوتأهصه ملل .أختط'ل .عع]) 


5 .أضهلاع.[ 16 325ل 152201165 031065 أعطائم و5عنآ .501111518181011 
.1877 


حول مداولات السفير الفرنسي في الآستانة ومساعيه لدى الباب 
العالي لإشراك السلطان في الحرب إلى جانب فرنساء راجع: 
و.خ.م .س. باريس . سجلات تركيا. سجل رقم ؟ (15915- .)١955‏ 
راجع أيضاً في الموضوع ذاته السجل رقم " (..11- 1518). 
حول علاقات فرديناندو الأول» غراندوق توسكاناء بعلي باثا 
جانبولاد, راجع: 


11 .كتنامز ومم ذخ عاععزة 56/119 يال سوطئآ عل عدزه1115 .1511411 بآعاطم 
077 ام 


الدين المع الثاني رراجم: 


- "١ 


- 


0 


0 


- “6 


- 51 


/ا؟ - 


76-81 .ه82 .1.1 .أنن) .م0 .صضوطئتآ يل عئزه)5ز ..[آآل314ا1]5 باطراه 
حول سياسة هنري الرابع وتقربه من السلطان العماني وتردده في تأييد 
نمام النارا "لمات تحرفية مقيدة قيس الندرله العاف جرحم 
و.خ .م .س . باريس . سجلات تركيا . سجل رقم " .)١1558-1١15.0(‏ 


حول سياسة الكردينال دي ريشليو تجاه السلطان وتجاه الكرسى 
الرسولي والدول الأوروبية الكاثوليكية . راجع الكتب التالية: 
اناك ناءأاعطع11 ع0 21طنلئةن) يلل كع مأممصة84 .(ع0 امسنلوعدن) 11510 10112] 
عكأماأقتط نآ .(عستمامة) /خ811تاخ -.1838 كتتوط .2111 كتناهآ عل عدوغء 16 
ر5ة1ااعآ يآطلللطع/ام .1660 زعو .الاعتلإعطعن8ظ ع0 لمصنتل2ةن) دل 
ع لهمتلئةن) كال غهاط'"0 25ع1م2م أء 5ع102121001ملل 110215ع ناكا 
1853-7 ولعو .لاع 1اعطعن] 
ولدى الشاه عباس » راجع : و.خ .م .س . باريس . سجلات ركنا سحل 
رقم " (.17.6- .)١518‏ راجع أيضا: 
لتمعط م00 عل و1065233:65 15أنامآ ؟لناع20د5كةططقتة' .آ .(0622:0)) 1011045 
7 ونمو .(1600-1632) 
عول ساس الكرتعة رذ سوق الذى البات اتبال لتاعضة اسان 
ومداولاته مع المسؤولين العهانيين راجع: ولخ.م.س. باريس . سجحلات 
تركيا. سجل رقم ؛ (17737-1779). راجع أيضاً في الموضوع ذاته: 
عتأامصسط'٠!‏ عع9 ععصوعط 12 عل كمملنواءء 5عآ .(2:0:ةغ0) 1011045 
ة ع0ددكقطصية'! اه ,5 .7/1192 يال 201016 عن لمعم أصهعيال مقطده6 0 


.(1619-1640) لزوغ0) ع0 عامرمه ,لإوامدل]ط عل عممنتائطط عل عامه ستاسفاكده) 
22 ع15ا010ا 10 


راجع عادل اسماعيل. تاريخ لبنان... المصدر ذاته. الجزء الأول. 
ص: /١8-لاوة.‏ 


راجع عادل اسماعيل المصدر ذاتهء ص: 95. 


رغف 


6 


-19 


01 


"3/5 


يرجى مراجعة مجموعة هامة من مراسلات دي لاهيه- فانتيليه حول 
هذا الموضوع في و.خ.م.س. باريس. سجلات تركيا. سجل رقم ه 
(م1- ووذا١)‏ ثم مراسلات دي لاهيه- فاتتيليه الابن في 
الحفوظات ذاتها سجل رقم /ا )١550 -١331١(‏ وفي سجلات 
اع سف اممن110801018-5 رقم * (17141- )١1559‏ ورقم 5 (115.8- 
7). 


راجع نص هذه المعاهدة والمداولات التي سبقتها بين دي نوانتال 
والسلطات العثانية في و.خ. باريس . م .س . سجلات تركيا . سجل رقم 
٠‏ (للاكد- #برووى) و اتعصغامم7110801018-5 سجل رقم ه 
.)١ 308 -1١5107(‏ راجع أيضاً م.و. باريس. ا 55815 سجل رقم 
مع1ء و87 810/85ه]2 58818 سجل رقم .07 . راجع أيضاً في هذا 
الجال: 

عل الاءتعمططةء ,/1<19 5آنامطآ عقاصء 5ع2010716ع1 0121025 )لم02 5ع[ 
ع0 عكاتتاع نامع '1 :هم ,1115 5ع لتاعقءمحطء /11 أعصعطة14 أء رععمةط 
5 10115 لع /(10 ال يعالأعقمهم» ,اعاصنهل؟! عل ذ5أناوتهطم ,مع0[1 وعلمتهطات 


5© 15لاء 32225520 5012 أه 22215 06 اأمعتطة2321 نال 00111 53 اع اع كلأعكامه 
.5 215ن2 .أطنةلا16 


بشأن تبدل سياسة لويس الرابع عشر من السلطان العافي وايفاده 
مبعوثين الى الآستانة لشد أواصر التعاون بين فرنسا والباب العالي 


ر اجع 8 
عل أه 55لا شظظ1آ1نا© عل عاصرمه 16 .11 عل علددعدطسم 
5 155لما111516م ©3176 ,1ناع2ماء5 01320 كال 165م0اج 0184161011 
2021 12 3 15ناء25520طققة 165 0115] ع0 226201565 065 15665 5عذ5ناع كلاه 
عل 5ع2126م 1645 0115 أء 2م أهناء؟ 12 011 3722123865 165 ع عالق طم 1م10 ألو 
8 ع207 كلتفعصوءط 145 هم 12165 32265 1[[جه 065 56 آذه عمه10تاط ”1 
ةط عملا .(6زعطلة) آخ©ط الهلا - .1687 ونرو52 .عو5وع]1121 
7 22215 .211 كلامآ 50115 أصعل01 ررء عكتهعصلة1]1 


يشان عناسة يطرسن الأكبر خاء الدؤلة العثائنة وعاولاعه الوضولال 
01 عنغاط0:م داك لمدع'1 3 055 عناوتانامم هآ - (.41158377)5ن1ل 


1 


يا 2 


5ت 


- "60 


عل ع2زماوتط"1 ((>1) 141157215141 - 1896.6 تامعوه854 
911 ولعو .ل طة)-هع1-عمرءزط 


بشأن مهمة السفير دي فيلنوف في الآستانة ومساعيه لتوطيد العلاقات 
من فومنا والثاه المال راحم وبع مانن بارس سخلاف درك : 
سجل رقم ١74.( ٠١5‏ نيسان- آب؛ ابريل- أغسطس). راجع 
أيضاً : مع صغاممن10155-5 71180 سجل رقم ١‏ (.118- 17140). أما 
فها يتعلق بنص هذه المعاهدة فيراجع : سجلات تركيا المصدر ذاته 
وكذلك م.و. !1 551818 سجل رقم 21١888‏ و87 2141125 551818 
سجل رقم 02٠١‏ وكذلك: 
للاعمعاء5 لصوى0) غ1 اء 0ه ع1 عقاصع دعن اع لالاممع؟ كمأو 1ن امه - 
4 كنمو« .1740 لإقحم 28 ع1 عأمممتامقاكده 0 
تجدر الاشارة الى أن محفوظات وزارة الخارجية بباريس تتضمن 
وثائق عديدة وعلى غاية من الأهمية حول مهمة فرجين في الآستانة 
سنة ١١/66‏ كمبعوث خاص للملك الفرنسي لويس الخامس عشر. 
راجع في هذا الشأن و.خ. باريس. م .س. سجلات تركيا رقم -١748‏ 
(700١)ء‏ ثم كسفير لدى السلطان العماني (هه/ا١-‏ 778١)؛‏ 
راجع المصدر ذاته سجلات ١15-1١‏ (11005- 778١)ء‏ وكذلك 
امعصةاممن1018-5 71180 سجل رقم .)١0753 -1١00( ١‏ راجم 


ع 


كا 


م عل ععالواعطء عآ] .(.آ) 514854101 أء 15آ11[ لاع لزلر80 
4 ؤنمه .ع1مهستاضصةاكط 00 3 ع20دكوطتطتة 01د 


حول معاهدة كوجوك - قينرجي ني 5١‏ تّوز (يوليو) 17174 » راجع ما 
بعده ص 278 75. 15. 

هناك وثائق عديدة جداً تتعلق بهمة الأسطول الروسى في المتوسط 
ودورة 3 إثارة: النش و التورات كه الاي العال» نراجد ف هذا 
الشأن: م.و. باريس. قنصلية صيدا. سجل رقم .٠١*0‏ تقرير دي 
توليس قنصل فرنسا في صيدا بتاريخ 8؟ حزيران (يونيو) ١77‏ 


نمف 


م - 


اا ب 


- 8 


وم - 


لحف 


وما يليه. سجل رقم ١٠5‏ رسالة الدنقزلي الى الكونت دي 
فوينوقيتش بتاريخ ١8‏ حزيران (يونيو) ١17‏ وما يليها . 
راجع في شأن ما قيل عن مساعي الأمير يوسف الشهابي لعقد معاهدة 
مع الروس: م.و. باريس . قنصلية صيدا سحل رقم م١٠٠‏ . تقرير 
دي توليس , قنصل فرنسا في صيدا بتاريخ 707 تشرين الثاني (نوفمبر) 
لا . وتجدر الآثارة الى أنه ليس فى اضبارات الحررات السياسية 
في وزارة الخارجية بباريس ولا سيا في السجلات: م١.٠١25 2٠١85‏ 
/ا 201١.“‏ أي أ لمثل هذه المعاهدة. 
يرجى في هذا الشأن مراجعة مجموعة الحررات الحفوظة في: م.و. 
باريس . قنصلية صيدا. سجل رقم .٠١*7‏ تقرير دي توليس بتاريخ 
١‏ حزيران (يونيو) ١/1“‏ وما يليه. 
راجع في هذا الموضوع وحول ثورة علي بك وارتباطه بالروس » كتاب 
.5 5101]1411لآآ - .1785 كقةط ...عامزوط '1 غناو وعتااع1آ .لاكلمى /ادد 
.1 01003323 عط أنصندوة نزع8 لذ 04 )167/01 عطا 01 17مغ115] 
.86 زاك 01 15016 عط 01 نوزم)ؤزآ1] ى .(.127) 7187155 - .1784 2ه0200آ 
50101 عطغا 01500191 10 5أء 1237 - (ؤ5ع0قة[) 81817015 - .1792 5م00مم.آ 
3 لطة 1771 ,1770 ,1769 ,1768 كذكقعئز عطا رع علذلطظ عط 1ه 
804 لطلعنناطصتلط 
8 م116 طعة طء 1 06 229316 عتتهةم تقةه 13 06 2221نا0ل .011510 
130 
راجع نص معاهدة قينرجي ( ١١/٠١‏ تّموز «يوليهدءه 6الا١)‏ 
نورادونجيان. المصدر المذكور آنفاً. الجزء الأول ص -١9‏ 6م". 
أما بشأن نتائج تلك المعاهدة على العلاقات بين روسيا والباب العالي 
5 1655 5105 ]1601 ]62 7اناع00 2نآ .(كنزعلة) 80001101185167 


لاع مدع '1 ذ و5ع6؟11 5ع التأهاةط 145 :ناد 210126 .م5161 2/111 نل أمع0*021 
.38 طانامجرزء8 .1770 وأناز م1 ياك كتاموم 


--3 


:ع - 


5 


--5 


- 06 


5غ - 


1ت 


84 


أء 1105565 165 متام علرعناع علطغلء نعل 12 عل عنزمؤذ 1 .(ع0) 0اأشلع ]1 
3 32م 5نالع2ه0» 122165 .10115221101110011 .1777 كتروط .و11 5ع1 
1879 عمتنامطورعان1-2ئلة5 امع 021 رع عزوونال] 


عنوان الكتاب بالفرنسية : .كموط “أسقاءمعةم اله6هدم عا الاخلملا4د5 


عنوان الكتاب بالفرنسية: عل «منامتيءوءم - (.2) 321810181 
.5ه .عام لاعط*1 


كلاة 1611()1015 اء عاملاعظ '! عل اللمعد16م )2ا - (عنال 1م تدده2آ) 814 ناذد 
علمعللا .عنم نتطن عل عسبولزمء ع1 اأء عامنزاوظ '! ملغناومم عل كمعلامم دعا 
1747 


وحول أهمية مصر وبلدان الشرق والبحر الأحمر على طريق الحند, 
راجع : 
8 عرولا بتاع[8 .وألم][آ مغ 101015 طونالء8 - (..1آ.11) 11051411015 


نا ععةئز0/ 012 ع001015) عطا صا 5ع تامع كلخ 01 دعترء5 .(وث1نا) 11117111 
.0 صتاطنجآ .وء5 0ع5. عطا 


.م0 ...علزلط! عط 01 عع5001 معطا مع7امع15ل م1 5أء 1533 - (وعمة[) 81110012 
1504 طعنناطصتلط .أزهء 


حول اهتام البريطانيين بمصر في القرن الثامن عشر وحرصهم على 
طعنامعط1 فنلصآ مغ ععدددد2 عطا ده كمم لج عوط0 (وع20ة[) 21مم من 


103 0غ 1010165 لاكتاتءظ - (.آ.11) 210512113715 -.17835 مه200مآ ...أمزوط 
الط | 6و( 


راجع هذه الخرائط في: م.و. باريس : 


أء 76 ,74 كلم 59 ,59 ,قلط 8.35ع] زز6 3427 .موع25 [[5 214113158 طللاطه 
3 »© 92 ,91 أوولاج 


مامه 165 أ 1125 165 لاد 35162201565 .(ع0 برمعو8) 1011 
4 1503م 


حول مشاريع الدول الأوروبية شن حروب وحملات صليبية على 
الامبراطورية العهانية وتقسيمهاء. راجع: 


يفف 


- 4 


- 0١ 


م - 


يكف 


110101 12 ع0 ععمقاتوم ع0 كاعزه:م اعمعن) - (1.00) 4134 ]101 
.0101 12 ع0 ععماعة .218418000118:1-11 - .1914 ونروط ,(1281-1913) 
7 عوطم 


تتضمن محفوظات وزارة الخارجية بباريس سجلات عديدة لمراسلات 
سان بريبهء سفير فرنسا في الآستانة» تتعلق بأوضاع الامبراطورية 
العئانية وحروبجها مع روسيا وف بلاد البلقان. ومشاريع الدول 
الأوروبية لتقسيمها. راجع في هذا الشأن: و.خ.م.س. باريس. 
سجلات تركياء رقم /171- .)١788 -١ال41( ١58‏ 


حول مشاريع تقسم الامبراطورية العثانية راجع: 


نأك .م0 ...11101016 18 06 ععقائدم 064 كاءز0:م أمء) - (.1.0) 10111٠414‏ 


نأك .م0 .11101016 13 عل ععمامة -11411001118:1-11 - 


راجع آراء بلدوين في هذا الشأن وقد توسع فيها في كتابه: 
..أملاوط م10 عالأداع8 كممناءع1امء16 لوعنتاه2 .(ععجمء0) 111 /[[[مم 

1801 مطه20م.آ 
بقي شوازول - غوفيه سفيراً لفرنسا في الآستانة مدة ماني سنوات 
(44؟9١-‏ 1945)ء وتحتفظ وزارة الخارجية الفرنسية بباريس 
بمجموعة هامة من تقاريره حول السياسة العئانية وعلاقة رجال الباب 
العالي بفرنسا وبريطانيا والدول الكبرى. ونشاط سفرائها في 
الآستانة. راجع: و.خ.م.س. سجلات تركيا رقم ١88 -1١١‏ 
(ملاد- عولاذ). 


سياسة 


0 


0 


06 


01 


الباب الثاني 


الدول الأوروبية تجاه الدولة العثانية وأقطار الشرق العربي من سنة 


8 الى سنة ١8١6‏ 


الفصل الأول 
الثورة الفرنسية وسياستها في الشرق (5هلا١‏ - 8و١)‏ 
راجع تعلهات رجال الثورة الفرنسية الى شوازول - غوفيه سفيرها في 
الآستانة: و.خ.م.س. سجلات تركيا. رقم ١٠89# -١18٠6‏ (10784- 
١79 3‏ )و اأمعتمةاممن111801015-5 سجل رقم "١‏ (8ملا١ ‏ فاقلا١).‏ 
بشأن الخلاف الذي قام بين أعضاء الجالية الفرنسية في الآستانة حول 
تأيبدهم للثورة ومعارضتهم لاء راجع تقرير موغوران الى السفير 
شوازول- غوفيه بتاريخ ٠١‏ أيلول (سبتمير) :175١‏ و.خ.م.س. 
مجسلات تركينا؟ محل ارق 55 (1955) راجتم ' أيفنا: 
العف امم ن711801018-5 سجل رقم ١98 -١ال48( ١١‏ ). 
راجع تفاصيل هذا الموضوع في كتاب: 
ع20ككةطمة ٠"‏ عل 2م5ناداء: 12 ع0 الاتناد عمستركا رع عع705:32 طلانا 511 


دنا عهم غلالطنام ,1793 مع عام مسمتاصمائمم0) 3 عابامطومعان2 عل غغل0 رع 
2 3215 .2225355206 غأاعه 3 غطع2]]2 ع55ناآ علزتاعز 


حول مهمة سيمونفيل في الاستانة في سنتي ١079٠‏ و091١‏ راجع: 


لحف 


لام - 


1 


- 


546 


عام 0ستاصماكم) 3 ع1اأادصمصةد عل صملووت هآ .للم0105[2 
7 5نق2 .1792-1793 


هناك تقارير عديدة تتعلق بهمة ديكورش سانت - كروا لدى الباب 
العالي محفوظة في: و.خ.م.س. سجلات تركيا. سجل رقم ١84‏ 
(179) وهي على غاية من الأهمية في شرح موقف السلطان العماني 
من الثورة الفرنسية ورجاها. 

بشأن المفاوضات بين ديكورش والباب العالي في الآستانة حول مشروع 
المعاهدة بين الجمهورية الفرنسية وتركيا واسبانيا وفشل تلك 
المفاوضات , راجع مجموعة من التقارير في هذا الشأن في: و.خ.م.س. 
سجلات تركيا رقم .)١ 960 -١ال98( ١9. - ١84‏ 

بشأن مهمة ديبوا- تنفيل ومداولاته مع السلطان ورجال الباب العالي 
راجع: و.خ.م.س. سجلات تركيا. سجل رقم ١5*‏ (468ا١-‏ 
5ولا١).‏ 

بشأن مهمة دي فرنيناك في الآستانة ومساعيه لتطوير العلاقات بين 
السلطان والجمهورية الفرنسية راجع: و.خ.م.س. سجلات تركيا رقم 
8و1- 4و١‏ (5ون7١).‏ 

حول تطور قوة الأسطول البريطاني وانتقاله الى المتوسط ومخططات 


البحرية البريطانية لحاية مواصلاتها على طريق الهندء راج : 
141118 لصة 21397215 ,اإملاوط (.14 صطمل عز5) 81110110185 
1 1116 عط1 (.[) 5077م -.1893 مه0ممآ .1802 -1798 كممنناومعم0 
لمة 11111 - .1913 ضهلمم.ناآ .أمععص الا امنود 6010] 1دتتصلة ذأضعل مطمل 
(.1.[) 1101621 - .(7711 - 111 01) دنلمآ طكتالظ 01 م1156 .11711:5011 
- .1844 صملممآ أمعءصالا -اسمنتدك 01 اعوط عطا امتتسصلة 1ه كتتأمصسغ834 
عطا 01 1010 امنا رتععتعم5 اقوط 20مع56 ,عع0601) 01 615مهم 1721م عط 1 

.الإأعاء50 ولرمعع5 2[93) . 1794-1801 ,لاله تتصسلم 


فها يتعلق بنشاط ماغالون في مصر وساعيه لكسب ولاتهاء راجم 
سجل رقم .)١18.14 -١ال951( ١5‏ 


ع - 


- 


76 


- 55 


١١4‏ ت- 


ل" جه 


راجع ايضا تقرير ماغالون عن مصر: 
.!!] .املا عامنزوعط 'ل .مع11) عاملزوع '! نباو عتأمصة14 (.طن)) 1.011آ اهملح 
.(1896 

حول مهمة ديبوا - تنفيل في مصر سنة 96ا١.‏ راجع يجموعة من 
الاسكندرية. سجل رقم ١5‏ (كولاد- ع.ما١).‏ 
حول نشاط ماغالون قِ مصر ء راجع يجمورعة تقاريره قِ 
و.خ.م.ق.ت. سجلات الاسكندرية. سجل رقم ١5‏ (91!ا١-‏ 
6)راجع | 

نأك .مه بعأملاوط '1 كناو عتأمصنة]5 (.لن) 1.0171 [هممن ملح 
راجع في هذا الشأن وفي موقف سدني سميث من مشاريع احتلال 
مصر : 


لاع5102 مندنالة/1ا عزد 01 عع مصهلممموع001) 20ة نآ - (.11) 84115011 
4 2هلمدمآ .طانمرك 


بشأن أهمية الحزر الأيونية بنظر الحنرال بونابرت وحول سياسته 
الشرقية راجع 
3 كعد .5ع معتلده! وث]11 15 أء ع21166م0مه80 - 110100041180111 
كمه ...دمغاممةل! عل ع1[هامة21ه عناواناهم هآ - (210نهل8) 1 الأخلظط 
,104 
حول معاهدة كامبو - فورميو والوقع الذي أحدثته لدى الباب العالي 
راجع تقارير الجنرال اوبير دي باييهء سفير فرنسا في الاستانة» في 
هذا المجال. وحول مداولاته مع أركان الباب العالي تجاه الوضع في 
أورويا وموقف فرنسا من السلطان: ودخ.ماب. سجلات تركيا. 
سجل رقم /ا9١‏ (7ا9ل9ا١).‏ 
بشأن وجهة نظر ماغالون من مشاريع احتلال مصر راجع: 0 
باريس. م.ق.ت . سجلات الاسكندرية. سجل رقم .١7‏ راجع أيضاً 
كتابه عن مصر: 


الك 


له 


الا 


فى 


رف 


3ق 


0[ي2”2> 


كلا 


يف 


54 


أك .مه .عأملازعط'1 كناو عتأمصلة34 - (.ط0) 411017 نم11 


حول سياسة بونابرت الشرقية وآرائه في أهمية احتلال مصر راجع: 

-.أك .م016082,0م112 ع0 01162216 0111م هآ - (1800112:0) 11141011 
.(عناطنا2 انالك كال غ6أنطره0) كلل أمعلزوةع ,لممئرء8) للع لمم 
© 5عصتعاءره و5عآ (.22) 801016 - 5ظل8 ه01 .1896 ونعوط .ع أمصة1/1 


دل امعلزد26) 881145 .1910 كعدط .عاملزاع0'8 م0ماتل6معرء:*1 
.46 15عة2 .8516220155 - (عناماءع011آ 


المصادر ذاتها في الرقم 9". 
حول علاقة بوريان ببونابرت وتعاونه معه في تخطيط الشؤون 
العسكرية راجع: 


5 أع 80101116226 ا(عاترم) 748111115 ذخآ 28 --1419آنا80 

0 نو .15ناعمرء 

فها يتعلق بالغزوة الكبرى وموقف حكومة الادارة وبونابرت منها , 

را جع 3 

نأك .مه 5ع مأمصة81 .(ءأماءعء11[ بال أخمصعلزون:2) كتخ1 م8 

راجع في هذا الشأن وحول علاقة تاليران ببونابرت وبحكومة الادارة: 

كلة2 .0تهةئزة1211 أء ممغاممة81 - (علنصسط) م1ل8دمر»[ 

كلكة2 .عتاأماء026آ1 16 50115 12116(1320 ع0 6غ أكتصتطت ع[ .(0) لالشلا امم 

1891. 

حول صعود بونابرت وطموحه السياسي وحرصه على التوسع في 
البحر المتنوسط والمشرق» راجع: 


أله .016082,02م112 عل علقاضع 1ه عناوناناهم 2آ - (80010210) 1114101:1آ1 
.08 كعد .16مةم8023 ع0 العبوعم218:آ.(415610) آخ©ط للملا - 


المصدر ذاته للرقم 5 . 
الحاضرة كانت بعنوان: 


© 5ضهلكل 201071165 0100165 065 2ع7ئناء1 3 كععقامة؟23 165 5١11‏ توكوطآ 
.5 11201512121665© 


تولى الدوق دي شوازول -11١9(‏ 86؟17١)‏ في عهد لويس الخامس 


728 


و07 


م١‎ 


عشر وزارة الخارجية الفرنسية من سنة ١١68‏ الى سنة ١75١‏ ثم 
وزارة الحربية من سنة 175١‏ إلى سنة 217/17١‏ ولعب دوراً رئيسياً في 
إنهاء حرب السبع سئوات )١75# 1١185(‏ وفي ضم مقاطعة 
اللورين وجزيرة كورسيكا إلى التاج الفرنسي . 


عل دعنم0010) دعل امعصرهودذ[اطهاة'! ناو وأءة2 - (.0.8) 171/84105101314 
.8 23215 .03نهاناوظ أء عوممع]ا ورعزك 


راجع مجموعة هذه التقارير وسياسة فرنسا تجاه الباب العالي 
والداولات:الق ذازت نتاا :فى الآمتانة ونارس خلال شق /1و/١‏ 
و4ؤلا١ء‏ و.خ.م.س. سجلات تركيا. رقم 1960- ١58‏ (ا9/ا1- 
١/98‏ ). راجع نضا و.خ.م.قءت. سجلات الاسكندرية رقم ١5‏ 
(؟ول/ا- 6.همذ). 


كانت دراسة الأب دلبويش- كوميراس بالعنوان التالى: 

رغ لاأطز55ه0م 128 كناد 0025106:2)1025) - 003121145 - [لأل)طط لأآطاعطجآ 

عع لة' | ]آالانامه عل ععصوعط 13 1ل012اة' ان كمعئنا20 دعا اء اأأرغاصا "| 

الاك كعطء7عطعة: ع0 2811665م17م0ع36 ,ع1'120 ع0 ععيع متحدمه نال غ1نا1]0 

2 3 ععنا0! عمط 2[ ع0 «ملتاعممز 12 لاد أء ميرك عل عصصطاذا"[ 
عن مومع لل آلا 


حول تقارير تاليران ودوره في دفع حكومة الادارة لتبي مشروعه قِ 
احتلال مصر. وسياسته المزدوجة تجاه الدولة العثمانية وسفيرها 6 
١/970‏ - 4ولا١).‏ 


46 كلعة2 .5ع أ0 ص84 .(عرزماءء011آ ال أمعلزوة:2) .1145 م8 
مهنا نلغم<ء ٠"‏ اء ع2زماءع1011 ع[ .111 15ناع324 شاط لاهآانلا80 
5م ودع.] .(5أمجمة:) 101 418155-50 1]زن) -.1885 وزموط ...عام لزاوع 'ل 
12 .(ل5) لنآلاآحلظط - .1910 كعد .عاملزوعط 'ل مماتلؤمعء'1 عل 
(5أنامآ) اا[آاعطة ]8 - .1904 كنمجط ...ممغاممدل8 عل علمامعاتءه عباو 1 أنامم 
عل عتغاأكتصتم عآ . (0) لل[ااعللمم -9314] وزعوط .لصدولاء111 

891 25ج .ع7زأماءعع01آ ع1 كنام5 لصذكلزء211 1 


يدا 


م - 


7م - 


غ8 - 


06خ - 


كم - 


24 


الأخير مع السلطات العثمانية. و.خ.م.س. سجلات تركيا رقم 
/ا!5١‏ - ١98‏ (4ولا١).‏ 


الفصل الثاني 
العلاقات الدولية في أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
(موباؤز - ووباذ) 


بشأن سقوط مالطة بيد بونابرت ورحيل فرسان القديس يوحنا عنها , 
راجع مجموعة الحررات الحفوظة في وزارة الحربية بباريس ولا سما: 
و.ح.ج.ش. آ- المراسلات (110798- )١18١١‏ سجل رقم *2-*86 
*105 . تقارير الجنرال رينييه حول سقوط مالطة. وأيضاً السجل رقم 
١‏ 0لا *86. (وو١1- .)18.١‏ راجع أيضاً في المصدر ذاته تقرير 
الجترال برتييه بتاريخ ١١‏ حزيران 1١/98‏ حول سقوط مالطة 
وكذلك دراسة: 

0 لإط نامدن 115 .1798 11 هالد31 - (. 1.77 عرز5) لآرآا1ل11 0181 
.(1902 طععمدا/ة . وعتاعن50 عكلتامعك5 لصة أدءتوم امع طععة ,لوعتاءة1 312112) 


حول سياسة بونابرت الاسلامية بمناسبة سقوط مالطة وفي أثناء حملته 
على مصر ء راجع: 

114 ذاموط .15122 '1 أء 3م8022 .(لقتاأكتتط0) 011811151 
راجع في هذا الشأن وفها يتعلق بوصول بونابرت الى الاسكندرية 
ويموقف البريطانيين منهء وحول سياسة بونابرت تجاههم وتجاه 
المصريين: الترك (المعلم نقولا)- ذكر تملك الجمهورية الفرنساوية 
الأقطار المصرية والبلاد الشامية. باريس ه8١.‏ 
راجع في هذا الموضوع: و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. سجل 
رقم 154 (1784). راجع أيضاً و.ح. باريس. ج.ش .آ- المراسلات . 
سجل رقم *105 “86*28 (روا1ا- كحولاذ). 


- 8 


هم - 


-9(١ 


و- 


و - 


بشأن سقوط الاسكندرية بيد بونابرت» راجع: و.ح. باريس. 
ج .ش . 1 - المراسلات. سجل رقم *105 “لز *86 (موا1- وول .)١‏ 


حول معركة الأهرامء راجع: و.ح. باريس. ج.ش.آ- المراسلات 
سجل رقم *105 200-*86 . تقرير الجنرال رينييه. راجع أيضاً: 


نصسوءز5 دعل 2131116ط 13 ع0 2022قئهضجط (.ط0) أعم0010) 01015 لالم ر] 
.3 وموم 


حول تعلهات تاليران الى روفن راجع: و.خ. باريس. م.س. سجلات 
تركيا. سجل رقم )١1758(‏ تعليمات تاليران إلى روفن ف 1١١‏ 
أيار (مايو) ١74/4‏ وما يليها. 

المصدر ذاته . تعلهات تاليران الى روفن بتاريخ 5١‏ تموز (يوليه) ١754‏ 
وما يليها . 


بشأن مراسلات نلسون الى بلدوين راجع: 
لمنتسلم -ععزل؟ 01 وعناعآ 3020 5ع طء 0م115 عط1 (.8 عزذ) 20001245 
.5 20028مآ .زهواء]آ أطنامءول/ا 100 


حول معركة ابو قير راجع: وح. باريس . ج .ش.٠-‏ المراسللات سجل 
رقم *105 "ل *86 (مولاد- وؤل١).‏ 
أكللط/7ا أامعء صالا-امنوك5 01 اعمط عطا أعع11 عط 01 لمتتصلة 1ه 5رعن»1 عط 1 
.(لإأعن50 5لجمع16 بإنولة) .1804 - 1801 7الدعتسصلى عطا 4ه 20مآ )115 
ضة 1127215 باأملاوظ .(.10 قط[ عزك) 8110171017/1185- .1912 2002م.آ 
12 .(.0) 1010111- .1893 مه00ممآ .1802 -1798 كممتتدمعم0 بصمانان/3[ 
5 5ع[ .عأملزوط '0 و5عاممه 145 5ناد عارةمفصمظ8 عل 11016 
ع0 12002ع5 .(01 عنالوتسمتده1) 1810م - .1922 وزموط .لأك[نامطة ل 
1011 ناك ع215مع: 12 عل اع متعلنامطة'ل عالتماهط 15 عل ,عترتزك عل ررمناتل6معرء ”1 
عط للتتصطلة 01 د5متمصة51 (.1.[) 1101681 - .111/آ مه كتمهط2 ...لمم عه عل 
01 01115231[ .(لط1) 1511م 177- .1844 مملممآ أمعء سمتلا -اسنوك 1ه اعوط 
3 25ه00صممآ .أملزاوط ذا معنةم دمن غ121 


حول معركة أبي قير وموقف بونابرت من الأميرال برويس راجع: 
واح. باريس. ج.ش.1- المراسلات. سجل رقم 3-*826 (مولا١-‏ 
١).راجع‏ ايض : 


اا 


و - 


م - 


- 1 


لاو - 


- 58 


وو - 


ك583ي 


وعآ .عاملزوط'ل دعاق و5ع1 ناو 23116م2م80 ع0 10116 12 .(0) 12010111 
2 ولءعة .1أعأنامطةم *'ل 5عئجزه1ل100م 

راجع هذه الحررات قي : ونح. باريس . ج.ش.آ- المراسللات. سحل 

.)18١١ -١الوم(‎ 86*- 83 رقم‎ 

و.خ. باريس. م .س. سجلات تركيا. سجل رقم ١54‏ (1798) راجع 

عدد من تعلمات تاليران الى روفن في شهري آب وأيلول (أغسطس» 

أرطل ديكورض كبيخوك كوّق"العادة ال الآمتانة مئة اا وق 


فيها حتى سنة 1750. أما بشأن مهمته لدى الباب العالي راجع : 

و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا رقم 186- ١5.‏ (110918- 

.) ١ مى/ا‎ 

حول النشاط الدبلوماسى في الاستانة منذ بدء الحملة الفرنسية على 

مصر وإقدام الناب العالي على قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية 

الفر نسية , راجع: واخ. باريس. م .س. سحللات تركيا رقم 8- 

.)١الوو (مواا-‎ ١ 

.)١18١5 -1١8..0( ٠.١5 -9.1 تركيا رقم‎ 

حول التزاحم الفرنسي البريطاني في المتوسط وعلى طريق الهند راجع 

من مجموعة الكتب العديدة الي صدرت 5 هذا المجال, الكتابين 

التاليين: 

غاتلولالء عل كصة أمعه بعممعاعاومة أء ععمدع - (صوء[) 1247107 

82115 01 /ورمنئؤو1]] .1717/115011 ل0مة آ1آ311 - .1904 كنعوط .علوتدم1مء 
.(11/ا -111 01 لمآ 

فها يتعلق باعتقال روفن وحياته في السجن ». راجع: 


1م نل أء عاذ [قامة011 ,ملتسا عمرعزط عل عنم هآ .(.81) 1م ]اط تزطنآا 
.29 ونعوط .1742-1824 


145 أمقطاء02 111212325 0101010165 .(لطمعو0[) خ©طز8مةع] 


عاأملاقط له عالتمموه8 ع0 مومناللغمء'1 ع0 1015 5ع100نا-مع2ة 1 
7 كنوه 20 119 عناوتاداقة غانل50 12 عل وتعنطهن)) .(1798-99) 


راجع رسائل نلسون في هذا الموضوع: 
امتتسلم -ععن/ا 01 ومعاعآ له دعطعأهم115 عط1 (.21 عزك) 21001.45 
.5 102002 .دهذاء[ أننامهء15 1.010 
راجع نص هذه المعاهدة في : 
24-7 .مم .11 .1 .أك .مه .(0) 011141237 1101841001111 
بعان قاط نوق وستم سفية وى الأسكانة"والويائن اغبا دلةايتي 


راجع : 
51027 سذنلل1711 غزك 01 ععمع200مموع:002) لصة 1116 .(.21) 841110117 
1848 2ه00ضمآ .لاتتمك 

راجع نص هذه المعاهدة قي : 

28-31 .مم .11 .1 .أك .مه .111101114237 110114120 
حول سياسة بريطانيا المعادية لفرنسا ولحملتها على مصرء راجع : 
د عتتفجوصة وملاتل6معه '1 أهء عنعاءاعومة*1 .(2) 1811585-101776 م01 
0221 ه1111 ممم خ .(165تقط0)) 15.آلا10 - .1925 عرزهة0 عن[ .عام ع8 


عطا 01 لهاك عطا 01 مع015 مه لإ(6 امبزوط صذ 354206 كمم ناه طءوط0 01 
3 2ه20م.آ ملامهة طكتائر8 


بشأن سياسة بريطانيا وإقامة وجود عسكري دام لها في البحر الأجر 
وعلى الشواطىء الجنوبية لشبه الجزيرة العربية راجع: و.خ. باريس . 
م.ق .ت . سجلات مسقط . سجل رقم .)18٠١ -118( ١‏ ومحررات 
محا المحفوظة في سجل واحد غير مرقم يعود للحقبة الممتدة من 
١/٠‏ الى 8759 1. 

بشأن مهمة بوشان واعتقاله من قبل البريطانيين ثم العمانيين وقيام 
الأسطول البريطاني بتوقيف السفن والمبعوثين الفرنسيين المتجهين الى 
الآستانة راجع: 


3241/ 


-١ ٠٠ 


- 


كا 


عأملزوظ "0 6غططهة'1 06 عصتاصا عع صهل0مممدع002) ١(.]آ)‏ لاط[ المآ 
.(8.1) 5184017 .1866 كنعو .عكتقامصة علؤأولمىك 12 عدم م6امعع2عاما 
عل عن20ع5ع'1 هم عغامعء7عاطا عكتهجمة؟ عغمطعد'! ع0 عع01022ممدع :0011 
5 أ[وملعاءه 01 وعأم0)- .1799 15ج .ضملممآ 3 عغلاطنام ,ومواءلا 
عطا نإ 0عامعع2ع 101 ,عام لاعط مذ ع2 مفررمظ اورعمعن) 01 لامك عطا حنزه1] 
.9 ظهلممآ .نهواع] 020آ 20121 01 0تقصتصطمك عغطا ععلطنا أعة1)1 


حول موقف تاليران وبونابرت من الحملة الفرنسية بعد معركة أَبي قير 


باريس. ج.ش١1-‏ المراسلات. سجل رقم 86-83 (1107944- 
١م8)‏ راجع أيضا: 
م نلغمنء'"٠‏ أء ع1زماءع1011 ع[ .354281111112 شاط لاذانلآا80 


0111م 156أماعع011آ بال 175أ2ادعا 145 ناد علتااط .عام زوع ”0 
5 25و .لزعطعصطتة: ع1 أء لأكنامء56 16 ,عأتومحصمظ ععكج 


فها يتعلق بحصار بونابرت لعكا وانكفائه عنها وموقف الجزار 
والبريطانيين منه» وأسباب فشله » راجع الحررات السياسية والكتب 
والدراسات التالية: و.ح. باريس . ج .ش١٠-‏ المراسلات. سجل رقم 
(1801 -1798) 86-83 . 


0 ©1156 01 لاأأللةتقلاطصا ...لطة لاعطعدع:] عطا 01 عالأوشولم - 
أقطا 8 ملكلاؤ مز عرعهة اج لإللتة كلط 01 أغهع1ع0 عطا 220 ,0م23 متنا 

0 أماأكلر8 .طاتصرد تإتعصلزك .17لا عزد مرعط عحوورط 
علرلاة عل أ عامبزو'ل ممناتلومع'! عل عنزماذز .(84) ااام - 
لل88114- .1826 كلمو .(كعناوأع6اهناد كلتداغل 5ع1 “نامم عناحع2) 
كلمة .(1799 -1798) عنترلزك عل اع عامبروط 0 دع موعدم صدن) .(لمعغمة0) 
لصة 1120215 ,املاع (.11 صطول عزد) 8255]ا811501101- .1847 
02017 - .1893 «مملممآ .1802 -1798 بكصمعوعم0 نورها 8/411 
لتناء5 تدخ .(12 16) /0881017- .1888 كمد .ععطعناوظ8 غ1 لعصطة .(2) 
-1798 عتلاك عل اء عأملزوط '0 5عءمعدمصق دعل 5عل5ذامط .عغمممغ"1 ع0 
51 116151011565 1101176311 .5101145181001- ((5.0 ونعوط .1801 
م01[ 3 عذأ 765116 12 011 علكلا5 مع أء عأملزاوط ع عكتمعو مد ع6 "1 
.الاعصلز5 عزد) 5111111- .1848 كعد ...عاء كاله لالاهمأعماءم 5ع1 لاد 
)2112 201010237قاءاط 1205١‏ 2 ع8متمامم) ززهواءل8 10:0 م1 و5رعااع.] 
لالقة طعمعء1 عطا 01 طمناءناناوء0آ عتتاصط أومطلة له أغدع1ء10 عط 01 


.(ط1) 11511خ188- .1799 825061 .ولدرلزد صذ عنعخى 054 صطه[-اك )ج 
.1803 مملصمآ .أملزوط ما معنتدم دن عطا 1ه 21معنامل 


5 - راجع في هذا الشأن: الترك (المعم نقولا) - ذكر تملك الجمهورية 
الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية. باريس .١89‏ 

86-83 )1798-1801( و.ح. باريس. ج.ش. 1. المراسلات. سجل رقم‎ - ١١ 

راجع أيضاً: 

-0”15 601000مء'1 اء عقاماءع011آ عآ .31810111115 ذا كارا لاضآانا80 

110 5ئنا0م عتأماءع:011آ نال 20975)رع) 5ع1 كلاو علنااظ .عاملزاع 

.5 ؤ5لعو .13206261 ع1 أء تاأكنامعة5 16 ,ع1يهم8023 ععلاج 

15 - راجع كتاب آدير «اططه) وما يتضمن من مواقف بونابرت وتاليران 

2011 علالاع1) .5126 عل أهء عأمتزوط '0 دمنائل6مجء '! عل عنزم)115] - 1011م 

.(1826 كلعوظ . و5عناوأعغادناد كلتماغل 5ع1 


١ 
-_- 
-_- 
زى‎ 


حول انزال الجيوش العهانية 5 ابي قير سنة وولااء» راجع: 
قا لالتتلث 01012311 عطا طأذ1ا مهندم مههن) 2 01 15أممطء 14 .(.[) 14011121 
.199 2ه200مآ .1800 1119ل 10 لإلمناوطع1 جنزه؟]! أمنزوط 
املاع مأضذ لزعوع0آ1 عط كومععث 5الع/1123 .(20ة11ل171/1) 117111144107 
عطا طااةا لامدمحصمء ضذ 1801 ل0صد 1800 ,1799 كتوعلاآا عطا عمتتنانآ 
.1803 مهلصمآ .دومأتذكتط تتتقاتاتط طكتاقط قط 220 لمعه طكتكاءن1” 
بونابرت 34 راجع : 
.اأعأنامطة 'ل تعتصده15هم 16 برقطعدم قطمهاأكنا540 .(وعع1و0ع0) 141255172 
.(29 -1928 .1.31 .عامنزو8 'ل أناأتاكمة"! عل .اأددظ) 
١‏ - 14/15 0011821251 15 ,027011 المع 8م 084278118 نآ 
- حول مر سلات بونابرت مع الصدر الأعظم وأرباب الباب العالي 
راجع 5 هذا الموضوع: واح. باريس. ج.ش.ا- المراسللات. سجل 
(1801 -1798) 86-83 , 


- زاجع فيا بعد ص: 11-1178. 


201 


الفصل الثالث 


تصفية الحملة الفرنسية على مصر ومفاوضات الصلح بين فرنسا وبريطانيا 


١١ 


١717 


١77 


١ 
١6 


١5 


9 


والباب العالي (99ا١ )١8.5-‏ 


مخدر الاشازة إلى أن الرائلات: الق قامحا ين يونابرت «وكلبير 
والوثائق الملحقة بها محفوظة في وزارة الحرب بباريس في عدد كبير من 
السجلات تحمل الأرقام 77 4 86-2 .)١1801 -١/98(‏ 
وحول تعلهات بونابرت لكليبر قبل عودته لفرنسا راجع و.ح. باريس . 
ج.ش .آ- المراسلات. سجل رقم *87- *86 راجع أيضاً: المصدر ذاته 
رقم 86-83 . 
باريس . ج .ش .آ- المراسلات . سجل رقم (1799-1800) 111-*86 رسالة 
كليبر بتاريخ 74 آب (أغسطس) 1794. راجع أيضاً: 
نال 5101165مأكلط 5ع70الطء22 065 كاألةتاءاء 7076215ناء 100‏ - غ821 ك1 
عنام 1) عأمنوظ ا ره 5222156 وماتلفمدط .ع معنا 13 ع0 عرمغامتصتامر 
هه ,عل 5 ,2ء1165 -(016دهك ع.آ) 501 .(1896 .11 1895 .1 عام روط :ل 
7 ؤلنة2 .601165000326 
راجع سجل رسائل كليبر السرية» ورسالته الى حكومة الادارة بتاريخ 
م تشرين الأول (أكتوبر) ١799‏ في: و.ح. باريس. ج.ش.١-‏ 
المراسلات. سجل رقم (1800 -111*)1799-*86. 
راجع رسائل مونو الى كليبر ورسالته في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 
8 في: و.ح. باريس. ج.ش.1آ- المراسلات. سجل رقم 120-*86 
(1800 -1799). 


- المصدر ذاته سجل رقم 120-*86. 
- المصدر ذاته سجل رقم*111-*86. 
- المصدر ذاته سجل رقم"111-*86. راجع أيضاً: 


6 


- 14 


- 8 


- 


- 7١ 


فنا - 


7 25ة2 .ع520020326ة2011© هو أء 716 55 ,11661 .10[1لمط 
11157 لال 02101165أقلط دع لالطعقة 065 كالة1ا<ء قالاء لطناء120 - 811 1118 
.] .عامنزوط 'ل عناوع 1) .عاملزوط وه عكنمومة؟ ممناتل6معاط .011621 13 عل 

1895, 11. 1896(. 


رقم (111*)1799-1800-*86. 

راجع في هذا الشأن: 

عط 01 1050 11156 ,تعع2عم5 أتقط 20معع5 رعع1مع0) 01 15عم3م 216كلزم ع1 
.(1914 002همآ .لإاعاءه50 كلجمعع] لإعوا8) ,1801 - 1794 ربالمعتصلم 
ر اجع أيضاً: أله .جره ...15عناعآ - (لإعملزة عزة) 5311111 

رقم (111*)1799-1800-*86. راجع أيضاً في هذا الجال: مراسلات 

كليبر: 


7 23215 .00116570103266 52 ,716 59 ,116562 .(716طمك ع.آ) 101مط 
لال 21010165مأقلط و5علالطع2ج 065 5اأنناءاء 10011111215 .1ظ11281- 
7) رعأملزم ع عكتمجعصة1 رماللممدط .معنا 12 عل عمغأوتستط 

.(1896 11 1895 .1 .عاملزوط :ل 


رقم 111-*86. راجع أيضاً في هذا الشأن تحمل مراسلات كليبر: 
!1 .1.1 نأك .مه ...قارع قناء120 .لالظ ط1 ك1 
أله .مه ...2عط1166 (عاترمه ع.[) 4101م 


بشأن انزال العثانيين جيوشهم على الساحل المصري سنة ١799‏ 


ر اجع : 

نال 1101165مأققط و5عالطعءعة 065 كأنلدكاءاء كأاتزعتنزناء120 .(140114111 

ةع لومغمغع 16 .154 عل 810165 .ععصوءط عل عنرعنا0) 12 ع0 ع2غ]كأمتدر 
(1895 -1آ.عاموعظ ل .197) معطفل1 لدمفمغع ندل كممنأدرةمه 165 كناد 


راجع في هذا الجال سجل مراسلات كليبر: و.ح. باريس. ج.ش.1- 
المراسلات. سجل رقم (1800 -111*)1799-*86. راجع أيضاً السجل 
(1801 -83*)1798-"86 . 


لضن 


فد 


١ 
١6 
كسن‎ 
١7 / 
١78 


١ 


15 


حكن 


و.ح. باريس. ج .ش.1- المراسلات بسجل رقم *!11-*86. 

المصدر ذاته. سجل *111-*86. 

المضدر ذاثة متخل :*86*:11:1 

المصدر ذاته*111-*86 . 

المصدر ذاته *111-*86 . 

المصدر ذاته *111-*86 . 

المصدر ذاته *111-*86. راجع أيضاً بشأن مواقف بوسييلغ وموقفه 
طخ نوشاف اللو مندل د املل ا ان كلجووي لسر داق يول 
“3 -*86. 

المفسن زات 86211و +*83->86: 

المصدر ذاته *111-*86. 

المصدر ذاته *111-*86. أما فها يتعلق بالوضع الاقتصادي للجيش 
الفرنسي في مصر وقلة الموؤن والذخيرة لديه؛ راجع المصدر ذاته سجل 
رقم (1801 -82*)01798-*86 . 

راجع في هذا الجال: المصدر ذاته . سجل رقم (1799-1800) *120-*86 . 
رسائل الجنرال مونو الى الجترالين كليبر وداماس من 71 تشرين الأول 
(اكتوبر) 9ول/ا١ا‏ الى 5؟ آذار (مارس) .)١8٠١‏ السجلات رقم 
*123-*86 :*122-*86 :86-1218 وججيعها تتضمن رسائل الجنرال 
مونو حول الجلاء وحول اتفاق العريش. 

المصدر ذاته. السجل رقم *109-*86. راجع أيضاً في هذا الشأن: 
نأك .مه مقعطغ16؟!1 .(عاممك عنآ) 01لهط , 

المصدر ذاته: السجل رقم *109-*86 . 

المصدر ذاته. السجل رقم *83-"86 . 

الا اتا لشن لتر مي ف عه وعاعفة لين الا ونان 
راجع: المصدر ذاته. السجل رقم*82-*86. راجع أيضاً السجل 
*111-*86. 


4 - راجع في هذا المجال: 


لمنتسلة -عء71؟ 01 وتعلاع.آ لله دعطعنةمكلط عط - (.8 عزد) 21100145 
01 عآنآ عط1 (.) /501711187- .1845 ممهلدمآ .دمدواء 11 أمنامءول/ا 1010 
3 2005مآ .دزمواءل< 


8 - راجع مذكرات لاسكاز: 
3 تمد .عمن1ن1آ-عامند5 عل لمدأرتمصنة31 - (ع06) تطكم) كه[ 
٠‏ - و.ح. باريس. ج .ش .آ- المراسلات. سجل رقم *111-*86. 
١‏ -المصدر ذاته. السجل رقم *111-*86. 
؟٠١‏ المصدر ذاته السجل رقم *111-*86. 
م6- حول معركة هليوبوليس » راجع مراسلات كليير. المصدر ذاته. 
السجل رقم *111-*86 . راجع أيضاأ: 
.كتاهمه0'16110 عالتقنتهط 15 5غ2مة عأامنوط'1 126 .(لدمفصنع) 2181م 


.5 م2 06 وأو ([طم 2102دتضدع1ه'1 كناد 52165غ6 ممع 002510216025 
2 ؤلقة2 


١6:4‏ - راجع نص هذه المعاهدة 5 واح. باريس . ج .ش .1- المراسللات 
السجل رقم *111-*86. 
٠6‏ - المصدر ذاته. السجل رقم *111-*86. 
1 - المصدر ذاته. السجل الخاص براسلات الجترال مونو. رقم *120-*86 
راجع أيضاً: 
عل أعقمغل ع1 كتنامعء0 عأملزعظ ده نامصء381 أه جء1165 - (.341.1) لآذظد5ل01] 
.(1801 )مء5 -1799 غنه0ة) عاأندمهمه80 


٠607‏ - المصدر ذاته في الرقم السابق. 


٠‏ - راجع في هذا الشأن مجموعة المراسلات بين الحكومة البريطانية وأمير 
البحر البريطاق”ق: التؤيط: حول سياسة يزيطانيا. مجاه 'المفلة 
الفرنسية على مصر: 


عمل -أاصنه5 01 أعدظ عطا اغعه11 عطا 01 لمتتصلة4 01 75عااعآ عط1' 


0 


١317 


1١17 
١1 
١06 
1١11 


١1/ 


١114 


١18 


١06 


>33 


05 االتنولط) 1804 -1801 لاإالنتتنصلة عطا 1ه :مآ أسساط أكائط /لا 
1912 صملممآ .لإ)عزعم5 


و.ح. باريس. ج.ش.1- المراسلات. سجل رقم *111-*86. 

المصدر ذاته السجل رقم *111-"86. 

حول اغتيال كليبر راجع بالاضافة الى مجموعة المراسلات المحفوظة في 
وزارة الحربيةء السجل رقم *121-*86 : 


أكصة"! عل .انا8) ععط16؟1 2ب أنانو 3150 توامم ع1 ناد 801 .(.11) 0105ئ21آ 
لهتغمغع عا (ممعدظ) نا 0لللظع - .(1876 كلعمدط .11لا .1 .عام بزوع'ل 
7 ولمجظ بجرعطة1»] 


حول سياسة الجنرال مونو ومواقفه من الجلاء واتفاق العريش.راجع 
سجل مراسلاته. و.ح. باريس. ج.ش.1- المراسلات. السجل رقم 
*121-*86. 

المصدر ذاته السجل رقم *121-*86. 

المصدر ذاته. السجل رقم *121-*86. 

المصدر ذاته. السجل رقم *122-*86. 

المصدر ذاته. السجل رقم *123-*86. 

خول تعليات 'تاليران الى أوتوء وسذاولات أويو فى لندن ومزاسلاته 
الى حكومته بباريس . راجع: و.خ . باريس . م .س . سجلات انكلترا . 
رقم وم- وه .)١18١6١ -١8..0(‏ 

لسع داج 

حول تعلهات تاليران لروفن ومداولات هذا الأخير مع العثانيين» 
راجع: و.خ باريس. م.س. سجلات تركيا رقم -١.*‏ ”#.؟ 
(منؤكدد- كعمولا). 


بشأن: المفاوضات: الفرسية. الروسية .وضساعي: يونابزت» للتقرب: من 


القيصر . راجع يجموعة من التقارير الهامة المحفوظة في: و.خ . باريس . 
م .سن . سحللات روسيا رقم ١1١ -١4 ٠‏ (.مدك- ١6.١‏ ا). 


١/١ 


١ا/*‎ 


1١/1 


1١7: 


١76 


١/1 


١ /ا/ا‎ 


١74 


1١/ 


- المصدر ذاته. روسيا سجل رقم .)١80١1( ١1٠١‏ 
- راجع في هذا الشأن المصدر ذاته. سجلات روسيا رقم ١5١-؟5١.‏ 


(..ماد- ذعمذ). 

المصدر ذاته . سجلات روسيا , رقم .)1801١-18٠.0( ١147-114١‏ 
عرل شاع توثائرت لق الاشكس الأول :ؤنومة الختزال ديرولك 
5 200007 راجع: و.خ. باريس. م.س. سجلات روسياء رقم 


.)١8١١( 0‏ 
حول انزال الأسطول البريطاني جيشاً في ألي قير واحتلاله للساحل 
المصري » راجع: 


كصقل عام روط نع عكنداعصة نمناتل6معء '1 عل 1[قمعناه1 (.ط1 .أمدء) كآر[م لا 
.9 23215 .11.4.1 ندم 5نماعصة'! ع0 122011 .1800 ع6صصة "1 


بشأن مداولاات أوتو في لندن ومراسلاته مع تاليران / راجع : 
و.اخ. باريس . م.س. سجلات لندن رقم 5 كله .)18606١(‏ 
784/101 08 0425115 شآ ,10712885 28 ظل28 0011 ظآ 
راجع مراسلات مونو الى بليار حول موقفه| من اتفاق العريش وجلاء 
الجيش الفر نسي عن مصر وحصار القاهرة: وناح. باريس . ج .ش.١-‏ 
المراسلات. سجل رقم *134 ,*133 ,*132-*86. راجع أيضاً تقارير 
مونو حول استحكامات القاهرة وأهميتها. المصدر ذاته رقم 
*135-*86. 


تجدر الاثارة الى أنه لما وصل جِمان كليبر الى فرنسا أمر بونابرت 
بازسالة إلى قلفة :انق النائة عل صخر ة كتيرة عند هرف مرسيلناء 
فبقي فيها الى أن نفي نابوليون الى جزيرة ألبا سنة ١814‏ واستم 
الحم لويس الثامن عشر فأمر بنقل الجمان الى استراسبورغ مسقط 
رأس القائد. 


١م‎ 


1١8 


١م‎ 


18: 


16 


١81 


١ما/‎ 


1١848 


خيلا 


4 


ونح. باريس . ج.ش.1- المراسللات. سحل رقم *128-*86. 

المصدر ذاته سحل رقم (1801) *147-*86 راجع التقرير الموجه الى 
الجنترال فريانء المتعلق بجلاء الجيش الفرنسي عن مصر سنة .١8٠١‏ 
راجع أيضاً حول تصفية الحملة الفرنسية وإتّام الجلاء عن مصر: 
مع عأملزوط 0 ده للنم<ه'1 عل مه110215او:! 2[ .(أممعء11) 21158411[ 
طهلمةل60 لمغمغع ع.آ .(وعع1مء0) 1:1آ2104/10- .1924 كنمو .غ نان 11 


.(1801 -1799) عاملاوع :0 مماتلفمعرء '1 عل عكقطم مغ تمععل 12 أء لامرمعءكل8 
911 وتعوط 


حول مفاوضات أوتو في لندن راجع: و.خ. باريس. م.س. سجلات 
انكلترا. سجل رقم 698 .)١18١0١(‏ 

المصدر ذاته. سجلات انكلترا. سجل رقم 0980. 

هوراسيو سيباستياني» من مواليد جزيرة كورسيكا سنة ؟١/اا١.‏ 
أصبح سفيراً لفرنسا في اسطنبول -١8.5(‏ 1808) ووزيراً للخارجية 
في عهد الملك لويس - فيليب -1١8*.(‏ ؟88١).‏ 


راجع في هذا الشأن الحررات السياسية الحفوظة في وزارة الخارجية 
بباريس حول المداولات التي تمت بين فرنسا والباب العالي بمناسبة 
عقد الصلح بين الدولتين في تشرين الأول (أكتوبر) :18١١‏ و.خ. 
باريس. م.س. سجلات تركيا. سجل رقم "٠١#‏ (1801- 18095). 
يقصد بذلك مهمة الجنرال ديروك في بطرسبورج . راجع ما قبله ص: 
8 . 

القائمقام هو نائب الصدر الأعظمء, والكيخيابك؛ رئيس الديوان 
السلطاني » والرئيس أفندي هو لقب وزير الخارجية العثانية . 

راجع في هذا الشأن. و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. سجل رقم 
ع.عم (للول)ء راجع أيضا بحررات انكلتراء سجل رقم 098» 
(دمحكد- ععمل() وسجل .1610671ممنا5 -421015:1181815 رقم ٠٠١‏ 
(لمودد كيمل). 


المصدر ذاته. سجلات تركيا. سجل رقم .)١1801( 7٠#‏ 


.؟١7 المصدر ذاته. تركيا. سجل رقم‎ - ١ 
و.خ. باريس. الأرشيف المعاد (محفوظات نانت) قنصلية بيروت.‎ - 


1١97 


١91 


قدلا 


١51/4 


كرتون رقم ١5‏ و١٠؟.‏ 


الفصل الرابع 


الصراع الدبلوماسي في الدولة العثانية وفي الشرق العربي 
منذ معاهدة باريس سنة ١8١*‏ حتى مؤتمر فيينا سنة ١81١١6‏ 


-ديشأن: التعليات: المعغطاة .للجتزال. يروت ومداولات هذا الأخين فى 


الآستانة. راجع: و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. سجل رقم 

مك (المدد علمل). 

راجع ما قبله ص: .١64‏ 

مدينة أفسس على بحر ايجه. كانت مركزاً تجارياً هاماً في القرن 

السادس قبل الميلادء وفيها معبد الآلة أرتميس الذي اعتبر إحدى 

العجائب السبعة في العالم» وقد دمره أروستراتوس رغبة منه بطلب 

الشهرة. افننحها الترف سنة ١41‏ واحرقوها: 

بشأن نظريات مورير حول طرد الترئسيين من مصر واحتلالها من 

قبل بريطانيا برضى الباب العالي أو رغم عنهء راجع الدراسة التي 

وضعها في هذا الشأن بعنوان: 

ها لإلعة لنقطده0 5غ611ا معتةم سق 2 1ه كتتمصسة34 - (03) 1401181 
.99 2002مآ ...امنزعط 


البوكركي هو ملاح ومستكشف برتغالي )١0١6 -1١4808(‏ أسس 
والمحيط الهندي في أوائل القرن السادس عشر. 


عل كاي «الوانه نمضن كو تكلا ادن الترسى كته عه 


يفا 


لحل 


الصلح مع الباب العالي وعلاقاته ببريطانياء راجع و.خ. باريس. 
م.س . سجلات انكلترا. سجل رقم .)١18٠08( 5.٠‏ 

راجع منشور 21021178108 15 الصادر في ٠٠.‏ كانون الثاني (يناير) 
.18٠«‏ راجع أيضاً في هذا الجال: و.خ. باريس. م.س. سجلات 
تركيا رقم )١1807( 9.8 ء؟٠١54 .٠”.#‏ ثم م.ق.ت. سجلات عكا 
رقم .)١18.85 -١الو9( ١‏ 


- 1لا 140101112 طآ. 


سجلات تركيا سجل رقم .)١8١5( 7١8‏ 

كرتون رقم ؟ .)18.5-18٠01(‏ 

المصدر ذاته. قنصلية بيروت. كرتون رقم ؟. 

حول تعلهات نابوليون الى الجنرال برون ودعوته إليه لتوطيد علاقاته 
بالباب العالي ومقاومة التدخل الروسي في الآستانة؛ راجع: و.خ. 
باريس . م .س . سجلات تركيا رقم .)١1800-18014( 5١١ -٠٠١8‏ 
لقب وزير البحرية وقائد الأسطول العماني. 

و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. سجل رقم .)١8٠08( "١9‏ 
راجع في هذا الجال مجموعة كبيرة من الوثائق تتضمن التعلمات المعطاة 
الى سيباستياني ومباحثات هذا الأخير في الآستانة مع أرباب الباب 
(318.5). 

حول سياسة نابوليون تجاه الاب العالي وروسيا راجع: المصدر ذاته. 
تركيا. سجل رقم ١١9؟.‏ 

راجع في هذا الشأن وفي نص مذكرة سيباستياني في ١1‏ أيلول 


- 7 


+م- 


- "١غ‎ 


- 515 


2-01 


(سبتمبر) :١8٠5‏ و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. سجل رقم 

5 (8.5 ل ). 

المصدر ذاته تركيا سجل رقم )١1807( 5١١‏ ويتضمن مجموعة تعلهات 

اللكوعة الترسية "ال بمايضاق: لابعار.طيتار النلطان عل /الروين 

وحثه على استعادة مقاطعات البلقان وشبه جزيرة القرم. 

راجع في هذا الشأن مجموعة الحررات السياسية بين باريس والآستانة: 

و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. رقم .)11١5( ؟١١؟و 0١‏ 

المصدر ذاته, راجع أيضاً: 

ذه 1806 ع0 11006 - 10550 ع77عناع 12 - (.31.ى لهتمقم06) 1101طط 
.5 15نا2560ء]26 .1812 


م.س. سجلات تركيا. سجل رقم .)١8٠01/( 7١‏ 


2 23 1806 ع0 2101550-10 ع11عباع 2[ - (.31.ى أورغمة0) 2101م 
أله .م0 


بشأن معاهدة تلسيت ونتائجها في العلاقات بين نابوليون واسكندر 
الأول وأثرها على سياسة فرنسا تجاه الباب العالي» ثم حول ازدواجية 
نابوليون تجاه القيصر والسلطان» راجع: 

9 كمد .ضهغ01م5]12 اء 1 ع1 مدنزء1اة - (ععمعء5) 1811510011211 
حول معركة رشيد وانتصار محمد على على البريطانيين؛ وتثبيت 
اقدامه فق مصر » راجع: واخ. باريس . م.ق.ء.ت. سحلات 
الاسكندرية. السجل رقم .)١8١5 -١8٠00( ١8‏ راجع أيضاً: 
2 «2ه200مآ .لزلةث 0عتتقطه51 1ه ععنهظ عط - (2111ط2) 01108841 
المسؤولين الروس سنة ١8٠01‏ » راجع: و.خ. باريس. م.س. سجلات 
روسيا. السجل رقم .)١8017( ١54‏ 


144 


518 


"51 


يق 


حيرض 


ررض 


قحس 


قغض 


56 


حرا 


خضل 


لل 


يشان مداولات كولنكور في بطرسبورج ومشاريع القيصر لتقسمم 
١10/ - ١5‏ (4.ه١).‏ 
المصدر ذاته. سجلات روسيا. رقم ١50 - ١547‏ (1808). 
حول اجتاعات أرفرت وتيلسيت سنة 218.08 راجع مجموعة من 
التقارير محفوظة في: و.خ . باريس . م .س . سجلات روسيا رقم -1١15‏ 
07 (8١18)ء‏ سجلات المانيا رقم 74 »)١18٠08(‏ سجلات النمسا 
رقم 885 وبام" .)١18.08(‏ 
حول تقييم البير سوريل لمواقف تاليران وسياسته الأوروبية» 
وازدواجيته من نابوليون راجع كتابه: 

كلعة2 .15329156 169700102 13 أء عممنناط .آ .(لرعط1ة) .501181 
كلمة « الكلبية « رةه عن الفر نسية 2- 2040© 5 وهي من أضل 
يوناني 5مصداة ,هؤنا؟! الى تعني: الكلب . 
راجع نص هذه المعاهدة في: 

84-85 .مم .1آ .1 يأك .مه .2101184201120111411 

راجع تعلهات شامباني الى السفير الفرنسي في الآستانة بتاريخ ١9‏ 
شباط (فبراير) 18١١‏ في: و.خ. باريس. م.س. سجلات تركيا. 
سجل رقم ١؟5 .)١81١(‏ 
السلطان محمود الثاني ١١00 -١7(‏ هء.8.8١1-‏ 1884م) وهو 
السلطان الثلاثون من سلسلة سلاطين بني عمان. 
حول تعليات الدوق دي باسانو الى سفيره في الآستانة راجع: و.خ. 
باريس. م.س. سجلات تركيا. رقم 584 )١181١5(‏ و 
66م م71018010158-5 سجل رقم -1841١( 5١7‏ 1818). 


حول فشل السياسة الفرنسية في الآستانة وإنهاء مهمة السفير لاتور 


3-55 


ل 


- 73١ 


إليه في مهمته الجديدة راجع: و.خ. باريس. سجلات تركيا رقم 
7١/4‏ (كلمدئ- علمر). 
حول معاهدة ١8١4‏ بين الحلفاء ونفي نابوليون إلى جزيرة ألبا 
وقيام علاقات جديدة بين فرنسا والدول الاوروبية, راجع : 
15 عطأ عصالتامط5 12207 لإ6 عم20ناظ 01 م3212 - (8) 21215111 
عطا ععصذة ععد1ام مععلما عتتقط علط 8 وعم صقطء 21015121مع) لصة 1ه1116امم 
عل غانهن عآ - (أرعطلة) آ5081281- .1901 15يد .1814 4ه ععوء [2618ءع85 
5 .1815 عتطررع 5107 20 ع1 ,وتميوط 
بشأن موقف الحلفاء من نابوليون بعد عودته من جزيرة ألبا راجع : 
.5مة .01115ز[ ألاعه 165 51115 3162001565 - .(8) .0011514111 
حول موّتمر فيينا راجع الباب الآول من الجزء الثاني من هذه 
السلسلة. 


أت الفتاذر المقطوطة 


كلمو .وعمفعصقماكا وععتد؟ك4 دعل ععغاوته 84 يل وعلتطعن4 
-1570) 229 - 1 .1568 1010111 ل 0111م عع2032مموه:0011 -[1 
.1815 
.0022131 اع 00151112156 001165800110366 2 
.(1792-1815) 1 .88 .عتعث'ل0 2ذ3ع1-1ض 51 06 005136 -ب 
.(1792-1815) 26 .168 .(52103) 563:06 06 002510126 ب 
.(1793-1816) 12-14 .8ع1] .لأممكءآا عل غداناكم00 -ب 
.(1635-1515) 136 - 7 .168 .0001112612]5آ أء 1161201165 3 


.2215 .ع «رعنام) 13 ع0 ع«غاوته 84 سل دع لم4 


(1798-1799) 101 - 1 "3 86 .ع1 
(1799-1800) 118 - 103 "م 86 
(1800-1801) 147 - 119 "م 86 


وأعة2 .3201028165 وعلللءد4م 


.(1790-1792) 38 - 1 .عع .1 .212.8 لم 1 
.(1788-1792) 1114-1124 .عع85 .تأممكآ عل غواناكد00 - 2 
.(1649-1790) 1017-1041 .1568 .(521:03) عل0لء5 06 غن1نا25 0 - 3 
.(1564-1515) 538 - 49 .بوع25 .7 8 31:10 - 4 


0ه .دعكتهاعسة دعللطاءق4 


.لاع 111 -ع0111 مواءءه8 1 
,5/4 ,78/38 ,78/36 ,78/31,78/32,78/33,78/35 ,78/30 .168 
.(1799-1802) 
.0111 12013 2 
.(1798-1799) 73-74 .168 ,380 ع328]آ 
.(1798-1799) 17-21 .18 ,381 عقمة1]1 
(1798-1801) 77/57 ,77/54 .ع01116 1ونده001 - 3 
.6 .7455 1 500 .17لاء11105 ط5 82 - 4 


دنعو .5531 )وا عبوغطامتاطن8 


.1 70205 --1 
.765 010102310116 ع020326م5ه0011© ,145 ,130 “زر 


2 - 20205 11012. 16١ 
1 وعناو21 ده 1م تل دع نغع1 عل واأعبعع‎ : 88*. 100, 114, 118, 119 
383, 662, 689, 691, 
699, 700, 1 
3 70205 5 
© أمولاعآ نال 5غ12ناك0‎ : 71" 9095, 16909, 3. 
اهلامآ 1ت 153266 3آ‎ : 2“. 1 


ومو .لوسعدرخ '! ع0 عناوغطاه تاطنظ8 


.«1ناع56182 01320 16 ع3 عع32ئط 13 ع0 ععمقتالةظ» : 2667 '"[7 .13/155 
5.0.٠‏ 
016 عططث*'1 هم ,ر«اصع 021 2ه امقلعمع26 كتوعمةرظ عآ» : 4070 
1١١‏ 06 
.(ع1ء516 0267119) 
.70 ,«016011313 ععتأصصصط '1 عل اأمعدة:م غأداة”.1 2 : 4129 
5 وهم ع5أماولط'1 قة 5ع أغهاء: وعئغ1م عل اأعناعع15» : 4398 
ر«21هلاعآ ع1 2066 ععصوعط 12 عل 022115 1متل 
5عءغ ام دعل اأعناع1 .عأبان ناآ ع 5ع20د5كةطتتة أء 165ل12» : 4767-4771 
12 عل 10222115م تل كمه داء: دع ععتأمائتط”*1 ن دعللنواء2 
و«أطقلاعآ 16 30/6 عع لرة13 
701 5 (1528-1640) 
-0025]321) 06 001015) 13 أء ععصوءط 12 عتارعء كمم6 )داع 1» : 5422 
(.0 .5) .«ع1م20 
-1396) .«01601112125 015ا 722616 165 23216ىءع022» اأعناعع 8» : 6105 
.(1689 


نات المصادر والمراجع المطبوعة 
سياسة الدول الأوروبية في الامبراطورية العثمانية من أوائل القرن السادس 
عشر إلى سنة 119/88. 


5 0184201 .114 عل أ» 85 ناشع ظ8آ.آ1نات عل عغطدم 14 .14 عل ع12625520م 
5 1656 15665 11611565لاه 21665 155ا111516م 376 ,كالاعمعاء5 02320 تال 
011 212213865 165 201123115 ]102 أنان 2011 13 ف 5كناء 322535530 165 0115] ع0 
281 12165 211132265 065 1565 غذزه عم0؟ناظ '1 ع0 5عع12عم 15 5نا0] أء ممع لاء: 12 
7 23215 .165 53 2762 3[15ج1232 15 


مم2 508 : 13105نأأم03) 065 عتتلعة: عآ .216 نه املط ومعاعممى دنآ 
| .115 565 


"05 


7 23215 .ع ؟أمصسظط-ددظ ع1 أء عكتمء 7 .(.1) مناه ه11 لظم 


0 23215 11 06 2501221ء نال ع ن1أمأصتط ”بآ .(عمأماصة) لامأطقنام 
لمق يال غهاش'ل دمعاصمهم أء دعنا 2ه 1ط أل كه ناء تماص ركع العا ..اعللعلام 
1853-7 وأروط ناء [أعطء 21 عل اهصتل 
أعع ةع 13 عل 23165 5ع أء 11361025 ام 03 1225 .اللأناعاق8 

0 23215 م011 مع 
ع1ااء712:5 عل عع5ع01211» 16 اناد 1260115 1001111161115 .مجع الف 81 

4 23215 .عع شدمع:(110 211 


ناه 0”01161 5ع15عناع 165 5١01‏ 126011 001116126 طلا .(ذلنزء1ه) /اغ8516 800011010 
53117 3 لاستعصمع ”!1 ذخ وع6:؟1! 5؟2111غ62 وع1 كناد عغ810)1 .م5161 261/1119 
.1948 طأانامعزءع8 اننال :16 يال 


ععصة؟ط ع0 206255206ة” 1 تناد 10116 موقط عأ لطة54 .(ع0 112:01015) عمللللم8 
غ02 12 3 2680012025 وه5 06 1165م نا ع37 6اأطنام ,رعآمم ص تأمداكئمم 0 
84 215وط 50111 .01 31م 0101306 


-312835 501 .نع ظطمعم2ء/ا عل عع أله اع2اء عنآ .(..1آ) لاوالخ85 114 أء 81/1115 لم8 
4 23215 .115021 3 5306 


ع1 5انامع0 عمسءناظ'0 5اأع0طاطهء 5ع1 أء 111101016 2آ .(©6نالوذاعمة؟!) 81 /انامع8 
.3 23215 01 011651102 13 ناه ع[ع6 1و 26779 


1126-52 ,نط1 2دنارع1ط 3 5اء121 5عع70(2 و5ع5 06 112102 .(06) دطاظقعمم 
عاللتان*! عل اء للاعصعاء5 02320 ع1 عع37 ز10 14 نان م1322 1لج'1 ناد 1015201015 


0 23215 .1604 06 12102نأ تم 0 .غالء لأوعقطاء 13 ع ممم غ1لاء؛' نان 
عل غدءدة:م غدا'1 ع0 م 1م1115 .(ععمعاط) 1م1هم 

.0 215وط 1811116 
ككع عط دا ع1ألظآ عطا 01 عع ناهد عطا 2156017[ 0غ 112105 .(32265[) ععناعم8 
1804 طعءتاطمتل8 73 320 ,1771 ,1769 ,1768 
عع2ة2 12 ع0 0111م أء 152011025 .(42016) ناهعلاناع8 

,2 23215 أظولاء ]1 311 


2 01101 3 ...013516211-0312116515 3 غن12 الهم ع0 1216" .(صدء[) 1مكنااامه 
-101 2ع 122605126 ع0 كناء51 ناكل 2126355306 أعء 1012غأع21اكط1'1 2[010516 ماوع 

مع عمعه2010 عل غء ععصموءط عل نإ20 111 لإجمء1آ1 كلامم غعأنان 
2321517 1101277 عغصمة”1 


أ 5210 ع عتصتة *1 :هم عكتصء 7 عل عع00 1ج دء 56و20 53117682106 06 5ع ]ع1 

,113556 ع316]/] عاأمنروظ :0 دذأاناد نال 2012 اج رعقعخ '0 صوعل-)5 عل 35م نال 

2620 56 01101316121 1لان كمع [اتمة؟ 5مع 2016م أء 5اء ناد 5ع 116ناء56 13 0111م 

.ع لنامة51-5 16 1511لا 010 ,رع©01111261© 1ل3 11117 /[*5 ,1 7ناع0622 لز رعللاك رع 
.(.1.'آ1 متاهآ أمع1”02 عل دع للطءجم) 


.معله*ل 32غلناك نال أ2قضقمة 1254 2ج"'[ 0 1121315 1001111161115 
(12 .1 .وعانتقط© دعل عامع1'8 عل .أط81) 


165 هم عكتمعء ع0 عناوتاطنامةه 12 3 1320 2ع ااناذاءعع تممه وععة ارط 
.علقطعمك1 يدل 72028015 كتناء عءم لظ وع1 6 01206 عل وععسمارط 
.(29 .1 .5ع أرهط© دعل عامع1'8 عل .أطتلط) 


5 زلا 565 06 اه نلإ180 يال كناء1297 2ع الاعطعا5 02320 غ1 عهم 5غ 2معع32 دعلء انه 
أ 26عط11 12 0115م ...نا عل 2[1162/اع2طكء ,ع80101 نال 01210106 ع نزأووع21 8 
.0 231215 .2ع .آ نال 12615 أ 315ج 5 70255386 أء 521120 نال مأع1ناءع5 


أ© 21121065 نا ,11011525 065 1لا 612261 ,)قث عهم 5ع02:06ع26 21025 انخلصة 0 
ع نناء1عمتطء'1 ع0 قتتطة أء 20112206 ,عتلة1 ”0 ,عمعمموع اث *0 5غ12دمء 0ط 
.(.0 .5) وأموط 11 


ع1 أتصعط عتامة 03156 أمعء عزو ألم عمصمة"”1 لد أل12 12216 يالك دع 5011م 
287 ,111505 065 كالاع61م1© رأقلث 32غ[ناك أء ,ع:213032 ع0 201 ,20ةرت 

ع0 الع مم52 ,520931 ع0 015ج1522 156وو126 06 156تاء 1امء”1 
1 23215 0 


أء ,2320 عل كناء61 م122 ,2117 15نا0آ كاله وع111716 2220 11310115 لم03 5ع.آ 
0111 دعاتقطن) .81 عل عواطاع مامء*1 :وم ,ناآ 5ع لناءقعممء /11 أعتقطه131 
00101 62-59 اع 20256115 565 10115 لء /(10 نال 2ة11اء025» ,أعغدزه81 ع0 1213:0015 


41 23215 سآ 5 آلا21215255306 5012 أء 2215 عل العطة1 222 نال 
-020115]313 3 ك1ناع51822 02320 16 غء (10 ع1 ععاضة وع6 1 7لا0لع2 131005 لم00 
41 2215 0 قم 28 ع1 عام مدلا 
طعنامغط1 1201 مغ ععدد25 عط 02 277/301085ء05 .(5ع2:0وة1) ع«عمطيق 
1010011 ...أملاع8آ 
5 110113156( 1610133 13 1ا0 11261015أ1م03) 5ع.آ .ك8ظله ع0 8 إكامم للم 
0 عوط .أطقناع .يآ نال دع [اعطء8] وع1 


0 23215 .أقولاع.1 ع1 325 ععضصةءط 13 06 210125 1عمع8(.'116) عع8 لمم مه 


00 6م202نا”1 عل #عااعنامط عنآ .(صوعل عنغ2 ع.[) الزممم0 
11701166 5312 ع11عناع 13 


5 5انامع0 عممعتاظ '! أء أمولاع.آ 16 عا ع2011121622 نال 111560156 .ملدرزمطقم 
1 ولعتوط 'ل 0102165» 0645 102026102 12 11'3لو5ناز 010153065 


ع#أمصط'1 25هل 20055 الغأمه0 و5ع0 عمتواتءه*1 16 .(ععطلاة) كالاطمعمرزو8م 
أ 20132145 5عع2عاء5 و5ع0 ع[م206عه*”1 ع0 [لتعبعع8) .32م6ه 
91 ولنوط .(2011101165 
غ0 016011211 ع #أمطاظط*1 ع0 616ناو هم ع0 أء ز20م 2لا (..آ) الم لاع ممعم 
(1876 .7102065 غاناء10 5ع عنالاع1) ."7غ *16 
12 ع0 ع22150226 اء 26:216مع 1560115 .(ع0) المدكماط 

1 215ةظ2 1132215 16غ12ده 1م أل 
56010 5012 2022م 02311320 76أمامث' 0 [10101122 .(2]:0126هة) (مالضلاده 
222106 أ 16أطنام ,(1672-1673) ع1ممستأاسقاوم ه60 


.1881 2115 أء 1 1ع طع5 60١‏ 
ممع[ ع0 110111 د 255206 طتخ .(ع0 116000 أده ) 4111-818011 60111 
.889 عوط 001113111-50) 06 


.1830 عنام ط 26625 .علصطععطء 1 ع0 229316 3826م تققء 13 0 10101231 .08810 
.5 ؤأقة 2‏ .211556 101212616طلل ع0 عأء516 15015 .(001532122)) 01201017410 


عط 01 71111011012 320 5مع20 رواء :ه10 .141:1 
.1894 1020605 0 821151 


حكن 


2115 101221010165مأل 1025 12اع2 وعنغ [1طيعىم 5ع1 كناد عتأم 716 .(ع0) لم1 
.(1827 ,10 .1 06ا2)1أكث 1010152[1) .غعاءه 12 أء ععمقر1 13 


لا أطةلاع.[آ 11ل ع2011112165© 11ل 21150156 .لالاطتر 


1885-6 ع218م1ع.1آ .عع شرع 1/10 
.1020021928 0 1801015 ط5ل11.1..(.8) 110511115 
ذ 115)داء: 5ع0025101315) أء 10122101165م01آ1 25 2ناء120 - (اع0ه) 11ذلذا5] 
.1975-1-86 اماع28 5 .701 36 ...31ط1آ نال 1115015 '1 
مع 5514لا 13 هم 5ا[ءع6002 113166 .21101717113 ع 0115ل 
.79 1 عتنا0طومع)53121-8 اماع02 

أء 5ع55ل1 5ع1 اله 1716عناع 3غ للاناعل 13 عل 15015 .(ع0) والتمعط] 
23215117 11152 165 


5نامع 215601510116 3556م 501 ,0151013156 1]11101)أ125” .1 .(ع0) 8نأا10خآ 
6 ع 7أصطتطط معتصرعءط يال 011111161261221 311 نالكناز عناوعة26ع 16 ألاوااصة”1 
.(1890 عناو2231ه1متل .أصمتط*ل .جع1) 


ع 1111م 152]102ضمدع01” 1 .(0م6آ) عنلع1011لهآ 


1893 عوط 10 ع 7أمصوظط”1 
عا أممتدعة نزع8 أآأى 01 ]168701 عطا 01 1115601 (.5) 14131ا001ا5ناءآ 
.102001174 ,ع0 011011311 
3 امعو 01224 14 501112311 نه :12 15م؟22؟ .(.عناظ) اهمال 
5 20111111616 11ل 11150156 .(أننة5) از0ككمل؟ا 

6 23215 .5 317119 )2ة/اع.][ 16 0325 


15 14101116 13 عل عل ععضةءط 12 عل كله 2اء: دع.آ .(ع0 ع1جزمءع1!؟) عانامطاا 

.(1854 20216222013126 ./اع1) :12 1532015 
وموم .عامنزوظ'! عل ممنامتعوع12 .(5) «عاعهطرر 
-22مك ع1 5ناد 0202610106 1صتل أء 1ا210مأولط 516201 .(©0) 85آ1آ1لاظنا0نامم 


عل 500 1"32 لتنامع أمقلاع.[ ع1 0325 12322315 215ع22ه626[155 165 أء م1162 
أ 0025م125011 وع0 .عه'[ ع0 20156ة54) .5 27119 يدل ص 12 3'ناوكناز .0.ل 


215 .(6]]5©5.] و16[ع8 
أألادء5 0101م 126015 10011122615 .88158 لل2 7010 أء (ع2أماضة) تتتمههمع 
7 23215 011 611 0115131151116 نال ع11مأكتط” 1 
5 0825 ع215[تاكضمء أ 1022210116متل «ملاعع )ه22 هآ .(كأعمةء©) لاعم 
8 عوط عل أء أموع .يآ بل دعلاعطء8 
ع1 كناى ناء[[عطء81 ع0 03201221 ذال 546520155 .(06 021للعه0) 181 [عترعاع 
.8 ةط .11 5أنامرآ عل عمعغ 1 
-1نا1 مع ععضصوعط ع0 3225355206 '1 تناد ع نأ0ططة74 .(ع0 عأدده20) 1111-521851م5 
7 ولنوط .ةلاع .]آ 16 قطهل 5تلدج 1522 065 201211216166 16 5115 أء 01116 


و10 10112101016م01 546201121) .210125اتاغاصةه 5ع1 أء 111501116 2آ .124520م5 

.(1894 22355 3 ,169161 24 اء 17 
كمع لع : أء عاأمبرعظ*! عل أمءونام غواظ .(علاوتسمتصوط ععتله عط ع.رآ) مالاتامد 
كلعة2 اع 7متوط© عل عتتناهنز120 16 غه عامبرعظ'1 تتغناوصم عل ودع نزم ع1 كناد 


.23215 660 أنة311م ع.]آ لالذاامه 
.7 ذم .اهلع .آ ع1 0325 112201165 210165 ماع م21 و5ع.]آ .5011111881088 
02 23215 16 3112771119 )0011621 011651102 3آ .(أمعطلش) 508181 


ا 


ع270/6» 226355306ة*1 ع0 121102هء: 12 عل الاأناى 11106 دء عع70(3 .5110158 
©2055 61116 هنا هم 116[طنام ,1793 2ع ع16م5622]120م00) 3 عكنامطورعئة2 عل 


2 23215 .530 غ6 اع 3 غطع2]13 
213 06 106512365 115ا0آ اناع35530طتتتكث* 1[ .(0613:50)) 1011045 
7 231215 .(1600-1632) 


101 1*1 ع376 ععضوءط 12 ع0 121025 د5ع.آ .(06:3:0)) ك101104 
0005312120216 3 6355306 0ق '1 أء .5 2/119 يال 220116 عن للعىم 13 امونيال 


.2 1011101156" .(1619-1640) 065 ع0 عأدمم ,لإو1أجدط عل عممتلتطط عل 
10200212 .ا ذلك 01 ]114701 56خ 01 111501 ذه (.112107) 117/155 

15 01161 2ع 15222156 2121522355306 1726 .(41562) باذخ٠طللهة/ا‏ 
7 عوط .17 01015 آ 
ناموط .02320 16 عرمع1 عل ؟1أامأولط:آ .010 115287511ما 


الثورة الفرنسية وسياستها في الشرق 


.1898 15جوط .]مزع مع اء 5وع120 عتناة كتداعة دع رآ .للاظتام 
4 23215 .112223156 1697011141012 12 06 11156015 .(.ة .+5) معذفانلاه 

5 20111023151 .(ع06018)) 1 [الأطامعق 
1020025101 ...اأملاع8 ماع الأو[ع 1 
.6 123215 1601 .(©015غء1016 نال أمع226510) .كفععمع 
.(عنآطباط أغتلوهذ 06 116زرمء دل أاضعل2651م ,20همائعء8) #معغععمم 
.6 23215 - 1801 10110012 11601 
.6 231215 .1 .1..1آ) 8482111010 
7 عوط 0252111 3101 8402 .(أممعط) تامدقم 


علنعظ .عامنروظ :ل دمناتلوميت '! أه عجاماءء 211 عنآ .87118 ناعكز 19 عل لاشآنا80 
ع1 ,2م8022 ع206 011112111110111 0111م 1756م]عع1011 نال 121311765 165 1ناد 


231215 .23126111 ع1 أء 115 نم56 
ع0 02181265 5ع.آ .(11532015) غ211585-801017متزه 

0 عوط .عأمبرع ل ممناتلفمين :”1 
عاأمبروظ:! أء جعدد عل عصطا]1'1 رعءرمعاعاعمة:.آ .(كأمعصةء1) 85-8201012 تاعمتن 
2 231215 .عاء516 211189 
أ 01162121156 ,لمكن عممعاط عل غزلا هآ .(.51) اللمعقترعم 

1929-0 15روط 1742-1-54 غ2 دده 1م تل 
.6 .0621 على .(120أع أاعنان .57) ملاتطهمم 
0253212021 3 520211116 ع0 20155102 3آ .الم 2820518 

7 وم .1792-13 
5 1150116 2225255306 26ل] .(ع1131011) 8118 مععتر 

2 23215 ازن فت ازه لكا 
-2012661220) 01 51110 ذش .011656102 00102121 ع5غ 320 ععصة؟ .(.1.©) لامآ 
2 2011 برع لح 0--1762) نمام 0 طعمععط 1309 


1896 ,111 .7/01 (عام روط :ل .بع) عامبروظ:'! عرد عنتمطة146 .ت) مادم 4ك 

5 2011نا “اعا0 562 01 1211016266 عغط1 .4.7 ) كلتما 
.1020021893 لتك اكاءت | 
4 روط .ع6 1مدع05 .(أمعطله) 14711115827 


204 


1 اعوط 60 12 عل 1150156 .(115) 87 1طقك1110 


.5 23215 1 1697011011 13 عل عئأهغ115ظ . (لتدع80) 1187آنا0 
83 وتأعوط 1625 و11 5ع1 أء 80022211 .111 م م2020 
5 153122156 20101115311011 2.آ .(.[) 4111 111101مد5 

.929 ولروط 6 لعاع هت ”1 
.5 وموم ...ع املاع ”1 كناد دع مااع آ .لام امد 
أ 5ع7ن1 145 5نا5 71162011565 .(ع0 0معنرد8) 1017 

4 مر .15 وه1 
2315 12 عل م ذاه 15ل .زم ) كع8 11ر1 
1908 وأعوط .2 06 27616111[ .(415612) آخ٠طتله‏ ما 
65 وه 1 أمقلمعم عاأمتزوظ مه أء علتزد ل عع 17092 .013/81 

7 23215 .5 ع 1784 ,1783 
1602 و7ع51 عل دعتمم1هء دعل امعدرءووتاطةغة*1[ تناد كأءة21 (.8ع) 1ل525102 ما 
1798 231215 80 )ع 


العلاقات الدولية في أثناء الحملة الفرنسية على مصر .)١799 - ١1948(‏ 


65 1نا0ص عنالاء1) .عتعزك عل اء عاأمبزع 8ل ممنائلة صن '1 عل عنزمؤ15آآ .00.7 ععمم 


6 عوط .(5)5268101165 063115 
!7/1 زد 01 عع2032مموع001 320 111 عط 1 .(.1) للمكلم 

.10100214 .طاتصاد تزع م510 
2 اعوط .عأطناعظ دء 01600م113 لاعلا أء 81/1 181[ مم 
0626531 لاك 2122281265 065 108غ12[ع15 .(0626521) #عاتزرععم 
.)17 مث ولعوط اواء 
7 عوط 6 .(لقطءةعد1ة) مع رمعم 
أء عاأمنزع :ل دعممةم ص03 .(لوعقمة0) ماللمع دهعم 

7 23215 (1798-1799) الاك ع0 
ع0 6010092م<ة*1 كناد 2161101156 011 ,031156 211 3م8023 .(06 15نامآ) /801551 
.9 23215 .لاع كلك كاته)06 دعل 3762 عاأمبزعظ ده اوعفمؤع ع2 
0 222159 .15ناع15» 565 أ 8010111161116 .(0»01216) 1181127118 13 عل لاخاآنا80 
0 23215 .100 3 1798 ع0 أأمتزع8”.آ .(كتنامرآ) عع ابرعم 
| 1792-2 8116350 2201111165» ال 101111131 .طظطمعلعم 
.5 قلعة2 مزع :0 تناع 7نامع ,3116م8023 .(.5) مناه -85 لعمين 
4 كاعة2 اء عأتقم 8022 .(0ة لا وأمتط2) اهدعت 


-112]61 ,اطلام 12 21166م8023 لوجعمع0) 01 لإلدعث عغطا ددم لهسمتوتره 1ه عأم0 0 
.1020081799 .1502ع11 1,050 3201521 01 60121121210 عطأ أعه1؟ عط نإط لمامعءء 
4 عننة0) عآ 1.7 .ع16212ملزع6 221102 12 ع0 156016 .(.1) المع قترطم 


-20م 5عنآ .عأمبنرع 0 وعاقء و16 ناد عاأتةمقضه8 عل 1106 1:3 .(.0) الآتامط 


2 215و .1 نا0طة'ل دعددمعل 
.6 1020025 .املاع 12 ع11اأداء اله 311*5م80223 .(.2.0) 810000 

كنا0ز56 ع1 أمسقلمعم عأمبروظ'! عل ننوء1[ط13 .(.م) «الخاام0 
7 عوط 066 ة”[ 06 
3 ولعو .(1798-1801) عاأمبروظ دع عكتهجعمة؟ ع6لطعة”.آ .امه 


ل 


3 059غ016م213 لإا )م03 5غ1 .1798 12 54313 .(.17737.آ عاة) انا الدع 
02 :713 .(وعتاع 501 عأتاضمعك5 لطة لوعاعه1معطء:3 ,لهعناءة] 


كأتةع5ة.آ : عام نوو :ل عمعتمطق 13 عل كستمصة دزه1 .(لعترطة0) معملحقنان 
2 ع لمأمعلنه 86 ع1 أء عوجعط ع أجعط 21ل رع لزه بن 2 أ 
.(1924-25 711 .1 عامنزوط '*ل .أمم1 .ابظ) 


7 كتعة ‏ .عام نزوش ده امهم 3م80 عل عغصترخ :بآ . (أصق لل طةمصتمده©) لاهكانان 


.9 23215 1 9 1122315 065 00110116665 .(.2.5) الاق طتر 


0 01/2213865ش عط 01 2115306 تاأعووءط عط 01 عتساتةط عط 1 .(وعالا8) الاللاع1 
0 أملاعط 01 16560120102 عط نهآ متمااءظ أوءعئن لإط 760ع12ل عط 


.10100111799 .1011 عطا 
(.5.0) وأعموط .عأمزعظ1*8 أء عأمومههه8 .(.1.0) لامع 11 
.102100216 1 01621 01 111501 8120721 عط 1 ٠.‏ /873) عامل 


232151007 (1798-1801) .عامنرع 1 :ل مه نانل6 مت ”.1 .(12 06) عع 1نا 101310 
-5220؟ 2)1025[ع2 وع1 أمقمععع مم00 5 011610101659 .(طوء105) ممعظم] 
5 1ط) .(1798-99) عاأملاوظ دع :2م8023 ع0 102اللومعرء”1 ع0 1025 5عنالو ناا 
7 اعوط 2 29 251210116 501616 13 ع0 


8 عل عمغاكتستم يل دعن ماكلط دعالطععة د06 كالهماءتة دامع طتباء1820 .ععقظر 
1[ : 1895 .1 عاأمتزوط '0 .7ع1) .عأملزوط مع 17322154 م10 الل6م<8 ,ع نان 


1896(. 

.9 وتعوط مزع دع 3116م 3م80 . (متلوة6) عاتمجوع ما 
علأنة )ةط 13 06 2320:3122 .(. طن [ع2ه201) 1015 نتلفاآ 

3 215وط2 1105ل و06 
عل دمل لل6معهء*1 ع0 عالمعاع تاعلط أء 116ن210مأقلط 121609[ع5. .(.0.5) لاعععمر 
3 اعوط لع لاك للع أء عام نزوش ده مع 0*1 عفطعة”1 


غ25 1؟ أواتط؟ امععصلا-اصتهك5 01 أمدظ عط غعع1ط عط 01 121تأسلخى 01 دع تناع[ عط 1 
.(1801-1804) الت تصلخ عط 1ه 1010 
1020022 .50167 0705ع6 موا[ 


.8 اعوط ع1 لع طتطذ .(.8) 10012501 


-8023 72268200 أقطا 01 32167 تلطه ...لة لاتعطعهوع2) عط 04 ع العو يولح 
2650 51306 )522 (8 .5(112 11 عرعث غ2 لإطاعة كتلط 04 غأوع1عل عط 320 ,رعامهم 


0 28215601 سات وات 

600 1] له ؟تصلف-ءء1/ا 01 5معااع.آ 320 دعطء ‏ وم5لآ عط]11.(.1آ عز5) مفالك211 
.1845-6 102002 1715010111 
-وع0 12 عل عتاتلرد عاأمررع ل ممتغتلفميت :"1 عل عصملهاءه .(وعامقطع) لاععمدر 
.799 وموم 115 ١115‏ 51ناآم ع0 تاماك 
0 220 210165 ركعطء) 2م015[ عط1' . (لإتعمتمعام110) لتم مار 
.6 102002 .لاع 1و116ء/7 01 113:15 عط 01 
.5 عوط عام نزوط هع عستدجصة مم ناتل صن '1 عل عنزه]115] اللته مار 


*.(11/ - 111 .01/) .12013 طاواغارظ 01 111501987 .11/115011 220آ111لر 


ملق 


أء ام زع2 لع 601085م<ء دعل ععتمغأكلط'1 هة عألارع5 عناوم 01565 م8162 .(.1) 3241017 


4 215جط وتات 
رعامنزع ل .بعه) .عام بروط'1 تناد عناوتامم اء معتهغتائم ععتمصة1/4 .(.8.ن ععناكدر 
6 0316 16 .(1896 311-221 ,11 .1 
.0 ولعوط .عامرزع :ل مماتلوميت ”.1 .(ع) ععلاعم 
عااتدغهط 12 عل ,عتولزك عل مه اتللةمجه'1 عل مه0 112 .(أل عنالوتأمتدده7آ) مماعرم 
317 وأروط ع 06 1011 نال عكترمع: 13 عل اء تل أنامطة ”ل 
عط 01 1020 256ة؟ ,تععمعم5 أموظ لممءعء5 ر,عع0601 01 5معم3م عأوللمم ع1 
4 .1011001 (ا 501 1601705 8[210/7) (1794-1801) 1211ل مر 

مزع 1 عأطنمء نل كععأمحة81 .(.ه) عع الحلاعم 
215و .عاملاع8 * 2ع 2م0320 
دع أء عأملزع8 دع عوتوجصة؟ عمج '1 كناد 161101565 1101017631072 ,017طهمتلءزع 
.4 23215 © 13115 للم 12م 145 5101 01015[ 215 6216 13 ناه ع1الاك 


.1848 عوط 1125 221011 مهل 13 ذناهد عأطتزع ”.1 .(6066ة) عاراع 
-غمءء ”1 عل 215 أاتحط أع ع1 لأمع 5 1م 115آ .(.آ) «اناهظلاعع أء (<) علح1 لم5 
.1830-6 ولروط .عا ملاو داء 12323156 1150ل 


-287]15201 ]1205 2 202131121118 502اع11 010آ 0 وتعااع.آ . (لإاعم 510 أذ) 1111 لاد 
عط 01 102أع ناو[ عتااصظ أومطلاث 2320 أدع1ء2آ1 عغطا 01 ع الأو نول لإمقمرال 


.9 821501 11723 ع1عث 01 51-1011 غ2 لإمتاتة طأعوءرط 
020 لإط عع 2]2ع20[] أملاوظ امآ 220 ععممنآ هآ وآع1539' .(.ك5ع) 50111011 
.1800 102002 .11322 01 850176111136111 010 عط 1ه 
10200213 50ء[38 01 111 عط1 .(.ه) لا1118نا50 
عل عصونء ع1 كناهد عأمنزعظ ل عمعدم سق 12 عل 6زهغ1115 .(.2.خ) ناذعطنام118ل1 
.9 215وط .0 16 م016م113 
وتلعوط عام لزع له عانق مهده8 .(عطتة اام 3 ©) الخالع 111 

01 اعوط عط امننصلكم 0 5قأمطاء71 ..1.1) لقان 
1020011844 .ألعع 523101-12 
10200213 .أطلا88 031223181112 26[ عطا 01 0111221[ .(ط1) تتأكام/1ا 


الترك (نقولا) ‏ ذكر تملك الجمهورية الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد 
الشامية باريس .١8178‏ 
الجبرتي (عبد الرحمن) ‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. القاهرة 


١! 1/‏ ها. 
شكري (محمد فؤاد) - الحملة الفرنسية وظهور محمد علي. القاهرة 
(5 شد 


القاهرة (د. ت.) 


"1١ 


غربال (محمد شفيق)- مصر عند مفرق الطرق (8/!ا١- 2))١8٠01١‏ 
القاهرة .١97/‏ 


تصفية الحملة الفرنسية ومفاورضات الصلح بين فرنسا 
وبريطانيا (89ل/ا١  )١180١5‏ 


215 عام روط دع عونرعاء اعم :1 أء ععصورط 3[ .(415:60) 81نا0هنا80 
.0 وتموط .1900 غ 1798 ع0 عأمرزوظ”.آ .(.آ) «عاترقعم 
5 1111113157 320 1131215 ,املاع .(.14 صطهل زذ) 0101785 ناه 
.1020021893 1798-02 
ع6 عاأمبروط'! عل وأممممة: دعل ع ]1115 .(لممصلظ-طمءد105) آتامكتمء 
.9 ولعوط 1 3 .1711195 يال ,عخمه عت ااطناك 
60 اه 61161 1ء128[1 شآ .(.15) 5-0101 مك0 

.5 عننة© 6آ .عا منروظوء عمتهعصة 1 
ع0 12161122102216 51613102 .(0165ل) 600118815 

.1903 عوط نال غء عامنوع 1:8 


.للنا8) .تلاآنامطة'ل تعتقده15هم 16 رقطء22 123م 11010513 .(وعع0601)) 228551 مم 
.1928-9 .21 .1 (عاميروظ :ل الأتاكصذ! عل 


90 0 11010110261025 2[ .(أممع1ظ]) المع ظتتعمط 


4 وتتوط ال كنال مء عامررع 0:8 
12 54206 06562721025 08 101011131 [(375غ14111 نمم ك .(5ع012216) 20118 
.10200213 صق طكتاا82 عطا 01 5211 عط 01 جع0111 مه نإ أمرروظط 
نال 6516© 01110116م 2آ .عممتتا8'! أء مه16مم513 .(8001120) الأاخاعط 
.0 عوط .1800-3 لتاكدم» :16 
.(05021101آ غ2 لع ناعوع21 1132011511215 عداعوع102 ع1) وعم22 205340878 
.7 و5 ,1.4 

أكطة”! عل .انظ) .2ع1»165 13 أنان 23150ع1م0م 14 ؟تاى 21016 .(.31) 20205 
.6 وأعموط .1 (عامرو :ل 
7 23215 .165 لومغمنع ع.آ .(مممو8) ,نالطع 
1 1 811151 طخ 01 111501 .(. /1.77) ,50278561015 
اموط 16 أمظ *1 ع0 ع ئزه)115ظآ .(12 ع0) ت182ن1 1010 
معطا عامبرعظ :ل عغصمد*! 06 عمستاطا ععص صقل طدمووع021© .(..) 21181 ما 
6 23215 .15 156 أوامك 13 231 
.ةم 1 1لا 85533 .(27[0ع11 5115) 8/11/1812 1:1110131 
01 0 50111761115 .513015 06 386203 .1 .5اآشازا 

2 ؤلعةظ 1798-1 .عام رع 0:5 


عل 111215656 ال 2156011010165 5ع لالطعءعة 065 131]5اءتء 100111116115 .تلجع 110 


دض 


5 وهع]1 1نا5 140131220 31ر6 رمع 16 .11 0 5 .ععموعظ 06 01116 13 
.5 .11 .(عاملازوط'ل .بع1) .ععط6 11 لورفمغع نال 


املاع 12 لالدمث 0101032 عطا ألطلا لمعنةم 0322 3 01 115أ20ء354 .(.1) لاعاعملدر 


.10100219 .0 لاإأنال مغ لإتقبغطع 11011 
65 هه 53ه506ؤ15م .ععمممة*1 عل لأنهءدة نسث (.2ط 6) لاللعع08 
2٠‏ 23215 1789-01 .ع1لا5 عل اع عاأمنزو2 ”0 
7 ةط .02 8 رعلا 53 ,116561 .(012]6 16) 1آ0زمم 
-غلأكصه0 .كتاممه 111 'ل عااتمغوط 12 وغنمة عأمنزوظ '1 26 . (لدعفمة0) جع لامع 
02 23215 .5 © 06 15510116م 058221526101 ' 1 اناد 8626152165 13110125 
ع عكقطم ع6 تامع 123 أء نامصع74 ط4502113 لورؤمنع عآ (5ع06018) ناآنامهمالع 
1 231215 .(1799-1801) عأملزوط ”0 مه111لفمعه ”1 
-8028 عل أمومغل 16 وتناصعل عأمنزعظ دع بامدعاة أء ععطة116 .(.31.5) نامعدوذنامه 
.0 23215 0 اأمع5- 1799 غ00 ) هم 
7 ©66أمء121616 23156؟130 عغتعة*1[ 06 عع02032مدع0011) .(.5.1) 5111031 
.799 15عةظ 5 ق ع6 انام مهداء اخ عل عملوعوء ”1 
.10210011899 1798-1 .املاع 0ز /1120ة اأعمعرط عط 1 .ع) لامع لمعا 
”1 كنائ 501076[155 أ 10105181 .(.8) #محههع5 نال 1885آ1آلا 
عوط 1798-1 عاملازاوع8 ”0 
كصفل عامنزوظ ده وعكتقاعصة صمناتل6مع ”!1 عل [2مسناول .(.ط1 .أم3©) كلاملا 
.89 روط .1خ .ا 31م 5[هاع 32 '1 06 5301011 ,1800 1”32266 


عط 1011128 رأملاعط مغم1 اعوء10 عط وومععه4 152915 .(1771111312) ناآ .11/ا 
عط 320 لإلمتعة طكللعن1” عط طاتب لامومصرمء مذ 801 لمج 1800 ,1799 وجوءلآا 
.1803 102002 12111162137 81115 


- السياسة الدولية في الشرق العربي من 18١0”‏ إلى ١8١8‏ 


15 ©2076 0115مم132 565 03115 11101016 12 06 6701011102”آ .(.8) 5لاماعهم 


.1928 01110115 1" وت" فكت 
غمة0”011 0مناوع00) 12 ع0 2150:1016 [ع1ا2 113 .(دعنالوع12) باطععثلم 

5 22215 .(1792-1925) 
.1898 ولروط غ1 52126 3 2مغ016م113! . (الإجاع8) 001188 1م88 
83 061 00111161123 560113 ,(.01) [اتز الماع 

.17 10132 | 
.5 23115 1ل عسصمط لصدمزة1211 .(عمةء2) أعاه 
2 عبا رمع 0 6 .(1602) مصمق8 
!1 5تناصع0 عمه؟ناظ*1 ع0 دأعص اط 03 وع1 أء 1101101016 2آ .(32215011؟"1) 87/انام8 
2215 01151101011 13 ناه عاع16و 261/9 
6 ولعوط 6 0 أع]عه56 عنآ .(.8) 82108 


حفن 


.0 )).(ل11 1020012106 010.آ) لاممشظططط 1 كمه 


1812 عل عررععاءاوصة'1 عل عتناعاءفاءتء عناوانلامم 15 اء طووعىع 0251 1010 
.(1854 قتيال 19 5402065 ناناع7[ 5ع .17) .1822 


وأتوط 1 - (ه06 8626:21) 1©01057![فاآنام 
ع6 عطءنلهء مك 
1943 ع افرع 0 اع 1 ملظ ”1 
0 كتعوط 1.٠.‏ ناما 6002181 
215 511 501072115 7165 (.4.[) 142141[ 
215 1803-3 رع75عاء اع ده '[1 أء ده016م113 .(.5) 81115 نآ ©0© 
ع ع5معنء[عصم”"1 ع0 611161161216216 7نامع 1501ل .(5الاع .آ) ناه 0281© 
2315 11030 
ع 1531028م5د00) .عتلةاتائم ع6لمء؟ 12 ع0 6 1م1115 .101:1 -ناهظ الأتطع0 
ولعة2 6000021 
.وأعة 5 لصقعنزء1لة1 أء دمؤاومة21 - (عانسمظ) معمم 
0 اعوط .1نا 1 نط8 ”! عل ع1*»210111538 12325 - 
.3 وتعوط سناع مطاط '1 ع0 أدمعل م0 ولا - 
2 ع0 ع5ئا6516اء 0110م 12 ع0 1150156 .(1نة115-2ا0آ) .28501140181 
6 23115 .806-36 11212106 
12 ع0 عع3:2م ع0 ذأء[0]ص المع .(.1.0) حعلمأانالط 
4 23215 (1281-1913) 10101 
ف ناوكناز 5ع طأع 021 5ع وأنامعل 1ه0”0216 01650102 2[ - (15001001310) اتالتختعم 
2 23215 .15 1105 
أ 565251321 ,م6 1ه0م813 ع0 ع21أمة0:1 عن لالامم هآ - 
04 23215 022022 
7 ع2 501 ]© 1327016011 - 
4 22215 65 .(.1) لتق نا0ط 
1904 وتتوط ع مزع صم و01 12 .(عل بع) تعلجلم اعم 
.0 ؤونعوط2 .5 وه ]1 اء 2016م805 ع.آ .(عع52) 60214171011 


ع عمعغ؟ ع1 50115 ععصوءط عل عنأمأتتط* 1[ 1أ/ازء5 201115 116201165 .0010804115 
83 0321286 ]021 1نان االلوق6مغع و5ع1 عدم عمغلة1ط-عأمتد5 3 5أالقءة ,0ه16مم دلا 
3 اعوط .6 الامةء 


5 5685 5نامع 01101112113 ع 7أمتص1*8 ع0 ع«زاماولط .(ع0 .5 111181متر 
1 1”*2116122220 06 115301011 .01115( 205 3 15011نال 


.1835-1844 23115 111 .5.5 
ع تمك غء ع[مصزه 6ومملءاظ .(أنهط) لاعتنامكز 

عوط 01 0115102 13 
ؤاعة2 ألقلة 565 أء كع أضوء 16 1110 .(.8) ت10ععطكر 
1 23215 1 .(125626ش) 110155415158 
11 .61 01 115013 2011121 .(..1) 20015 ,(.1737) 1101/1ز 


.155 كلعة .1924 62 ناوكناز 2101065 قع1[ة8 5غ2غ8 دعل عزأه]1115 (.عألا) ممع10 


"1 


.18544 5لعة 2‏ .0110112131 علأمصصط :1 عل عدأهغ115آ .1-08115لللهد ع0 نامجع تل نال 
.9 52515 2 .20101265 و5ع1 )ء 5381 ع0 :714203 . (عل ععنعاط) اطع 7تطعوع ما 


0 231215 .(1754-1838) لصدئلازء!121 .(.0) اطلام - نامع 4 ]ا 
2 عوط 306 06 11560156 .(عمع1ط) ا1امعه 140 
.9 23215 .11001 12 ع0 15]0152! .1118 1ه ماات ]ا 
.3 23115 11701 13 عل 0156غ15]آ .(أع00102) عنعن 10لم ]ا 
3 231215 .2غ 1161-ع2 521 عل 546202121 .(ع0) دعكمعدهما 
5 وع]1 15نامع0 06011211 ع تتأمساط *1 عل عامئواط .(عاتطممغط]1) ععنامناما 
22215 .15 105 1150113[ 321625 
.1941 اعوط 6 .(.0) لتطمعع8 ]1 
2142 م11 ع0 عقة*.آ (أنه) 0هنا0د85] 
2 1و2 .ل 13 أ 01600م813 .(.م) لا/ا18 
.0 215وط2 .125 50166 13 أهء لصقتلزة211 1 .(.22) ع1 1م ]ا 
.7 »101650 1 16[م اط '[ عل ع011و1لط . الللم 1ط ناآ 
4 215و .ع7[صططط*1 عل اء 013]6ا5تم00) بال 111501156 - (15نام.آ) للااعم مار 
4 عوط 100 - 

.6 ولروط 111010 

184 22215 1*0 ع0 وقلمع5010117 .(ع0 01216 0)) 5ناآ 1ع ملز 


لل كأالق6 أء 116215ئاء00 روع14622011 .(ع0 ععستوط) بل الع تع لد 
1 52215 .1ع:320ئزء[ث :153 16 .(11(آ 01320 ,81120135) 111111017114 
5 21/6 121165] 565 أ» 11501116 12 ع0 ع20220عم1206'آ .(015؟1"222) دعنا0منر 


16م 020125632120 2105 

126122610118107 5عاءع3” 0 اأعناء 1 .(.0) الن111 اانا 0ط مع نا0لم 

7 215وط2 16 [ملاظ ”1 ع0 

عل ع3 نه 1م تل ,مع:ه8 أل 20220 ,(ع22ع 1ط) اللماطع0 

.23215 .12115 عم10ناط”1 

.1928 ولنوط م1 - (ع11311112) 5801001058 1مم 
17 1و2 .اع:20ةزء1ام - 
وعم ]1 ,لسصهعلزء11ة1 - 

.1928 ولموط 60 


1891 ذأمد2 .ع15ماعع:01آ1 ع1 50105 5320لاة1'211' ع0 :20121566 عنآ .(.0) الأشاتامم 
0 71550-11501016 61776نا8 3آ .(.11.ة لوعغدةن) #مجرعم 


.5 118 0ط25عاة26 2 3 1806 
.1888 23215 3201جع[م . (عءعرعاط) عرعلاعم 

165 و5ع0 5001314 أء 01110116م 1150156 .(81125) 1 .اناه للظم 
1121١ 23215 5.‏ 
أء ع قأمصط'1 ,رمه0 160011 12 كناك وقلطء501017 .(ع0 16م201)) 1همناو0تع00118ج 
215 1م00 13 
14 215ةط2 01 8 .1023165 2صنع 1 كمه 12ء: دعل ععزهغ115آ .1ل الاناملرعع 


ن اخ 


عم70نا*! قن عالقطماوء ١1‏ عل 2216 نامآ .(0ل2متصلظ8 .مط) اط زوومع 


.8 1211521126 1و7 06 
6 23215 ةزع .(ع0 0226 20) هاف اناه- 541111 
.118 1211531226 .ة551نالآ1 12 ع0 01162121 011101016م رآ .شطع 101ن1ل/1 ل1آاناهد 
2215 .670110101115 13 أء عمهنناظ* آ .(2عط[4) 508781 
.1105601118 .(8) 148115 
1891 22215 6 أاء :12 20 هنع لاش .(عع 1 5) 141151011811 
5 ع2176 011012326 0216 12 عل 22165 5ع اأعناءع8 .(ع0 .1 ممعوط) هدد1]8 
1 عوط 1 ,1 .1 .قع 613285 21215 5واناظ 
215 .ع لأمصظ '1 عل اع غ2[ناكم00) نال 1150152 .1185ل 
أ 16000101082 12 ع 15ل126 ذ5الء16 .لزع21:1]آ أء مم016م813 .(لبدط) كه 1م11 
101115" .أمظ ٠”‏ 06 
4 اعوط 0 نا”! امهنا 1ض0116” 0 0116516102 3آ .8101111نا 
7 23215 .عأملاوط '1 اء ع1م0 2 انأش اود 00 .دو 0)) 11تهح 1/1118 


10 مغ 1861208 روعطء ]دم15لل لإتقاقع27ع1مم ناك .02 عغ1001) 101011 1اآاعا 
01 55ع00281) ...115326 ,201101821 ,52311 ,4261129 ,ع[ 1032231 ,111320 
.لم23 2320 2100غغ1713 ,رعممعلما 


احلضن 


الفا سب العائذ 


فهرس الموضوعات 


أي قير- المعركة البحرية (17548): 
لاود عو وؤ. 
- المعركة البرية (9ة/ا١): ١١1‏ 
- إنزال الجيوش البريطانية على 
ساحلها -1١54 :)١8.1١(‏ 5ول. 

إسبانياء سياستها تجاه الباب العالي : 8- 
15-14. 

إستشراقء الحركة الفكرية: 5؟5- ا؟. 

.١59 :)١8٠.1( اسكندرية» معركة‎ 

ألبا- نفي نابوليون إليها :)18١6(‏ 
78 . 

- عودة نابوليون منها إلى فرنسا (آذار 
ململ): ب . 

ألمانياء بدء تحقيق وحدتما: ١9٠‏ 

أليزابيت الأولى: علاقاتها بالسلطان 
العماني: ه 

امتيازات أجنبية» طبيعتها القانونية 


والدولية: ١١ 1١١‏ (راجع: 
معاهدات) . 

أميان- مفاوضات الصلح :)١18١7(‏ 
44- وما - 5م -١‏ لامل. 
- معاهدة أميان (راجع معاهدة). 

أهرامء معركة ال (45:)11094. 

أوروبا- التوازن الأوروبي: ؛- ٠‏ 

- تهديدها من قبل الجيوش العثانية في 
الترنون النادسن عقر والستابع 
عشر: * 

١8 :)١15845( حلف‎  غروبسغوأ‎ 

أوكرانيستوف؛ مهمته في الآستانة 
:)١7..(‏ ها 

ايتالنسكي. مهمته في الآستانة 
(و.ىذ): ولك لوو رلك 
01 

ايطالياء إعلان نابوليون ملكا عليها 
(وعمذ): و51 


"114 


بافياء معركة (م67١):‏ 1. 
بريم». جزيرة؛ احتلالها من قبل بريطانيا 


(حوباز): ككل 


بريطانيا- معاهدة الإمتيازات 


خض 


الأجنبية (9ا6١):‏ و. 

- نشاطها التجاري في الشرق: 
و- ولك لالد ولك (م- 
ل ا و الث 
لح يد الك يت فرك 
ومس وم هم معد وع- 
لود كود ظمم- 6هم. 

- خسارة مستعمراتها الأميركية: 
8 

- مساعيها للسيطرة على التجارة 
مع مصر :89-178 ."م ام 
رت ايك رك امرك 
14ح وعس مم مود عم 
4م- وم- كوولر- مول- 
فضت يفف 

- اقتراح أحد الدبلوماسيين 
البريطانيين باغراق مصر 
وتدميرها .١914 :)١8.1(‏ 

- معارضتها حملة بونابرت على 
مصر سنة 98لا١:‏ 0م- هم- 
فقد سوس الللكس كلل 
/ غ8١‏ -و. ١١.١‏ -١لل.‏ 
- موقفها من تصفية الحملة 
الفرنسية على مصر (4و/ا١-‏ 
؟١):‏ كلك وللس لعتك- 


لعل لسرب سمرت ماد 
لك ا ل الت 
وعلد لول لول 98ؤو(ل- 
18 514( مإلك -١55‏ 
/1 1 4ك 19ل .ول- 
ذ6ل- #ول- #مو١ا- -١١1‏ 
مواد وإلح ملارك الال 
١‏ "“لاكت إلاكك ولاك 
-4١‏ 5مك “رك كما 
وم- 5م -١‏ لم١‏ (راجع: 
- حروبها مع بونابرت وحكومة 
الإدارة (4ولار- .م١):‏ قحو- 
56 4د 7ه موحت ناكد 
5١5 1‏ (راجع: فرنساء 
نابوليون بونابرت). 
- جلاء الجيش البريطاني عن 
مصر .١960 :)١8٠.*(‏ 
- علاقات بريطانيا بتركيا: 
اك شق 
- علاقات بريطانيا بروسيا 
(..وذ): كددد لإأحورد محدد 
ل« اللا كلد قمك- 
املك رقف 

بروسيا : علاقاتها بالدولة العثانية: م؟- 
ع" مول وؤو1ل. 

يلون الأكجيوة التتضر بيه 
التوسعية: .١9 -١8‏ 

بلجيكا. تدخل بونابرت في شؤونا: .١١9‏ 

بونابرت (راجع : نابوليون بونابرت). 


خااوق ات 
تاليران- توليه وزارة العلاقات 


الخارجية (91/ا١):‏ 51. 

- دوره في الحملة على مصر 
وتصفيتها (مولا١ا-‏ ".م١‏ ): 
م« 51- 560- 51 لاجد 
مد وك ملا زا- با- 
“لاب إلا ولاب لا لالات 
للا وا- إى- كم 8م- 
4م- لام- مم- كم- مه- 
لاقدايره- وودم.١- -١١١‏ 
لال برل (ركحل كد 
58ل ووكلك ملاروك الاك- 
“لاد لاك ولاك- 5لا 
لالال- ملاك- ولاك .مك- 
-4١‏ 5مك "مما- 6إم١ا-‏ 
م١‏ - كم ١ح‏ للمى١.‏ 

- خيانته لنابوليون في اجتاعات 
ارفورت :)18٠08(‏ ا55- 8١7؟-‏ 
الم 


تركياء الدولة العؤانية » امبراطوريتها: 


- وصول القوات العمانية إلى 
قلب أوروبا: عام 5ك لات 
4 

- مشاريع تقسم الامبراطورية: 
الفح تحاص تاس ااي تجءات 
دك لسك ا لقث 
ل نف الا 

- وضعها الداخلى ونساد الاردارة: 
لل ل عمد ووس 


- موقفها من حملة بونابرت على 
مصر (لاولا١- :)١8.#‏ 5لا- 
لالا- ملا- هم- لاى- ممى- 
حل- مه- 5و مه- وه- 
مللك ويلك ورلد كويل- 
للك للك الل ب«علرك- 
ل ولك ولل- .5ط 
١ع‏ وما لل 69١طا-‏ 
تلد برب لوسرب سماد 
لك ا 3 
لعل وبر لول لوكت 
7 "عاك 54غ١-‏ مغ6١ا-‏ 
65ل لاول- موك 9]ع١ط1-‏ 
66- ١ول- -١05‏ #8وا- 
-١01‏ موا- 5مك لاو١-‏ 
م١-‏ وو١-‏ .5ل ١5طل-‏ 
0 . 

- إعلانها الحرب على فرنسا على 
أن ١‏ تجلا لع يونا رودت رضن 
(مولاذ): كحبلد اتلس عيك- 
4ل ولك 05 (. 

- معاهدة الصلح بين تركيا 
وفرنسا ومقدماتها -١8.0١(‏ 
-١5‏ ١مك‏ 5م١ا-‏ 
-١8‏ 1م١-‏ ومل- للم١.‏ 
- اتفاق العريش للجلاء عن مصر 
(0.وذ): ولل مولت ١1ل-‏ 
ا ل ا 
-١0١ -١6‏ م6١.‏ 


"1 


- العلاقات بين تركيا وروسيا: - علاقة تركيا ببريطانيا -١54‏ 


ل لخي الاي اياي (راجع بريطانيا). 
0-31 /١؟- -5١8‏ ١١؟-‏ توتء. المارون دي؛ مهمته في الشرق 
لل ورم عمد 0:10" 


غم (راجع: روسيا). 


اجا - 


جانبولاد: على باثاء علاقته بفرديناندو دلق هرا ارا ما 
الأول: :)١.١5( .١‏ دولك وول 560.0., 


تان أحد ال--صموده ق عكا نجه ' 
ف و 1 جشمه. معركة (.لال/ا١):‏ ع9. 
بونابرت (وو/اذ): 
لاو- #«#ال؟ للك لال جمهورية الجزر السبع المتحدة, إقامتها 
محكل- كزد بالل (حولا؟): لاللد ومل. 


500 
حلف الحياد المسلح ١56-١711:)18٠.٠.(‏ 


- وه 


ديروكء. الجنرال؛ مهمته في روسيا ديكورشء. مهمته في الآستانة :)١795(‏ 


(3.وذ): 4ةكا ا كلال 44- 60غ5-4ع-1907. 
-10- 
راتيسبون, مؤمر (18.9): .1١6١‏ واس ومس ور لرود رم 
رشتادت» مؤتّر (/اولا١-‏ وؤلا١):‏ 4م وأ الاسم اس اوعس لارات 
روسيا- سياسة التوسع في الا,مبراطورية 004. 
العمانية: م١-‏ و١-‏ .؟-؟؟- - حماية الأرثوذكس فى 


فض 


الإمبراطورية العمانية: 60؟. 

- علاقة روسيا بمصر في عهد علي 
بك الكبير: 5- "م5 عم 
فك ان 

- وصول الأسطول الروسي 
للمتوسط (9/ا/ا١):‏ + مم 
لق 

- علاقة قائكد هذا الأسطول 
بظاهر العمر: 7؟- 85 

- علاقته بالأمير يوسف الشهابي: 


- موقفها من حملة بونابرت على 
وو لك 


فصر 3- 
م15-08١.‏ 

- العلاقات الروسية الفرنسية بعد 
فثل حملة بونابرت على مصر 
 -18٠.0(‏ 4عءم(): ب#أحكد- 
-١560 -54‏ 1545- م5١طا-‏ 
8 .ولك 4. م و56 

- علاقة قيصر روسيا بفرسان 
مالطه: -١55‏ /59١ا.‏ 


اند ريشليوء الكردينال- ساستبة تجاه 


- علاقة روسيا بحكام طرابلس 
الغرب: 11. 


0 
سافاري.ء الجنرال؛ مهمته في بطر سبورج 
ب ا 7 

سان غوتارء معركة .١9 :)١558(‏ 
سلبان القانونى- علاقته بفرنسوا الأول: 
:-ه لا-م. 
- علاقته هري الثاني: 24 
سيباسيتاني» الجنرال- مهمته في 
الآستانة   :)١8.3(‏ كلافا- 


حٍِ شُ 5 
شارل الخامسء. شارلكان- علاقته 


بفرنسوا الأول: «- 14-/19- م . 
- علاقته بالسلطان العماني :7-5 . 


الباب العالي: .١5 -1١6‏ 
- علاقاته بشاه ايران: .١6‏ 


/ا/ا١-‏ خا١ا-‏ ولا١1-‏ 6.٠8م١1-‏ 
4١‏ 5م1١‏ 
- مهمته في بلدان المشرق العربي 
(18.5): ود لاو -مو١1-‏ 
و ..5. 
- مهمته في الآستانة :)١8٠5(‏ 
ل ل ل 
1 -ل؟. 


م-1و. 


إرفض 


- ص - 


الصليبية, الحروب ضد الدولة العثانية: 
ع« ع تسرد )1 1١6‏ (حلة 


لك امل 


عن ا 


عثمانية. الدولة ال (راجع تركيا) . 
عكاء حصارها من قبل بونابرت 
(قولاز): عكرت #ملت ولركىل- 


مال- ولك برذ (راجع 
جزار). 


عريش» اتفاق جلاء الجيوش الفرنسية 


عن مصر (راجع تركيا). 


ع 


غراميزون» مهمته في مصر (ه/اا1): 79 . 
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فخر الدين المعني الثاني- علاقاته 
بفرديناندو الأول واتفاقه السري 
معه .15-١14 ١ :)١5.4(‏ 
- علاقته بإسبانيا: .1١5‏ 

فرديناندو الأول؛ دوق توسكاناء 
علاقاته بواليي حلب وبأمير لبنان 
(راجع جانبولادء فخر الدين 
المعني) 

فرساك! "القذيين يوك :3 مالظ 
وعلاقتهم بالثورة الفرنسية: 5- 
١م-‏ ١م-‏ 8م- 6م (راجم: 
فتنا مالقلة اونا بو نمو يوا برت 


نض 


فرنسا- سياستها تجاه الأمبراطورية 
العثانية قبل 89/ا1١:‏ 0-8 14- م- 
5- لاك وس ولك إل لالم 
ا ل ات ات اث 
اك يض رض اكت 
ه"- وع (راجع: تركياء سلهان 
القانوني» فرنسوا الأول» 
معاهدات. هنري الثاني هنري 
الثالث ‏ هنري الرابع). 
- سياسة رجال حكومة الإدارة 
تجاه الامبراطورية العثانية: ١غ-‏ 
'ع- #ع- 154- 40- 5غع- 


لاوح اموس اوعد امم 
١0راجع:‏ تركياء تاليران» 
نابوليون بونابرت). 

- سياسة حكومة الإدارة 
للرستئثار بتجارة مصر: 9و١-‏ 
لا وم عم سس ا عسو وم 
- مقدمات حملة بونابرت على 
مصر: 49- .م- ١م-‏ 8م- 
“نم- 5م- 0- 5م- لام- 
م- وود .كد (5- 8ه 
مه 6ك 560- 5ن /لمك- 
54- وك .لاك الا واب 
للا ولا ولاب 5لا لالا- 
7-8 (راجع تاليران» تركياء 
نابوليون بونابرت). 

- حملة بونابرت على مصر 
(0و/اذ): إمى- عى- كعم 
4م- 60م- 5م- للم- مم- 
حم لود لف وو "مه 
:ه- هه (راجع: بريطانياء 
تركياء الجزارء روسياء عكاء 
نابوليون بونابرت). 

- تصفية الحملة الفرنسية على 
مصر (وولا١!- -١١8 :)١8.9‏ 
ا اك الك 
9ل ولل لعل رسعت 
يك 51 كت 
ات ا الك 
0ل كلك ول "ا 
-1١10 3١51-1١40م‎ -١ 5:‏ 


م وإؤلع .ولك (و١ل-‏ 
7 “اواك 6ولك- ووك- 
7- لاوا 2ول- ؤو١ا-‏ 
اك اك د فنسل 
(راجع: بريطانياء تاليران» تركياء 
روسياء كليبرء مونوء نابوليون 
بونابرت). 

- حروب الثورة ضد بريطانيا: 
وم-.5- 59 8ه 8ه 
8١5 -1١500-7‏ (راجع: 
بريطانياء تاليران» نابوليون 
بونابرت). 

- التقارب الفرنسي الروسي 
وفشله (..٠م١-١١8١): -1١5‏ 
5554ل لالد ه4م١1-‏ 
لول غلك م5 وميك 
15 لا ل مد 
اك 5 الك 
لك الك 5 شيك 
يفك يضقت يضفت 
-«غزوة نابوليون لروسيا 
(181): 3561 ه5"؟ رراجع: 
تاليران »روسياء نابوليون بونابرت) . 
- التتقارب الفرنسي التركي 
(8.0ذ): «كك- كوكدد موحد 
55م لاك لالار- ولاك 
لالد لول لولك كيك 
الل ل 3 
للا 6(ىم- ولمع 5لم- 
ال ملم وزع لكام 


نض 


لك ال 36 
عم؟- ٠856‏ (راجع: تاليرانء 
تركيا ء نابوليون بونابرت). 

- معاهدة الصلح بين تركيا 
وفرنسا (14.5):ا1م4١1- .١89‏ 


فرنسوا الأول- حروبه مع شارل 
الخامس: "#- ع ا لم. 


قاهرة. سقوطها بيد العهانيين 
والبريطانيين :)١8.1١(‏ 10- 
4/. 


كاترينة الأولى» سياستها تجاه الدولة 
العمانية: ١9‏ . 

كاترينة الثانيةء سياستها تجاه الدولة 
العؤانية: 19١ -9٠‏ 89- م؟- 
4 "م 44. 

كارلوس كنتو راجع شارل الخامس). 

كاغول. معركة (.///ا١):‏ 51 


: كليبر- علاقاته بونابرت: -١١4‏ 
:؟41١- .١15-١1:#8‏ 
- دوره ف المفاوضات مع العثانيين 


- علاقته بالسلطان العماني: «- 


:- م- 5 ل, 
- علاقته بالدول الأوروبية 
المسيحية: 19- 6 . 

فرنيناك, مهمته في الآستانة :)١7514(‏ 
/اع- 58. 


قيينا - مؤقر :)١814(‏ 0ا7. 
- مور .7"8:0)١816(‏ 


- 


قطنطينيةء. سقوطها بيد محمد الفاتح 
(9هغ١):‏ م 

قناةء مشروع شق قناة تربط المتوسط 
بالبحر الأجر: 55- 0؟. 


-١؟8‎ :)١4.. -ط١الوو( مصر‎ 


-١10/ -١ "5 -١ "0 -١174 
-١ 38 -1١8,. -١ 9١ -١ 8 
اه كلاد وات 0ه‎ 
-١7”"و‎ -١88 -1١"0 -1١ "5 
-١19 8 -١19 -١1١ -١16 
-١17 -١156 -١160 -١: 
اول‎ -١٠١ -١189 -44 


.١١6 - ١5 -١6 
-5 -١1 اغتيال كليبر في‎ - 
١060 : 8٠ 


فض 


كفرا: م- و. (م١١): 77٠6‏ كعم بوم 
كولبير.سياستهفيتشجيعتجارةالشرق:17. | كونياك» مؤتمر - ه. 


500 


الإمبراطورية العؤانية: .١8- 1١17‏ 
ليبانت» معركة (١الاو١): 2.١‏ 


لويزياناء تنازل بونابرت عنها إلى 
الولايات المتحدة .5١:)1١8.(‏ 
لويس الرابع عشرء سياسته تجاه 


-م- 


مالطة - احتلالما من قبل بونابرت 
(مولاذ): لم كمد ارد عل 
- احتلالها من قبل بريطانيا 
(..وذ): مكلك ككل اكد 
محلك زولك 5.5, 

جمد علىيء والي مصرء نبوضه وتنظم 
دولته (ه.م١-‏ 4١81١):؟؟؟.‏ 

المخيم الذهبي . اجتماع: 5. 

مسقطء إرسال بعشة فرنسيةاليها 
(18.0): 5.8. 

تصرن بزناية الامتتمول عن الدرلة 
العثانية: م"ا- 5" . 

معاهدات: 
- معاهدة أبي الذهب مع بريطانيا 
١/6‏ ): لامك ولام 
- معاهدة إسبانيا مع تونس 
(رولاذ): ؟4. 
- معاههدات الاإمتيازات 


الأجنبية مع فرنسا -5:)1١68(‏ 
/ا- (وهدو١):نى؛(41م0١): 232٠.‏ 
(لاقوذ): ١ك‏ 5.4(): لك 
ذ ىك (“بادرا): لالد مكف 
(نعلاذ): 5.0 

ب يماس الاتمازاك* الأجنيية 
مع بريطانيا :)١61909(‏ 9. 
بمناعدة الاكارات الأجنية 
مع هولندا .1١5 :)١51١(‏ 
- معاهدة أميان :)١18.5(‏ 
45ل- لاملا- كحمل- 505. 
-معاهدة أوترخت (5511)171. 
- معاهدة باريس (5511)115. 
- معاهدة بال (96/ا١):‏ 10. 
- معاهدة برسبورع (و.هوذ): 
5 

- معاهدة بريطانيا مع مضصر 
(عولاذ): مع - ؤئ. 


فض 


لض 


- معاهدة بريطانيا مع تركيا 
(حولاذ): ولك كيل 

- معاهدة بين بريطانيا والمغرب 
(نولاذ): ؟4ع. 

- معاهدة بلغراد (و8/ا1١):‏ ؟95. 
- معاهدة بطر سبورغ (6٠مذ):‏ 
54 

- معاهدة بوخارست :)١81١5(‏ 
7 

- معاهدات بين تركيا وروسيا 
(حوباذ): لاتكف (و١و(): 50١‏ 
- معاهدات تروغه مع حكام 
مصر (1786): ع عم وم 
م 

- معاهدة تورينو (11793): 00. 
- معاهدة بين الجزائر وفرنسا 


(تحلاذ): ؟4. 

:ماهد من الاق «والسيه 
(كولاذ): ؟,ع. 

- معاهدة بين روسيا والنمسا 
(وعى١):‏ و5 

- معاهدة ريسويك (!ا59١):‏ 
14 

- معاهدة سيستوفا (١9لا١):‏ 
03 


- معاهدة شبرون (و.4١):‏ 


- معاهدة بين فرنسا والحلفاء بعد 
سقوط نابوليون :)1١814(‏ 7719 . 
- معاهدة بين فرنسا وأمزاء 


طر ابلس الغرب (9/ا١):‏ 11. 
- معاهدة ثيينا (5؟7١): ١9‏ 

- معاهدة كاتو- كابريزيس 
(حهة١):8م.‏ 

- معاهدة كارلوقيتس :)١599(‏ 
2.14 

- معاهدة كامبو- فورميو 
(اولاذ): مو- حو- 8أو. 

- معاهدة كوجوك- قينرجي 
)ومو 15-5. 
- معاهدة لوبن (/لو/ا١):‏ 66. 

- معاهدة مدريد :)١055(‏ غ4- 
6. 

- معاهدة المغرب مع هولندا 
(دوباذ): ؟4. 

- معاهدة مورتفونتين :)١8٠٠0(‏ 
6 . 

- معاهدة لاهاي (50لا١):‏ 40. 
- معاهدة ياسي (؟751١):‏ 1414. 


معني فخر الدين الثاني . 


رشتادت. (اولا١-‏ وول :)١‏ 


مونتيني» مهمته في مصر -1١10/5(‏ 


اللا ): وعد لم 


مونو عبد الله ؛ دوره فق مفاوضات 


الجلاء عن مصر: -١05‏ !ام١-‏ 
5م ول #«كل و1ةظ1د- 
الال لال 


55 نَ مت 
نابوليون بونابرت: 


- دور الجترال بونابرت في تجهيز 
وتنفيذ الحملة الفرنسية على مصر 
(مولاذ): موع- ووم 2.2ه- 
أك #«#ك مك عد مه- 
55- لاك ملا إلا الاب 
للا إلا ولا كلاب لالات 
ما- ولا إى- 5م ظلم- 
5م- وح- كى- للم- ممى- 
كرد لو لف مه عهو- 
مو- 5ه لاؤ- مه- وه- 
و٠- ١١١ -١٠١‏ (راجع 
تاليرانء تركياء بريطانياء 
روسيا). 

- تصرفاته تجاه الأسرى المسلمين 
في أثناء الحملة: 6م- هم- 
45-لام. 

- حملته على جنوب فلسطين 
وحصار عكا (وؤلا١): -١١١‏ 
١ك‏ #«لل بلكل إلكء- 
ملكح كلد لال 

- اتصالاته بالأمير بشير الشهابي: 
1. 

- مشاريعه بإقامة أمبراطورية 
فرنسية في الشرق: 5#- 514- 
56 . 

- فثل حصار عكا وعودة 
بونابرت لفرنسا (99/ا١):/ا١١-‏ 
ا 


- مشاريع بونابرت بغزو 
بريطانيا: وم- .5- ١-؟*-‏ 
م5- 55 حم-.ؤو. 

جا تجاه رونا رسفملا لذ 
الحياة .١91١ :)١8.*(‏ 

: توسيع نفوذ بونابرت في 
اوروبا: هم١-‏ .و١1-‏ (١و9و١-‏ 
ال صلل علا ورك- 
١ك‏ وك بار رمم 

- توسيع نفوذه في آسيا: 191 ء في 
أفريقيا: ٠.٠‏ . في أميركا : .١51‏ 
- تتويج بونابرت أمبراطوراً على 
الفرنسيين باسم نابوليون الأول 
(18): عل وملا 


- انهزام نابوليون في حروبه ضد 
الملناء (*١م١-‏ ههذما١):‏ 
لك لشف" 

- تنازله عن العرش ونفيه إلى 
جزيرة ألبا (18414): 785. 

- عودته من ألبا وانبهزامه في 
واترلو (18416): 9798. 

- نفيه إلى جزيرة القديسة هيلانة 
(وكمطذ): مم ؟. 

- وفاة نابوليون .798:)1١851١(‏ 


الندلاة. منانتيا ناه الإميرا طووية 


العهانية: -١9‏ .؟- م1- 55, 
- سياستها تجاه مصر: كل 
- مشروعها بفتح ترعة بين 


خض 


المتوسط والبحر الأحمر (10774): | نيقياء حلف (8م0١): ٠‏ 
يف ل لك ان نهاك صلح .1١8 :)١5375(‏ 


رض - 


هليوبوليسء. معركة -١48 :)١18..(‏ | هنتري الرابعء سياسته تجاه السلطان 


١و١‏ - ١كل.‏ العماني: .١6 -١«* -1٠‏ 
هنري الثاني علاقته بسلهان القانوني: 8. هولنداء سياستها تجاه الامبراطورية 
00 الإمتيازات الأجنبية :)١5١(‏ 

15- وك للال. 
-- 2-5-8 
واترلى معركة(4١-816-5١):م78.‏ وهابيون: اتصال بونابرت بهم :)١18٠05(‏ 
و رت 


كفن 


؟- فهرس أسماء الأعلام 


ابراهم باشاء 1٠‏ 

ابراهم بك: ؟*- 5”"- م4- وع- 
85-0. 

أبو الذهب حمد: 0ا؟- وك .8. 

أبركومي السرء (48882011818 518): 
584 

ادنجتونء (01861012ه4): 15920ا- 
لا الكل الال م1 

أججد الأول (السلطان): .٠١‏ 

أديرء (088ه) المؤرخ: ١١١‏ 

١7 -١6: اسحق يبك:‎ 

اسطفان (الأمير): و. 

اسكاسريوء (850114551581[541070) 
النائب /510- 58- .07. 

اسكنر الأول؛ ( 8«طالحلاظام) 
القيصر: -١54‏ 9م١-‏ ١.؟-‏ 
ل ل الي 
11 للا وم 1 
««ل عار ولال, 


لس 


الاستعبو المتتدوق: الكبتنين 
(0اله08 -18آ - هط الحلاظام) : 
4. 

اسماعيل بك: 5”. 

البوكيركي » (818110105801058) : 191. 

الجين لورد 5101 0882]) السفير: 
-١15 -١45‏ 5و( 41وطل- 
امل بوت وول 

الفنستون. (<8121118510) الأميرال ٠7:‏ 

اليزايت الأولى؛ 1 81.15488111): و 

أندرونيك الثانيء 17 ©801201ه/نم) 
أمبراطور .١١‏ 

أندريوسي .(431881810551) الجترال :غ١‏ 

أنسلي ع(81051:5) السفير :8 - ع م-م . 

أوبير دي بايبه لا8 8881ناه) 
857لاه8ء السفير: 61 . 

أوتوء (01570) دبلوماسي: 
كوكرك لاك 
الال الال هلال 


17 11- 
ا 


إفرضن 


أوركيخو دون لويس دي 501 081610) 
28 101115 الوزير: .١51١‏ 

أورلوف؛ (081075) الكونت: ؟8- 
م« 0د 

أوسوالد, (1ه/0573) الجترال: 5١‏ . 


باراديء قنتور دي 28 0/52110115) 
(19مهمهة2 المستشرق: /ا4. 
باراس» (888845) رئيس حكومة 

الودارة: /51. 
باسانو الدوق دي 28 100آ0) 
(0للودكه8 الوزير: *9؟ . 
باليولوغء ميشال (54150100108) 
امبراطور: .١١‏ 
باييه. 87/ا84) القائد: /ا١.‏ 
بترمول» جاك دي(0818531011:55) :3 
بربروسء» أمير البحر 
(8428888010558) 1 لا 
برتوليه.(85871101157) الكيميائ :20 . 
برناردء كارل(8882148) الر حالة:/ا” . 
برونء 881728) الجترال: ا14- 
91 "ول 4و 75660. 
بروس جيمس (8821108) الرحالة: 


«« لاى,. 
بروفانس الدوق دي (08017152108): 
85-154؟. 


برويس » (821025) الأميرال: نااك 
ام- 0م- 5ثم- .و- 19- 
1 


ضض 


أوشاكوف. (010©5141088) الأميرال: 
/ا١٠.‏ 

أوكرانيستوف» 
السفير: و١١.‏ 

ايتالنسكي ». (118112159) السفير: 


.؟"١9‎ -؟١”‎ -9٠١١١ ه.!”-‎ 


)0 1014 171151017/( 


برويكس. 881012) قائد الأسطول: 
05 

بريف. سافاري دي (88283785 08) 
السفير: .٠١‏ 

بزبورود كو ,(882808080160) وزير :514 . 

بطرس الأكبرء -ظا -ع8ههعام) 
(اللملن : مك 

بلدوين»؛ «(84121/12) القنصل: ؟- 
ف ا ا ل لله 

بوتمكين(0011523/1611158) الوزير :1 -5 1 . 

بودبرغ؛ (81108880) الوزير: 7٠١‏ . 

بورباكي .(8]188411) ملاح يوناني 1١57:‏ . 

بوريون ال (08010880175): 15. 

بورغوان .(151-171:080178001710. 

بورغو دي بوتزو, (50220 21 80800) 
الكولونيل: ١؟.‏ 

بورء كلود دي .(801085 01.58 )السفير: 5. 


بوسييلغ,» 2010551810108) الجترال: 
م- 55ل كرلب للد 


.١61 - ١١# -١!89 


بوشان جوزف.2. (1 «884101143818) 


الفتصل قم 


بوفوازان. (828410901517) ملل 
نابوليون: 5و. 

بوفورء (8841[15087) الدوق: /ا31. 

بوفيزيه: (109/158ه85) الضابط : /ا١.‏ 

بوكنجهامء 80001320611430) اللورد: 
.١ 64‏ 

بولس الأول « .1ناى0) القيصر: ووه- 
-٠65‏ 58ل- 51ل- 150- 
1١59-55‏ - 54ل 

بوليني, 801011013) السفير: .1١51١‏ 


بونابرت ‏ جوزف.ء 802424815) 
10581 : عمل كول 
بونابرت تابوليون. ‏ 803884584875) 


(01501ه هلد : ؟0- 6و- وم- 
5م- وود .ك5 (5- 8ه 
«5- 56- م5- 55 ولا - 
آلا لالا- ولاك إلا امد 
1م- "#م- إم- وم- 5م- 
يقد كلفد عمو وو- 5ه- 
لاو وود للد كلك 
ومكح- لارلد للك (لك- 
7 “الكت 6للك ولاك- 
7- لال واكك ولاك 
لك لول 9ل 1لا 
اش و الك 
ل لل سك 
لا" .ول (ولك 6198ل- 


-١15 -١560 -١55 -١59© 
-١3198 -ا١619‎ -١5١ -١ 6١ 
-111 -1١55 -١5060 -6 
-ا١0/98‎ -1١ا/5‎ -١ا١‎ - ١م‎ 


١/4‏ - الال لالاك- 5امل- 
-١41‏ 5ذلا- وذما- -1١85‏ 
/م1م- كول .ول ؟5وؤ1ا- 
+ول- كوول وول- 5وا- 
/او١-‏ رولك كول ..1- 
ا ا ل ل 
/ا."- م8م."؟- ."3 - "5٠٠١‏ 
ال الك "اك كاك 
م1؟- 5للك للم- ملك 
لحت لمشي يشض- يضضياة 
تقفة شت اشضد ففضة 
لشفا لضف نضض» ترضضاة 
نارفا ليش الطرضت محضضاة 
98؟. 

بيت. وليام» (/78 5111) رجل السياسة 
البريطاني: 1؟5- -١9١ -١59‏ 
.55-0١‏ 

بيردء (8182) الجترال: 4/ا١.‏ 

ببرقدارء الصدر الأعظم: ١”#؟.‏ 

بيشغرو (0101150110)الجنرال :مع ١١١-‏ 

بيليار. (81511:148) الجترال: /ا1. 


بيوس السايع, 17لا 518) البايا: م.؟. 


داك ل 


تاركيه جان باتيست (7880105851 .0.8) 


.1١5 القنصل:‎ 


تاريرء (28288588) القومندان: */اا. 
تاليران» «التهدلا4118]) : لاه - مم- 


يفيفل 


1# سم 56 80ة- 5د- 
/اك- وك لاب إلا ولب 
كلا ولا *لا؟ لالات ملاب 
وا- ام- عم- للم- مم- 
فم- وح 5ه لاو- مه- 
للك لارلك- (اللك 6.غ١-‏ 
لك لك السك سلكت 
فكلد ملارك- اللاو إلا- 
مال- كلال- (ملد- "م- 
غ:4١-‏ وذما- لام١ا-‏ ١١؟م-‏ 
ال لوا ولك ورك 
لشفت يفف ' 


تامارا باسيلى. (1431484 ل:.آ84551) 
السفير: -٠١.٠.١‏ لا.١-‏ لالاا- 


.18١ - ١/8 


. ١١6 : 4111817 تاليان.‎ 

تبلن. علي باشا: 55. 

ترك نقولا: 86. 

تروغة:ء (21101[851) الوزير: م 
ع" ع" لام. 

توت». 2077) بارون: .7٠6‏ 

توسان لوفرتور -101155411) 
(101018111088 الزعيم 
الزنجي: ؟15١.‏ 


توغوت. (11100171) السفير: م1 - 5؟. 

تونوسء (11102115) القنصل : 5-59" . 

تيبو صاحب. (541118 71820) السلطان: 
ا- 11١‏ #لا- 
ل 


-46 


اج - 


جانبولاد. علي باشا أمبر حلب: ١‏ . 
جانتي» (اتتكتاع6) الجترال: 5ه . 
جزار,أحمد باشا والي عكا: *و- مو- 
٠‏ 5١ل‏ 1١ل‏ 6١ك-‏ 
10- 94ل ؤول- ؟.756. 
جوبير (18811آ41آ): م9و1- ؟.5؟., 
جوردان. 001182847) الجترال: .1١١1/‏ 


جوزيف, 005858 الأب: .1١5‏ 

جوزيف الثاني» (1 1058511) أمبرا طور 
النمسا: ١م-‏ 8”58, 

جولي كرتينوء (081811/01 -/:1011) 
المؤرخ: .1١17١‏ 

جونز هار فورد السر .»(181.107155) :581 . 

جونوء 0017207) الجترال: 81. 


دا ح- 


حسين باشا , الأميرال ١18-15.-16014:‏ | 


اخ - 


خوتشوبي, (06110115081010881) الوزير | 


نايفل 


35- 


دارتواء (2887015) الكونت: 14١٠؟.‏ 

داماس. (043145) القائد : 11 .1١8-1١‏ 

دائجان. (0'82001118) الدوق: 7١4‏ . 

دانتون. (041107) رجل الثورة 
الفرنسية: 10. 

داهيه لويس (1آ ,6551141/85) السفير ١6:‏ . 

دلبوش- كوميراس. -0815108011) 
(كش 601121 الأب: الا. 

دانداس هنري. (11 0102045) وزير 
الحربية: .و-5.١.‏ 

دوبريل الكونت » (2'01188111) القائم 
بالأعمال: 70007-515. 

دورء 295نآى0) القائد: */ا١١1.‏ 


ذو الفقار بك : ا 


رايت (1/810111ا) الضابط : ١11‏ . 
رشديء محمد أفندي: 1110- 158. 
رنكون.» 0812002 : 0. 

روسبير (808852158288) 2014-21 
روزق كارلوء 805871119 810ه0) : 39 . 
رو 5 بشين » (01112018م20510) 

.1١55:ريزولا‎ 

روسو (28011555410) السفير: 7٠١‏ . 
روفن » (8105818) القائم بالأعال: لم- 
4و- .6 


-٠٠6١ -848 


.7”599 ١54 -١١5ك‎ 


دوسي» (081155) معاون نابوليون : .71١‏ 

-١١6 دوغاء (20164) الجترال:‎ 
.١515-11 

دوكورث»:(01011/087131) الأميرال: . ١‏ 

دوماس. (0103145) الجترال: .١78‏ 

دونزلو؛ء (202128107) القائد : ١09/8‏ . 


ديبوا- تثنفذغإلبلء. -2]78015) 


18141701115 السفير /1:- .6٠.‏ 
ديروك» ©1180ا2) الجترال: .١54‏ 
ديزيه, 08541:9) الجنرال: ١م -١١6-‏ 
لوا اش فض ل 
ديكورشء (أنظر : سانت كروا ديكورش) . 
ديليتر. (081.511155) القائد: ١1/8‏ . 


رومانتزوف. (2011214171205) الوزير: 
ري الشف رض" 

رومبولد توماس. (21181801 .111) 
حاكم الحند: .". 

.1١5-16: ريشليو:(81011511510)الدوق‎ 

ريئرء (اظتلاقاعه) الأميرال: .١٠١١‏ 

ريفاييارر- ليبوء -15888آ8837811) 


«نامطمظ] الجنرال: م١‏ - "ا ١ا.‏ 


ريئيه (880121151) الجنرال: 1١698‏ 
؟ا/ا١١ا.‏ 


وعم 


سارتين, (58871205) الوزير: 99. 

سازي دي. 282 05) السفير: .١5‏ 

سافاري. (5898489) الجترال: ؟- 
15؟- 5950. 

سافاري. 547/4285 الرحالة : 55-58 . 

سان - برييه 511851 -58121) 
السفير: م- .”"١‏ 

سان - فنسانت» (1/120153217 -541321) 
الأميرال: ١٠و.‏ 

سانت كروا ديكورش2» -58128155) 
(2550080118 0801© السفير: 

:5 - 40ح 15- 10- مه- 

.١1]8 -١غ.-٠66‎ 

اللوردء (558731088) وزير 


البحرية: م١١.‏ 


سبيريتوف» 5218170) الأميرال: ؟؟. 


سبتسر 


ستال مدام دي 28 0184118) 
ماظه51 : وم- /ا5. 
ستال وولثتساين.» --آ5148) 
201151517 البارون: ه". 
ستيفنسون .(51157/1721501) الجنرال ١17:‏ 
ستيوارت» 5115487) الجنرال: 
كول- لاؤو١ا.‏ 
سل الثالثء السلطان: #غ1- 41- 
5؛- 17- م4- لالا- وه- 


فيفل 


م١٠٠- -١94‏ .6١ح‏ 86هو١ا-‏ 
-١51 -151*‏ لالت هلال 
كلا١!-‏ ملح “ملح وم1- 
لام -١‏ وول- 5.5- 1.0!- 
56ل لاما ١لا‏ لكاب 
لم ورك صا 

سليان الثاني, القانوني 7 0 ا 
لاد م- ام 

سميث سبنسرء ([11آ52111 521820581 : 
؟7م-..١-5.١- ١١-١.‏ 

سميث سدنفيء 52111111 /ا8ل5102) 
الكومودور: 17م- .٠.٠١-لا.١-‏ 
مل #علك لاللك- الال 
مكل امك طسللب عمال 
م١-‏ كبرل للمملد وبنعل 


-1١١١ -١156 -١560 -١155 
.١6١ا0‎ -١609-١65 


سوريل البير , 5081810 :4) المؤرخ:8؟؟. 
سوفوروف. (5017/08017) الجترال: .1١1/‏ 


سيباستياني. 558885714107) الكولونيل: 
5ال- لالا1- امل- إكولك- 
ا ل اي 
ا لوصا 


سيمو نفيل(583101017/11.1:5) الوزير :44 . 
سيئيافين (51211410/1218) : .77١‏ 


من 

شابو. 0114807) الأميرال: ومدلم؟. 

شاتهام اللورد .(/0114711813) السفير: 3١‏ . 

شاتورونار مالي دي 08 :0014111 
ل ا 1 

شارل الخا مس. (7 01188155) : 5 - ع- 
مد دك بال م- لم وء؟. 

شارل السادس. 71 1148155©) ملك 
فرنسا: م8١.‏ 

شارلكان. 0101857 -85لظ8هلك) 
راجع شارل الخامس . 

شارل التاسع. 1 5148185©) ملك 
فرنسا م. 

شامبانيء (01ه0214318) الوزير: 
رض ' 


شتورمء (5508131) الرحالة: /510. 


شديد ناصر: #م, 

شلبورنت اللوردء (50118181083/85) 
السفير: .7١‏ 

الشهابي الأمير بشين الثاني : 6م - -١١1‏ 
مكل 


الشهابي الأمير يوسف: 7- .1١1‏ 

شوء (511417) المبعوث البريطاني : /ا؟ . 

شوازول» (1آ68015810©) الدوق: -١٠٠١‏ 
55-١‏ 

شوازول - غوفيه. -1ا110158©) 
0010511810 السفير: 8# عم 
9ع - 44- 50. 

شيرر:5011581510) القائد الفرنسي ١١10:‏ . 


- ص - 


صوما دومينيك, (541[814 .55:00 . ظ 


- ض - 


ضاهر العمرء حام عكا: ١‏ 88. ظ 


دع - 


عاطف أن وزير الخارجية: و١6٠٠ .٠‏ 
عارف عند أفندي » شيخ الإرسلام: ققا 
عباس » الشاه: .1١6‏ 


عبد الحميد الأولء السلطان: 0ا؟- 
فنا الا 
عبد الله القاقام: ؟م١ا.‏ 


وخرضنا 


عهان بك.» القائد: ١9‏ . 

عزت هحمد باشا «الصدر الأعظم :5ه -. 0١6‏ 
العظم عبدالله باشاء والي دمشق: 6. 
علي أفنديء الشفير: 05- -1١.‏ 8م- 


١.1 - ١١م‎ -٠١١4 لاة-‎ 


-١164‏ 051ا١-‏ 0ل7ا١-‏ كلاا- 
لا/ا١‏ - 6لا -١‏ ١م8م١-‏ 9م١1-‏ 
١85‏ - 6م١1‏ - ك84ى ١‏ - لالما. 


علي بك الكبيرء حام مصر: “:9- 


الي فض 


0 


غاليتسين, (0811151378) الضابط : 6؟ . 

غرانفيل» (6847370111) اللورد : 1م- 
كلم- لا١٠ا-‏ م.١ا- -١]5‏ 
5-5و 59١ل‏ 58ل. 

غراغيزون» (08417111415017) : 939 . 


غلوتيه؛ (610101157) القائد :111 . 

غيلوم فردريك. -8#10م8هم) 
(58اناش .0011.1 ملك بروسيا:/ا١؟.‏ 

غومارء (0001482) المهندس: 8107م . 


505108 


فايز مبرغ .(18/51553181580) البارون:؟؟ 

فاينوفتش أنطونيء» 0410071011 
الضابط: ؟". 

فرانجيباني (101ه784210184)المنغاري:ه . 

فرنسوا الأول ( 784716015) - ع- 
م- 5ه 0 م- ١١‏ وطك- 
14- 415. 

فرنسوا اللاني. ([1 0015لجهع) 
أمبراطور النمسا: 989. 

فرجين» (1/580157/755) السفير: -٠٠١‏ 
لض 


فرديناندو الأول؛ 7 00لنىلحاموعم) 


غراندوق توسكانا: .١*‏ 


رفن 


فرديه. (ع875821) الجنرال: .1١1‏ 

فرنيناك. ©17881311824) السفير: /11- 
4-.ه- ١ه.‏ 

فريدريزء (5815152158152) البارون: ؟". 

فريدريك .(5815015110) ملك بروسيا ١60:‏ 


فريرو غوليلمو,» 0اطلطمعم) 


(61151110نا61: أ. 
فورنتزوف الكونت. (9/00220175) 
السفير: .50١١ -".. -١15‏ 
فوكس. 50 الجترال: ؟؟؟. 


فوكس.7070) الرئيس البريطاني: 5١؟.‏ 


فوكيه- تنفييلء 
: (15:آآ11217711 -50100101151) 


فولتير, (182ه0/01) : 2.01 

فونتان؛ (502141818): 51. 

فونتون أنطوان ,2011101) : 9 . 
فيلنوف. (2/ا11520/810آ1/) السفير: ٠٠١‏ . 


قبوجي مصطفى : 160 
قسيس أنطون., القنصل: ؟”. 


فيلنوف.(9/111.5101108) الأميرال :و . 

فيليب الثاني, 10 1111188) ملك 
إسبانيا: م- .٠١‏ 

فيليبو:51151:158410<0) الكولونيل ١١:‏ 


6 


قيصر يوليوس, (راجع يوليوس قيصر). 


ا 


كابل. اقهت) الكابتن: 17و. 

كاتشيا مارياء (02860141141514) : 1١١‏ . 

كاترينه الأولل» ( 08711880018): 19 . 

كادودال» 01841(0هه202): ١٠٠١1‏ . 

كارلوس كنتوء (0101210© 088105) 

(راجع شارل الخامس) . 

كارمارتن. (22148271100هم2) اللورد: 
نضا لا 

كارنو. 088307) وزير الحربية: .١5١‏ 

كاستري دي (18155كهك 08) المارشال: 
لض برضت ان 

كاسكاسيوف ماكسم. 514551077ه) 
(1400312ة الضابط: ؟". 

كافارللي؛ (الاظقه082): 51. 

كايثء لورد 0511519 أمير البحر: 
-١15 -١544 -١١1/‏ 10١(ل-‏ 
9ل موك ار ولا١ل.‏ 


كرمع خحمد. هم. 


كساب يوسف: 0#" . 
كلر مان.(15115131413110) الضابط :60 . 
كليبرء 1158510) الجنرال :51- -1١51١‏ 


#«ل :عمل وول لاكل- 
مكل- وكل رالمر سما 
ساك نات لشنات لمضاللة 
وم ١1ل‏ 558( 608ل 
-١4 7‏ 9ؤئل- 6.ه١-‏ 
-60١‏ ظاول- 1و١ا- -١06‏ 
5- لاوا- هولا- -١5١‏ 
1 الال #اا. 

كمبا سيريس » (08118460151:55) : "1117 - 
(8-1١؟.‏ 

كنو بلسدورف. (12081520835) السفير: 
١64‏ . 

كوجوك باشا: .١5‏ 


كودريكاء (620081164) الترجان: /الا- 
8لا - مم- ١/5‏ - ملا١ا.‏ 


طرف 


كودينياك: ©0001024): 4 . 

كورانسيس .(0088471052) السفير :7.7 . 

كورنواليس» (008718/41115) حام 
البنغال: 1515- .١86 -1١854‏ 

كولبيرء 6018887) الوزير: /311. 

كو لشن » (01.[11111©) مفوض الشؤون 


كولنود؛ (0183/000) الأميرال: 
سس شق 

كو ليتشيف .(1»01:1101187) الوزير ١55:‏ . 

كوليني, (00110107) الضابط: ١10‏ . 

كونته؛ (0208/187) الكيميائي : 413 . 


كوهلر (0811128) الكولونيل: .3٠٠١1/‏ 


ا 


الخارجية: 1 0. 

لاتور- موبورء -1481008 08) 
(2141180101850 السفير: 98”؟- 
نضفة 
3*4. 


لوبير: (11524182) المهندس: 10م. 

لويس الثاني :«10101511) ملك هنغاريا 7٠:‏ . 
لويس الرابع عشرء(101015717) ١8-11:‏ 
لويس الخامس عشرء (لاا 101015]): 


ل لكا وطلء 

لويس اللسادس عشرء (الاغا 01015]): 
؟"- 108- 0غ1- ١5١51-1١ا-‏ 
5. 

لويس الثا من عشر«1,010159/111) :785 . 

ليبرون. 158181010 : 2.1117 

ليسبس . (1555525 05) القنصل : 7.8 . 

ليستون. (151017) السفير: وع- .م. 


-ام- 


مارتنسان مونكانء 8713ه1ة) 
(4134 2402710 الضابط :م" . 
مارشفيل دي (801181/1115 1١14‏ 8م) 

السفير: .١5‏ 
ماري- ترينء (11182858 - 8158م 1/) 
الملكة: ١؟.‏ 
ماغالون اليعازرء (681101ه31) 
القنصل: #- ١م-‏ لام- وم- 


م8 . 


لكا 


-١ا/8:ريفسلا‎ )01481075( ماركوف.‎ 
.١8٠.١ - ١/4 


مالمسبوري. (8441002581089) اللورد: 
6 - /اهم. 

ماري أنطوانيت -014818) 
عزو هه الملكة: .*ع. 

مترنيخ. «8481187701017) المستشار: 
يفخا رشا لض رضض” 

غب أفندي, السفير: .77٠١‏ 


خحمد الثالثء السلطان: .٠١‏ 

عمد الرابع» السلطان: /ا١١.‏ 

عمد الفاتح, السلطان: ". 

عمد على. حام مصر: لالم- ١١‏ 
نش ضف 

حمود الأولء السلطان: .؟. 

حمود الثاني: ؟7؟. 

مراد الثالث: و- .٠١‏ 

مراد الرابع: 6. 

مراد بك. جام مصر: #09 ب«مم_ 
#15- م1- وغ- 1م- وم- 
245 

مرسييه, الأب (060820188 : 7١‏ . 


مصطفى الثاني: م١- .١9‏ 
مصطفى الثالث: -١.‏ ؟. 
مصطفى الرابع: رار 


المعني فخر الدين الثاني : .1١ 5-١1 -١‏ 


ان 


نافار بيار دي. 5182885 38ىهم نكدل) 
28 الضابط : ع. 

نبوخذ نصر: .١99‏ 

نجيب أفنديء السفير: م5 . 

نلسونء. (081502) الأميرال: 0م- 
كم- وح صو كوا طلهو- 


مورايء (ل1ه041[8 السفير: 71. 
مورو»(6:04088410١5-1١501-11.‏ 
مورير جون فيليب (5]11 .1 004015151: 

.١191 -١04 -١155 
: 04021310182 07( مو كور انسي,‎ 
مل مي‎ 
ميكلسون. (04101151501) الجترال:‎ 
فد حضف"‎ 
. مولرء 801011:51) الضابط : ؟"‎ 
.". مولون. 0458107 السكرتير:‎ 
. 217 مونجء 040208 الرياضي:‎ 
. 07 : 0402311110 مونلوك.‎ 
مونوء (/84872101) الجترال عبدالله:‎ 


-١:. -١ 55 -١ #0 -١ 55 
-1١مال‎ -١ ١56 -١١١ -١ 6٠ 
١59 -1١5١ -١65.6 - ١6م‎ 


.ا١ م7‎ - 1١51 -١ا/98‎ -١ا/"‎ 


كح الللك- تللكت لإلل- 
-١160 -١144‏ ل5ا- 
. 

نوانتال دي» 0001281810 السفير: .1١/‏ 

نواي جيل دي (00411.1:85) السفير: 9. 


نيكرء (01501651) وزير المال: ه"ا. 


- 


داه - 


ها بسبورغ , (81885801[980) أسرة: 15 . 
هاتشنسون. (1111101112507) الجنترال: 


الال لال 
هاربرن ولم» (114881180) السفير: و. 


"4:١ 


هاستنكس وارن, (114571065) حام "مل ]إل ول 15 


البنغال: /ا؟- وم .م- .١.5‏ | هنري الثامن» 1/1117 /84528): 3٠.‏ . 
هاكسبوري.ء (179:)11415/18581089- | هنيبعل» .420801841) : 391 . 
١١‏ -5لا اولاز -ولا١-١.5؟.‏ هوبء (8028]) : الجترال:0/7. 
ها موندء (183101015]) : 15 . عوضس: 9100115 الضايط :8 ::: 
هتلرء 415810 : برم؟ . هوكزء (10015]) الأميرال:”. 
هربرت» (11888887) السفير: 79. هومبش فردينان دء 8101158511) 
هنري الثالث:«1153081119) ملك فرنسا :؟ . (0خلخاطق8ع7 النمساوي:- 
هنري الرابع» (17 1153081) ملك فرنسا : وجا ناه 
- و 0ك 
واصف أفنديء الوزير:١١5.‏ ولنغتون» (8/51110206107) :5م . 
وايتورث اللوردء (1/11111087111) وندهام؛ (1/13011400) الوزير ١414:‏ . 
السفير:960١.‏ ويلسن ». (18/11507) السفير:ع 5١‏ . 
حلا 
لاسكاز. (85 ذم 5ها): ١ ١6‏ لانكوم. (80105018.]) السفير: .٠١‏ 
لاغرانجء (80847068.): 194. لانوس. (47/115558.]) الجنرال: 6؟١‏ - 
لافوريه جان دي , (28 .1 5081557 1.8آ) ا هولى 
السفير:". لاهاي ‏ فانتيليى -هللش]آ) 
لافوياد» (28ه.1]آنا75 ه.آ) الدوق:7١‏ . (20181:57مل السفير:5١1- .1١/‏ 
لاكروا.650170ه1.8آ):57. لاوون العاشر. (70 5011]) البابا: 7. 
لانكره؛ (1.820887) الرياضى :219 . لالان. اتضاذة) الضابط: .٠١‏ 
- ي - 
يوحنا القديس: 517 1١6١6 16٠١ ١584 -1'١غا/ 84 4١‏ 
6 6١٠-لا١٠. ٠66‏ لاه١ا-‏ "؟لا١.‏ 
يوسف باشناء الصدر الأعظم: 1١١١‏ |يوليوس قيصر. (0858481 55.آ0][): 
شبك اليك اشاديع يض 5 778. 


"5 


؟- فهرس الأسماء الجغرافية 


أبي قيرء خليج :7و- 8و-8-115١1.‏ 

أبي قير معركة:"ه- موه- -١..‏ 
ل الا 

الجر غر ا دود وات وناب 


لعب #«مس وم وم وهع- 
(وم- كم- 56- و53 ١لا-‏ 
لاد ولاك .للك ولك 
5- وول لاتل- 154ل- 
-١١١ -5‏ مما- 6و١1ا-‏ 


ل لشف 

أدرياتيك؛» (81471018ه4) بحر :م- 
54د برو كرلت الالل- 
م١-‏ ١5ل-‏ ووك- لاول. 

ازمير (51/9]8318) ع -. مودو - .و 

ازوف؛» (82017) بحر .١8:‏ 

أرتواء (487019): . 


([«الاطظهط) ‏ مور :7؟؟- 


ارفورت» 
م-9!- 
اركول» (880015) معركة.68. 


؟7, 


05530 


ارلندة؛ (عطمللشلظ)) :لاه . 
اسبانيا (1:)8584028 - ا مد ه- 


٠ح‏ #ل 6ل -1١0‏ 5ل- 
:"- 15- مع- ام- ١5١ا-‏ 
سدع ناد املد 42د 
؟لاا- ولاا- .ماح 5م١ا-‏ 
-١84‏ كلمل لاملا- .و1- 
الك ال ل ل 
598- 0و"؟. 

استرياء (151518) :17" . 

الاسكندرية:+م5- 9و« #م”م- بهم 
18ح ممع ملا الاك ام- 
مه- 5م- /الم- مم- م4- 
مو ١١ل-‏ .؟١1-‏ 5عطل- 
-١1097 -١80 - ١6‏ 01لا 

56ل الال "الاك إلاك- 


الاسكندرية : معركة: -١59‏ 0ل!ا١.‏ 
اسطنبول: -8٠١‏ (4ه- -١.١‏ .؟١١-‏ 


ودين 


لام ١0‏ 58ل م اكا- اوروياء (808028):” لا مد 5-ام- 


ل ا ل ات لالد الك وك و1- مهم- 
.١‏ الالال كيد ول ولك 
الأسود, (0188١ة‏ 0088 بحر: -1١9‏ ول وملد لول وت 
ا ا ا ةا 7مك لول #«كل عونت 
ل ل اق شه 8 ولك ككل لإأكلد- 
ألب. 89هلهم) جبال: موو- و.؟. بالك الال ولاك لامك 
الباء (5188): 5م . ؟91١-‏ 562ول- مول 5.5- 
البانياء (#اللمظام) 7ا- لال - 1م. ا اك 5 يه 
الزاس» (5408اة): ١5‏ . نيد شقام شام نضا 
المانياء (5ل(عدهااطلاه): ع- 0غع- ضف تش يفاد رض 
لوب سحب ابإأررس ولي لل وم 
و.عك- #عممومف- ممم عمم- | أورشتاد, (851487نا) معركة:/1١؟.‏ 
ل شف الرضة اوسترليتزء (1151511115ه4) 
أمالفي» (اتناحالة) ١١:‏ . معركة 71١1١:‏ . 
أميان:ء 09ع1لاه) مؤقر: -١8+‏ | أوم» 120نا) معركة:١١9.‏ 
لياص تياس لفاس الفاي ايطالياء (0141125)::- م-م- ع١ط-‏ 
ع دوين مو- حم- 5# إلا ورك 
أناضول: -5١‏ 0م- -1١١١‏ 5ى. كنات عات او مات 
أنفرس.» (82097875) :51 . ومألد ا .ورك مكرك (لجح- 
انكلترا (راجع بريطانيا). #ولك ككرد ملارد مهد 
أهرام؛ معركة ال:85. الك امف الما 
أوترخت 71880111<2]) معاهدة:55 . ايليرياء (11818) :781 . 
ب - 
الباب العالي» (راجع تركيا). 5ا- لالا- 5م- هم- 5هو- 
باريس. (9:)58115- -1١1‏ م"م- 117- مو- -١١5 -ل(١١6 -١١1‏ 
41- 45- #م- وم- 51م- ا اك 0 لك 
54-6 مهد جو جب مل إورلب ولول للرا- 


ين 


كدنع املاع اماس داص 
-1١09 -ا١وم -ا١و5 -١6‏ 
- 559ل مكلك -1١55‏ 
/51- موك وجل 6 ا1- 
(لال- لاك ولاك- كإلاك- 
الا .مل آمك 58م١1-‏ 
-١8‏ 5مل- وما- كمكا- 
لاما لول كول ظ#وا- 
موك لاول- .ع ١لم_-‏ 
ا فد شاد يشضئاة 
يي الي اس يضضاك 
ورم لمعب إبع عمم- 
شض ب يضف يض 

باريس» معاهدة :0-55؟- وم١-‏ 
.5١5 -1١917‏ 

باستيل» (11:)88511118. 

بال (اث84) معاهدة: 695. 

باليار (15285م5لا84): 8. 

برتغال» (1ى0نا5087):مع - حل. 

برسبورجح؛ (0885801080)معاهمدة: 

.5١ 

برست (51515:)888517--5-1815ما- 
.١85 0-1426‏ 

برقة: 114. 

برلين؛ (لالل8ع8) :و - 31107. 

بروسيا.ء (ع0581155): 560- 4"- 5/ا- 
59د - م١-‏ لاو١ا- .5١5‏ 

بروكل. (125اطلانا88) 5031 . 

بشناق.» (8052018) :503 . 

بريطانياء (888140(18 - عم الم 0) : 


ع:- هو- -١ 5-١.‏ م١‏ و١1-‏ 
لح د تاد كن لانن 
لد امد شك لام نا 
بات مي امس اس ااي 
م:- 9:- 5م- 051- 00- 
لامو- مم- .5- (5- 55”- 
عه>- مه- 55ت لاك- 4لا - 
كلا- ورد .هو- "#و- وهو- 
تملس 5رل اد مراك و١ -١‏ 
-1١1١5 -١١195 ١1١١ ١٠٠‏ 
اللدادد برش ات اماس يا ب 
١‏ للخل 5 058 -١‏ 
عا مخ" 70 -١”#9 -1١‏ 
غ+4١- -١6016 -١1غ0 -١5‏ 
م .5ك ١5ل‏ ؟155ل- 
-١3559 - ١58 -١55 15+‏ 
١٠‏ - 5ا١-‏ 51لا ١ا-‏ ولاا- 
كلا١1-‏ هلا١- ‏ (82م١1- -١890‏ 
-١86 -١8:.‏ ل/الم١1-‏ فكما- 
العيصس ماملئس لوئيس ند ات 
ل لاس لا ىلاس هء.” سل لأء” سم 
اا ا 1ك 
وا 1 ا 11ت 
55١ "9 "56 -""١‏ 
اوشرف 2 لبرش امرش اس لشيس 


8 . 
بر يم جزيرة:١٠١١21.‏ 
بصاراييا. (عا8ه 2 دؤذوع8) :. 00-1 


>33 


بطرسبرج» (0087888801080): 19.14- 
يضض” 

بطرسيرجء معاهدة:9.؟. 

بلبيس: 8/ا١.‏ 

-517 -١9 : بلطيق» (841:110105) بجر‎ 
.580 -١5.6-0 7 

بلغراد. (#اصه85105) : 77 . 

بلقان. (8411241158): م- 5- لا1ا- 
لا ولا 5ع ص مراك 
1 مول ١زم‏ لالك-. 

بندقية. (07520158: 1٠‏ ١١د‏ ١ل1-‏ 
6- م١‏ "9م وك عم 
05- 9ل الال وف -١.١(‏ 
15--151-111-10 مال 

بنغال؛ (8836418) 1 105-19-1 

بوداء (1108آ8): 6ع . 


.31١١١ :)82011551( بورصة.‎ 

بورغونيا. (8011560017128): 4 . 

بوروديئو ‏ (80001110) معركة : ع5 , 

بوزن» (60552): م8١31‏ . 

بوسفور.ء (80528088): و1- عم 
ال لت 7 

بولندة (001060118): و- مم- 5ع- 
55- إلا- م1- مال (١.؟-‏ 
شف 

بومباي. (80118417) : "ان . 

بيا مونتي , (918210211) : 3.14 

بيت المقدس» (راجع القدس). 

بيت لحم: ا 

.1١١1 - ١1 بيروت:‎ 

.1١١ بيزا515):‎ 

بيزئطة (240108ا8) : للد لال 


اث - 


تامبل. (683182115) : 19 . 

.1١960 -١١ا/ع‎ :)]6084800( تباغو‎ 

تركيا: 5- 0ا-م- و- ١-١.‏ 
#ا- 6ل ولد ول لالد 
16 .56 م 6م لاك 
تر بض برض تاي لل 
ك"- (غ- 1958 6ع- 5غ- 
ا - 18- .ود 5و ظام- 
ع6- لاو مكب لاك .لاب 
١لا-‏ الال الاك ملا- هلا- 
عم- 5الم- لام- هم- 4حم- 
1 و- "موؤ- ووى- 5ه- للاوؤ- 


آم 


-١١48 -٠١.١(:" -٠١١٠.١0/ -89 
-ا١.م‎ -1١١ا‎ - ١.6 -٠٠١66م‎ 
-ا١1‎ "6. -1١ 1١7 -١٠١ - ٠١9 
اس ل ع ا عا ل‎ 
لمقلليت رايس لشن يشا‎ 
للا-‎ ١085 ١# ١ #ا”‎ 
-١١5 -1١ ٠. -١1. - ١19 
-1١6ما/ل‎ -١6١656 -١6ه6‎ - ١161+ 
-1١5١ -١6.١ - 1١١9 -١6+م‎ 
-1١355 - ١58 -١ 1190-١615 
لاا‎ -1١ا9‎ -1١ا9"‎ -١١1٠ 
-ا١ 6لا‎ -1١الا/‎ -١ا016‎ - ١م‎ 


.551 تريستا. معركة:‎ | -ا١مو‎ -١ملال‎ -١م8‎ -١18 


- ؟9١- -١90 -١95‏ | ترينيداد. (0هم1ل18[2): 1/ا1١1-‏ ولا١.‏ 
/او١-‏ موا- 9وو١ا-‏ .5.6- | تورينو (5[32لا1): عع- مه. 

لا" .”ا ل 7.5 ا لأء”ال تونس2 0-4195 179م- 851. 

.414 تويلري (11:151185نا1):‎ | -؟5١5‎ -م١6‎ -؟١"‎ -1٠ 

/١١1؟-‏ 8١؟- -5١9‏ 56.6- | تيلسيتء ([151[![آ1): 79 8م١7؟-‏ 
ليس شاه يشام لضت خضيدة اشضة لضام لض 
شت يضف اسرضات رشا تينيدوس » (180/5105) جزيرة : 330:0 . 


تريستا. (ع21551]) : 95- ؤم. 


جب ل طارق: .٠٠١‏ جنوق. (85ل0282): الب «الساعم- 
جدة: 9.8 ومنل ؟/ا- ام- لام- كحلم. 
الجزائر: ؟ع- عم- 6م. جنيف. (علاعلاع0): أ- .15 
0 
ححاز: مم . ظ حلب: *>- 060. 
خيوس »2 (01110) جزيرة: .٠٠٠١‏ | 
- 6 - 
داغارك» (81ه1اللم0) : 37 . دلماسيا. (241114118): 5- ولطك- 
دانوب.» (عقناللم0): ع1 - 2.15 لي ا 
د انسار لاع كط الاع0) :7ع غدل ؟. دمشق: م"ا- 560- 5-90ؤو. 
درسدن. (28850585) معركة: م"38 . دمياط: - "م مامه 9و١؟١ا-‏ 
دردنئيلء» (04241081185): 19- غ١1-‏ 6ه١.‏ 
71ل «لا- ١5ل‏ دنكرك. (05ا20 عا لاناه) : 517 
در- 
راتيسبون:(3/2ل88715801) مؤقر .1١9:‏ راين» (81012) انبر: -١514 41١1١0‏ 
راغوزا. 2461155 ): 1١؟.‏ لك الك اي" 


4 


الرجاء الصالح رأس :: /. 

رشتادت. (2451821) مؤقر: 44. 

رشيد: #9- (م- .لا- ع15١-.1١-‏ 
برضف 

.١١" -9١١١ رملة:‎ 


رودس. (0811001585): 1م- ١ال.‏ 
روسياء (8115518): 5.00-14- -15١‏ 
د تيد شيك يشان ناي 
د تس لني اس اتج 
م 4 لم 0ن 
54- 5م- لام- مم- "8هو- 
ملك لارلد ويل ؤءلك- 
-١١5--0١‏ ١ال-‏ ماك 
للد .5ل ا (ر- -1١5186‏ 
ورل- عمل عبار للرل- 
وم- 5ل م١‏ - .6١ل-‏ 


-١ ١6 -١654 -١ 67‏ 6١5لا‏ 
لقاع تتكايس تريس قادص 
-١ 55‏ لا6١1-‏ 58ل - .لاله 
؟'/ا١-‏ 5لا -١‏ /الا١-‏ .ملاح 
١846 - ١8‏ - 660م١1-‏ ل/لمم١1-‏ 
-"5.١ -١59”9 -١18‏ 0."- 
/ظ4.٠؟‏ - -55١ 5١158 -5١*#”‏ 
5*9" 099" 59:1 50" 
لسرا اتالريصس لاص املاع 
ا 1 ا 1ت 


سف لضت يضف ارش 
روماء 808318): .95٠.‏ 
رومانستوف.(5011412/151011) : 51 . 
ريخا نباخ ,(88101182184011) مؤتّر ١04:‏ 
ريويك. 815771010) صلح: ١8‏ . 


- س - 


سان بيار (لطهعام -131م5) : 111 


سانتالوشيا؛ (018لانآ - 541718 : 11/1 . 
سان غوتار»(001114170 -5412/15) :11/1 . 
سردينيا (58480410115) :71 - مو- ؤه. 


سمولنسك .(51401.5171516) مع ركة :ع 57 . 
سورنزقف (5088721118): 8. 
سوريا: 55-55-١١‏ وم 
لم- 50د -1١١١ (١١‏ 
.١10-١ 50-17‏ 


سويد, (5118528): و“18- 217 , 


"10 


السويس:ا١8-1١-‏ ا و7 .مد 
عم وم وهعو- زود وم- 
لاود وك الاك ولا طلا 
8 - كم- م0١1‏ - ماد ءال 

.١58 -11١1/ :)5101558( سويسراء‎ 

سيراليوني؛ (5158841.50109) : 517 . 

سيفاليونيا ‏ (522814101018) : 18م- 8ه , 

سيناء : م8 5م - 11م "ال 

سيلان., (التهالاع0) 1ه- مه- لام- 
قلا- .لال- الال- ولال. 


١ 
4 
١ 


الشام : لامر (لالانا501101181) معاهدة: 
شرقسطة (54880605515) -١‏ 8و. 1 
شريغوء (0115100) جزيرة: 717 . شيفيتا فيكياء (114[عع8 /11/1141©) 
الشمال بجر : لام- .5١‏ مرفا: و8م. 

- ص - 
الصرب بلاد «عااظطعة) :ا" انعأ لد رمم 0-96 -١‏ 5 ١؟-‏ غ9" 


صقلية. 510112): م- (١١‏ وع- .نا | صيدا: ١6-١‏ ”مم موث 


508 
طارق. جبل (راجع جبل طارق) . طنجاور 1[413/1510ل14) : كلا 
طرابزون (88812013928]) : 107 طولون (101لا01): 6غ 8-58 - 
طرابلس الغرب: 651504575 45 4١‏ لالم ك4 950 5ه 
مه توك لا ١١٠ل‏ لا١ ٠‏ 5ك 
الطرف الأغر: .5١١‏ لك 1 تك 0 5 اطفة 
0 
عدن: -1١6٠60 -١١54 -١م# -١6١ 2.1١٠١‏ 
العراق:١-‏ 59- 85., 15- لام١-‏ 8ه١- -١5#‏ 
العريش. اتفاق: -١1 -١1. -١9‏ ات بر 
17 مع( 66( مع١-‏ | العريش. مدينة: -١١1 -١١ 1١١‏ 
-١19 -١5:8 -١87 --7‏ كل 11ل ءال 


ع5 


غوزوء (6011207) جزيرة: 87 . 


8 


فاتيكان. (للم110ه/): 1". 

.07١ :)8800/4( فارناء‎ 

. ١5: 0/820081( فانديه.‎ 

فردون» (الا0/82): 17 . 

فرنساء (108ل284): «- 1- مد ع- 
لاس وس رلك 1ل ولك- 
5 لال مك و(لل- .5 
ل« جم مك وم زم 
نشد تيد ناد لاي نت 
1# مغع- 7ع ظام- 1م- 
5- وهم -5١‏ 55- 54- 
م5- 55- /59- م5- و5 
ذلا- الال لاب إلا- ولاب 
/الا- ولا- ولا- ١ام-‏ كم- 
لام- إل لكم- للم- ؟ه- 
«و ا وف لاو وود ..ل- 
لل بيات نات 6 0ك 
ملك وليل .للك ولكل- 
17- لالل- لكك 9و١الك-‏ 
شاد برشا ات 
ها 5ول لال مكل- 
١ل‏ .لل املد وما 


5-5 


5ل ول .ولت 68ل 
-١١6 -١١54 -١١5١ -١46‏ 
لاوا- وول- .5ل- -1١5١‏ 
57 الك لاأكلرد- موحد 
59ل ملال- الاك الاك- 
ل#لال- إلاك- ولاك لالاك- 
فلال- م.مل- لولح 8م١1-‏ 
“مل- وول- 5مل- للام1- 
حكول- ١ول-‏ 9#ول- 56و١1-‏ 
د الل ل لك اي 
لات امت نش 
اف الف رض طضضدة 
ضف تش لرشام اضضادة 
اشضفاد سف" 

فريجوس. (05ا[585): .1١1١‏ 

فريدلند, («للشآاطع681) : .77١‏ 

.1١ -5"9 -58-١١ فلسطين:‎ 

فونتينبلو (501014121581.5410) :3951 . 

فلاكياء(41.601118/): 51-7 لثل, 

فيمًا .001820020 :و لدوو- ودجو 

فِينًا مؤتمر. معاهدة: 144 50 
ف كر 


افق - 


القاهرة: امك مم سم وع- .م- 
-١‏ 05ه- كم لاود .لا- 
ملا- 5لا- 5و- مو- -١١5‏ 
م١-‏ 55ل مول مغ١ظل-‏ 


ان 


18- 5//ا١1-‏ "9ا١ا-‏ ولاا- 
١4١‏ - "9م١-‏ للام1- ١لا‏ 
16؟. 


.١” قبرص:‎ 


١١5 5ك‎ ١# 4 .١5-١١:سدقلا‎ 


قرم (08121829): و١-‏ هم- 5٠١ - 58-1١6ها/ -١01‏ 
000 قطلونية. (41001718آ1ه0): -1١١‏ وم 
قزوين» 8لالا085518©) بحر: 4غ - قوزاق بلاد الن (عكهعناه0): وم , 

دكت 

كاب 088 ): مه. الاح وم .و 
كاتارو (184880م2) مرفاً: 777. كزانتياء (02411118) : دوم م 
كاتو ‏ كامبر يز يس. - لامعتم0) كنداء (4صخاللم0): 51. 

(24888515م2 معاهدة: م. كوبان؛ (00ه8نا10) : 30 . 
كاغول. (6860101) معركة: غ7 . كوجوك - قينر جي . - 111016 نا ) 
كا رلوفيتس»«(088101/152) معاهدة: ١8‏ (8[1هلزاهم»ا معامدة: ١١؟-‏ 
كاليه (كآضله0): .5١‏ 15-3360. 
كامبو ‏ فورميو (5083110 - 0طالزلم0) | كوينهاغن, ((11408ل(0078): 171- 

٠+‏ 080؟. 


معاهلة: هه 5ه وه_ كورفوء (0087010) : كم -8م- ”1 


اللللجالكات . ملاو وله كل- 9و وه .15., 
١*0‏ - 155 كورسيكاء (00858): .8١‏ 
كولونياء (6001001718): 0ع . 
كالابرياء لاظهام0) : م . كونياك» (©020614) مؤئّر: 0. 
كريتء» (8818©): 16- لالد زم كي رتش» (6187011) :1 35 . 
لات 

لبنان: 15-١‏ مم م ول, لويزياناء (01015]148/4): ؟9١1.‏ 
لمنوسء (1.531505) جزيرة: 1/7 - 3136 . ليبانت» (8243078): 41 . 
لندن». 002808159 : لاود زلا مك 0000 

57 كوك 8رك وللء 
لوبن (68801]) معاهدة صلح: 00 . ليسانت.» (541215 55]): 11/1 . 
لوبيك, 681518.]) : 156 . ليفورنو (11190/0108015): 115. 
لوكسمبورغ؛: (501801080لان): 81. ليونء «0): 317 . 


"ه١‎ 


-م- 


مارتينيك,2 (5آ048712110): ١لا١.‏ مدريد. (38040110) : ع - 60. 
مالطة -١0١:‏ 6م- وم- 55- المدينة: 5م- .١٠١6‏ 
مك ولاب ام- 5م- "م- مراكش: 15. 
4م- وحمى- -١.‏ ”ه- 6و- مرسيلياء 0048558115): ا١-‏ 
مذ- /او-مو- و١١-‏ لا١١1-‏ 8- #8م-5م- ام- وؤو. 
ملح عب"ل- 558ل 59ا- مسقط: وم ب -١١.‏ ؟١١.‏ 
م5ل- مول .ال- ١لا1-‏ مصر: -١5 0-1١١‏ 7١د‏ م١ا-‏ 
ماا- .هل- لمل- 66م١1-‏ الا "اك وو الأ مم 
45ل لاولك- .9 5.4- لح رس برض برضي نت 
الا ام كمد هخ" - 5”#- مع- 9ع- .م- 
فضة -١‏ 798م- طظاو- 6ه- لام- 
المانش» (314110118) انبحر: -١9202‏ وروت وروا انوت أودت 
لاهو- .5١‏ 54- 58 لاا ملاب الاب 
المتوسط. (85الحمط182 3151 الا- طالاب إلا ولا 5لا 
بحر: -١8‏ ؟5- #5,- (#- لالا- ملا ولا- “امح 6م- 
ا« #ع- 1# مغ- 5م- 6- 5م- /ام- هم- .ه- 
عك- وك ملا- الاب 1و- ”#هة- 6و- وود 5هو- 
ما - لا- ١م-‏ 98م- وم- /ا5-م؟- وؤ-.٠.١- -1.١‏ 
محمد حم-.و-..١- (٠١5 61 -1١ ١١‏ .لد ك.ك- 
1ل لالح هلل و١1-‏ /ا6٠-‏ للك كلل .لل- 
٠ل‏ 89١ل‏ 5١ل‏ 8١لك- 0١‏ 5١ل‏ والك- 5١كل-‏ 
حلل- ١.١؟١-‏ 8( وع"الا- /1ا- للك وؤلل- 6.٠5ل-‏ 
5" .ه(- -١19 -١190‏ #ااا- (١51‏ 70ل 5؟ا- 
-١50 -١58 -ا١وم -١6‏ غنات سات شاه ندل 
الا- ولاك- كلال- لالاك- الال الل عمل وبماب 
عؤا- -١85١‏ 4م١ا-‏ لام١1-‏ الال ململ ورد .هول- 
149- وول ؤول- ١.؟- ١1# -١515- ١‏ غ85ل- 
ل ولك لك الك م16- -١15‏ 17ح .ولك 
المجر بلادب 1010208158 "لم -١١1 -١ه# -١١١ -١١‏ 


نان 


١6‏ - 65ل لاو١-‏ 6مه1- 
١5. 8‏ ١ول-‏ 598ال- 
١51 51‏ 55ل 586وكل- 
مال الالال الال طالاك- 
وملال- الاك- مولح اولع 
؟81١-‏ 186- لاما- وم١1-‏ 
-1١95 0‏ 5ول- لاو١-‏ 
4- وو١ا-‏ "”.؟,- ه.؟- 
8-1 اث 

المغرب.: 1415- 67. 

مقدونياء (014018001718 : جد رار 


نابلس: .١١١‏ 
نابولي. (155طهاح) : -م- .و-١١١‏ 
النمسا:  :)4101210118(‏ 1د وله 
ا ا لت را 
د ديد ا ا ا 
5- 470- م1- #م- 16م- 
6 - 5ه- لام- كحمل- .0»"- 
51- 5# - 58- إلا- ام- 
؟م- لام- وح لاود ..ل- 
6١١‏ - ١آلل-‏ 6١ل‏ ١١ا-‏ 
6 وال "ل عبرمرا- 
لام١- ١1١‏ "صل 5علك- 
1١6. -١19 -١5‏ - 05ه١1-‏ 
-١5١ -١1. -١660 -١4‏ 


.١٠١6 "5 -#. - 9 مكة:‎ 

١.060 : )0402712800( مونتينو‎ 

مورف (040888 : 77 . 

)010875507141(0585(  .نيتنوفتروم‎ 
.1١560 معاهدة:‎ 

موزن» 04051 : 1460. 

مولدافياء (0401241/182): غ؟- 
/8-11١؟.‏ 

. ١/١ : 04116017 ميلكون.,‎ 

مينورقة. (034181080105: 1 1- 1ل/ا١.‏ 

ميلانو (141310آ801) : ع - 5- وم. 


5557ل لأكرد أالاكد- 
ماا- 95مل- لام١ا-‏ 954و١1-‏ 
مول ولك لا و.ك- 
1م 5 5١1‏ 8ك- 
لشي برقي كفده 
لشف نفام لشف 

النورمان (8083143195) مملكة .١١‏ 

نيامن نبرء (00153117 1 571 . 

نيس. (201058): م- 10. 

نيفاباتام. (اللهآدع ه0189 ١لا١.‏ 

نيقياء (011©87) : /. 

النتيل. نبر: ه- .١9١‏ 

نهاك, 00013186108 صلح: 18. 


وم 


- هن سس 


ها مبورج .(8183/1801010) :1560-1715 . 

-.7 -51 :)14720788( هانوفرء‎ 
.؟أ١1‎ -5١5 -ل١‎ 56 

هليوبوليس» (11811050115) معركة: 
-١19 -١14‏ اولح ؟5ول- 
.-1١5١ -10‏ 

الفند (02085): ال 9ل لارام 
174 5م لاا لمك وك 
تس رضت برضي تاي آنل 
57 - 451- 18- 19- ١أنم-‏ 
"م- 9م- 0ه- لام- 8م- 
وو- -5١‏ 54- 55 /لا- 
59 ملا الال “لاب إلا- 


-١.61 -١.١4( -96 ةلا-‎ 
١55 - ١١١38 ١١1١19-١٠ 
-١1. -١ "9 -١059 -١ 8٠ 
١5. - 1١م9‎ -١1:5 -١51 
-"#١١ غ5.8؟-‎ -".0 -١99 

/1١١؟-‏ 9؟5"- 59:2؟. 


هنغارياء (01020818): 5- م- م١1‏ 


هولنداء (80114308): و- كحلد- 
8- 158- وغ 1ل وم 
59ل .لال- هلالد مزل 

هيلانة جزيرة القديسة, -581218) 

(عاللطاطة : موحد يرس 


6 - 


واترلو (78/875851-00,) معركة : 7788 , 


لاهاي. (5ئا114ة.]) معاهدة: 0غ . 


ياسي» (185111) معاهدة: 4 
يافا: 1١١ -١١‏ اك وال 
85ل 8ل 

ياناء (هلاتالا) معركة: /ا1١71ا.‏ 


انا 


1: 


واغرامء 0880840/1) معركة: 981 . 


لا- 


.0١ اليمن:‎ 


ينبع: 5" , 


يونان» (08508) : ؟؟- 508- وم. 


فهرس عناوين أبواب 


اي 
توطئة أ 
الباب الأول 
سياسة الدول الأوروبية تجاه الدولة العثمانية وبلدان الشرق العربي 
من أوائل القرن السادس عشر إلى سنة 11789 ١‏ 
الباب الثاني 
سياسة الدول الأوروبية تجاه الدول العثمانية وأقطار الشرق العربي 
من سنة ١7894‏ إلى سنة 1١816‏ أذن 


الفصل الأول: الثورة الفرنسية وسياستها في الشرق (1189- 48/ا١)  4١‏ 
الفصل الثاني : العلاقات الدولية في أثناء الحملة الفرنسية على مصر 


(4ولاظ1 - وؤلاا) 4١‏ 
الفصل الثالث: تصفية الحملة الفرنسية على مصر ومفاوضات 
الصلح بين فرنسا وبريطانيا والباب العالليي ١1 )18037 - ١9/49(‏ 


الفصل الرابع : الصراع الدبلوماسي في الدولة العثمانية وفي الشرق 
العربي منذ معاهدة الصلح بين فرنسا والباب العالي حتى مؤممر 
فيينا سئة ١4١6‏ ل 


مستند رقم -١‏ 


مستند رقم 7 


مستند رقم 52-1 


الباب الثالث 
المستندات الرسمية. معاهدات واتفاقات دولية 


معاهدة تجارة وملاحة بين بريطانيا ومصر الصفحة 
بتاريخ 7 اذار (مارس) ه/ا/ا١ "4١‏ 
معاهدة بين فرنسا ومصر بتاريخ 


4 كانون الثاني (يناير) ١7868‏ 35> 


اتفاق بين الشفاليه دي تروغيه ورئيس حمارك مصر 
يوسف كساب بتاريخ 78 كانون الثاني (يناير) 117488 5494 


مستند رقم 4 - اتفاق جلاء الجيوش الفرنسية عن مصر بتاريخ 78 كانون 
الثاني (يناير) ١8٠١‏ المي 
تشرين الأول (اكتوبر) ١8٠١١‏ /اه" 
مستلد رقم 5 معاهلة الصلح بين فرنسا والباب العالي بتاريخ 
8" حزيران ١8٠١7‏ 64> 
مصادر الكتاب العامة 
-١‏ مراجع الكتاب وتوجيهات حول مصادر النصوص يلها 
دك مصادر ومراجع الكتاب .م 
الفهارس العامة 
١‏ فهرس الموضوعات احلكنا 
؟- فهرس أسماء الأعلام إفرضسن 
*“- فهرس الأسماء الجغرافية والأمكنة اردان 


ين 


ِ- لاللييت 6 


سس 


َ 
: 33 
نا 55 . 5 
3 
1 ع 0 
ٍ- سم د ب وعها م .سما ءا أت و 00 
شر ا د ا مين عه . سحب 25 1 > 3 وا 
جر 3 2 0 
وك 6 بره - مه إر# ١‏ 00 
ِ و 0 5 : 1 


مك 0 
/ 1 3-6 الزرقيات» 07ت 2 
7 .5 


